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E. 


بعد هذا الکتاب ( المهدية فى السودان 1۸4۸-1۸۸1( The Mahdist‏ 
state in the Sudan 1881 - 1898‏ اۆلفە پب. م. ھولت †إH0 P. M.‏ 
الاستاذ المحاضر بجامعة لندن من الكتب الأصيلة ٠‏ ان هذا الكتاب بمثل 
اول بحث عن المهدية فى السودان اعتمد كلية على المصادر العربية اموجودة 
فى ارشيف المهدية بالخرطوم ٠‏ وهو يدرس الأحوال الاجنماعية والسياسية 
قى السودان المصرى فى بداية الشورة وينافشها ٠‏ ثم بحلل الفكر الممدى 
ويتابع المراحل التى نجحت المهدية خلالها فى ازاحة الادارة المصرية واقامة 
حكومة ذات شکكل او طابع دبنى فى السودان ٠‏ وف بعض الفغصول من 
الكتاب شرح لجريات الاحداث فى تلك الفترة الغامضة التى وقعت خاصة 
بین اغتيال غوردون حاكم السودان من قبل مصر وبين اعادة فتح السودان 
تتيادة كتشنر ٠‏ كما درس الؤلف الأسلوب الإدارى !لذى اتبعته الممدية 
فى حكم البلاد ومدى ما له من علاقة بنظم الادارة المصرية التى سبقته ٠‏ ومما 
هو واضح فى النهج الذى اتبعه امرخ ( هولت » انه نيع من رؤيته للمهدية 
باعتىارھا مرحلة تطور تاريخية ذات أهمية بالغة فى تاريخ السودان ذاته 
اكثر منها باعتبارها فترة من فترات التاريخ المصرى او البربطانى . 


الترجم 


ادمه 


: المهمدية : مقدماتها وانجاهاتها‎ ١ 
لم تكن الأراضى التى تضها جمهورية السودان ف التاريخ.‎ 
٠ الحدىث معروفة لدى الأوربي قبل أواخر القرن الثامن عشر‎ 
وكان كان مصر وآفريقيا شمال الصحراء الكبرى لا بعرفون‎ 
ما يعرفون عن تلك المناطق الشاسعة الا عن طريق القوافل الى تولى‎ 
وجهتها سنويا شطر الشمال الى صعيد مصر والقاهرة بيا تحنل من‎ 
٠ ذهب وصغ وعاج وأنوس بالاضافة الى ما نجلبه من رقيق‎ 
وصف تس ررس ؟غصھل‎ ١ متنكاملة عن السودان ففى عام‎ 
رحاته النيلية من الحبشة الى أسوان التى زار خلالها بلاف‎ Eu 
ولیم جورج براون‎ e وى عام‎ ٠ سلطان الفونج بسار‎ 
آناء عن رحاته ف دارقور واقامته هناك‎ William George Browne 
فى الوقت الذى كانت فيه سلطنة الفور فى أوج مجدها ء وى عامى‎ 
قاح الرحالة السوسری جون لويس برکهارت‎ ۱۸۱ > ۳ 
برحل اخترق خلالھا المجری الرئسی لشل‎ John Lewis Burckhardt 
٠ حتی شندی ثم عبر السودان الشرقی حتى وصل الى سواكن‎ 

. ولم يكن اسن السودان يطلق فى ذلك الحين على جميع الشاطق 
التی مرا بها آولثك الرحالة ٠‏ بل عرفت المنطقة الواقعة بين الشلال الأول 
للئيل جنوب اسوان والشلال السادس' أو شلال السبلوقة شمال نقطة 
الالتقاء ين النيسل الأزرق والأبيض باسم بلاد النسوبة الى امتسدت. 
على جائبى الحدود الحدثه لمصر والسودان فى واد حلفا ولم سکن 
نوجد بالنوبة دولة موحدة بل كانت تشمل غددا من المسالك القبلة 
الصعيرة التى تناثرت على جانبى النهر ف نطاق الربط اأخضر المحاذى 


کک 


له آلتى لم تكن تتعداه ٠‏ والى الجنوب من هذه المنطقة كان بقع الجاب 
الشرقى من السودان بسعنى الكلمة آى ( بلاد السودان ) التى عرفها 
الجر افون المسامون ف القرون الوسدلى أو ما آطلق عليه بعض كتاب 
القرنين الثامن عثر والتاسع عثر من الأوريين لفظ ملاعNi‏ 
أى باد الزنح ٠‏ وف هذه المنطقة قامت سلطنة الفوئج البائدة وعاصمتها 
سنار على النيل الأزرق ٠‏ 

وف الغفرب قامت سلطنة دارفور وهى تمثل امتدادا لسلسلة من 
اسقط أو المراكز الاسلامية التى امتدت عبر القارة الافريقية على جانبى 
الحدود التى تمصل بين الشقافتين العربية والافريقية ٠‏ ومن ثم فان 
السودان يمعناه الواسع يشمل كل ذلك الحزام الكبير من الأراضى 
التى تشد ين البحر الأحمر والمحيط الأملانطى ء وف كتانا هذا 
سنستعمل هذه الكلمة يمعناها المحدود للاشارة الى الأراضى السودائة 
النى وضعت مصر يدها عليها فى القرن التاسع عشر والتى تضمها حاليا 
جمهورية السودان ء ومن ثي فان عبارة الودان الغربى الواردة ف 
کتانا لا قصد بها سوی کردفان ودارقور ٭ آما تعسير « السودان 
الجغراف » فنعنى به المنطقة الأوسع نطاقا التى عرفت فى العصور 
الوسطلى باسم بلاد السودان ٠‏ 

وقد بقيت هذه المناطق لقرون طويلة بمعزل عن العالم الخارجى 
وان تأثرت داخليا بالغرزوات والحروب التى كانت تقوم بين قبيلة 
وآخرى أو سلطنة وتانة ٠‏ ولم يرثر الاحتلال العثمانى ق القرن 
اسادس عشر لینائی سواکن ومصوع » الواقمين على البحر الأحمر ٠‏ 
كيرا على أحوال السلطة اذ أن تلال البحر الأحمر وطبيعة سكانها 
الرحل من قاتل البحة الصسلة كان مما آدى الی‌عدم امتداد الحكم العثمانى 
الى الداخل ء آما التوغل الأوربى فى "سيا وافرشا سواء للاستعمار 
أر التحارة منذ أواخر القرن الخامس عشر فلم بوثر على هذه الناطق 
تاثیرا مباشرا ٭» ولیس معنی هذا أن سکان هذه البلاد اتصفوا بالحمود 
أو عدم التقبل للموثرات الثقافية الواردة من الخارج وهى الموثرات التى 


E E 


سريت الى صميم أوطانهم › »> فعلى المكس من ذلك کے نما سر ر ت 
وجدت تح ر کات هامة للسکان کان لها تاي بالغ على مستقبل السودانين 
كما. وجدت الأفكار الصوفية استجابة لدى مسلمى السودان ٠‏ وعلى 
کل فان سكان هذه البلاد لم بتعرضوا قبل القرن التاسع عثر 
واجهه تحدياتن غزو أجنبى يتفوق عليهم فى التسليح أو فى الطرالق 
المخقدمة للتنظيم السياسى ٠‏ 

ومن الناحية الجغرافية جاء التحدى من مصر وأن تكن دوافعه 
ومثيراته قد جاءت من جانب الطبقة العشمانية الحاكمة وبالدان من محمد 
على باشا وخلفاثه فى حكم الولاية ٠‏ وكانت‌هناك مرحلتان للتوسع المصرى 
احداهما ی عهد محمد على والأخری ق عهد اسماعیل + فغی عام ۱۸۲۰ 
تقدمت حملة بقودها اسماعیل کامل اشا ابن محمد على نحو دنقله بقصد 
اقتلاع قابا المماليك من تلاك المنطقة التى لحآوا الها منذ ۱۸١١‏ عندما 
قضى محمد على على الماليك ف آلقاهرة » وللحصول على ذهب 
السودان ورقيقه » وقد تساقطت الماك الصغيرة القائمة على النيل 
واستسلمت الواحدة تلو الأخری كما تم احتلال سنار ف ٠۸۳١‏ ودالت 
بذلك سلطنة الفونج ء وف ذات الوقت تقدمت قوة مصرية آخرى 
يقودها محمد بك خرو الدفتردار صهر محمد على من دنقلة عر 
راء مال كدان و الت مدي :رة وال قى لمان وعدا 
فصلت کردفان عن دارفور التی كانت تسيطر عليها » وف خلال السنوات 
القليلة التالة نمت ا باعتبارها قاعدة للعصكم المصرى فى 
السودان » الذى استكمل سيطرته على المناطلق الشمالية والوسطى من 
السودان ف عام ۱۸4١‏ بعد ضم التاكا ‏ أى اقليم خور الجاش والتلال 
الساحلية للبحر الأحمر ء 


وقد ورت الخدیوی اسماعیل ۱۸۹۳ س ۱۸۷۹ عن جده محد على 
طموحه الى تحويل مصر الى قوة مستقلة عظية كما ورث عنه اعجاه 
بطرالق آوروبا العر ية ومظاهرها ٠‏ ولم يكتف الخديو اسماعيل بالسعى 
الى توسيع ممتلكات مصر جنوبا وغربا بل عبل على القضاء على تجارة 


ا 


الرقق فى السودان ء فقد سرت الفتوحات التى تمت ف غهد جده 


هذه التجارة وسملت لها سبل الاتتشار ٠‏ ولكى يتأتى له السيطرة عليها 
ان لاند للامراطوریته من مزند من الاتساع » وف آواخر عهده .امتد 
انحكم المصرى فى أعالى النيل حتى البحيرات الاستوائية وبحر الغزال 
وسلطتة دارفور ء ولم يكن اسماءل آقل نشاطا فى السودان الشرقى 
فقد حصل بتآیید بریطانیا فی سنة ۱۸۹۵ على مینائی سواکن ومصوع 
من الحكومة العشانه بحجة القضاء على تجارة الرقيق عبر الجر 
الأحمر » وكاقا يمثلان منذ وقت طويل المنغذين الطبيعيين لقسط كبي من 


تحأرة السودان ٠‏ وأعقب دلك اسشلاء مصر عام ٤‏ على اپأراضی . 


المحطة بمصوع المحروفة الان باسم آر تر ا ۰ کیا آن احتلال مر هرر 
فى العام التالى قد وفر لها موطىء قدم هام على ساحل المحيط الهندى 

ولا ندهش اذا ما أدى الضغط المصرى التزايد فى اتحاه الشرق 
فیا بعد ٠‏ 


وقد بيدأت المهدية بعد عامين من خلع الخديوى اسماعبل ٠‏ وهی 
تسل حر كة ذات أصول دة ساعد على اتشارها ضغوط سباسية 


ومساوييء اجتىاعة واقتلصادةه ف المجتمم السودانى آدت الى ثورة. 


سباسسبة آزاحت الحكم المصرى واستدلت به حكومة ذاث طابع وطلى 
اسلامى ء واذا قارنا الهدية بالحركة الوهابية التى ظهرت ببلاد العرب 
أو بالحركة السنوسية التى اتنشرت ف ليبا لوجدنا نها كانت أقصر 


منهما عمرا كما بتعذر علينا وصنها بالنجاح وخاصة على المدى البعيد ٠٠‏ 


ولكن عهدها الذى لم بستمر عشرين سنة شهد لطورا سباسيا سريعا من 
اعلان وقیام مجتمع اسلامی ممدوى بالسودان الى قيام أوتوقراطية 
نستند الى سيطرة قبلة واحدة ونصطع جهازا ادارا اقنہست جوائب 
تليرة منه من الادارة المصرة ٠‏ 


e 


ويمكن الى حد كي اسناد انجازات مرحاتى الحركة المهديةءالى . 
فادها محمد أحمد بن فة الله الدنقلاوى الذى أعلن تفه مهدا سنه 
۸۸ ء وعبد الله بن محمد التعايشى الذى تولى الحكم من بسلاو 
وأطلق على نفسه اسم خليفة الميدى ف عام 1۸۸٥‏ وهو يكنى عادة. 
بام الخليفة ء وتفرق مشاعر السودانبين و المتوارثة بين هدين 
الرجلين واتجاهاتهما > فالجماعة التى تتبع السيد عبد ا بن 
ادى وكذلاڭ عض السودانيين الآخرين الاحترام للمهدی 
وذلك اا سبودایا على قدر کر من الورع ويعتبرونه رادا 
لاستقلال السسودان ٠‏ آما اسم الخليفة فتحوط به سحب قاتمة تجمعت 
من جراء الاحساس بمسئوليته عن تحول المثل الدينية العامة للمهدنة 
تلأولى الى مطامع هدفها مجرد السيطرة الدئيوية علی‌السودان » وما يعلل . 
تلاك .النظرة الى الخليغة الفارق بين عهده وعهد الممدى الدى توف ف. وج 
مجده قبل أن تنطرق مظاهر الضعف الى حركنه بينم عاش الخليفة لري 
اندحار جوشه والاستیلاء على عاصسته ومات هارا طرندا ق معر که 
اة« وكان طيعا أن عمل الحزب السياسى الذى نما تحت قيادة. 
اليد / عبد الرحمن على ابراز أهداف الممدى ومظاهر نجاحه بينما 
آهل خلیفته ان لم بجرحه ء آضف الى ذلك أن معظم الطبقة المتعلمبة + 
ذات التأثر الفعال ف السودان هى ق الغالب من سلالة سكان وادى اليل 
الدين مارسوا تفوذا براقا ى عمد المهدى ثم حرموا منه. بل وتعرضواً 
للاضطهاد قى عمد خليفته ٠‏ ودب آلا تعمل الكيفية التى نمت بها 
و نضحت الأفکار . ٠ E‏ اذ آنا e‏ محرد آفکار.. 


من اھات ا ق »0 ê‏ أو 0 وقد ج ل ت 
ايأو من .الأور بين المهمدى وعهده ولكن الموقف تعر عقب وفاته اذ دوقع“ : 
عن :دکزاه حتی من أعدائه. وتغیرت النظرة البه باعتباره رجلا تغالى.ق. 
تنه وتفانی من آجل عقدته وان السودانن أضہ ضیروا من جراء لورته ۰ 
ينما وجه الى الخديفه نقد لاذع اذ صور باعتباره رجلا قاسیا > جاهلا 


١إ‏ د 


ولم جر محاولة لاعادة تقييم صفاته وآهدافه قل آن ژلف وبولد 
B. Theobald‏ .4 کتابه فى ۱۹44 وهكذا أصبح اهمال الخليفة أو 
تحر حه شیا عاديا تآثر به تدریس التاريخ فى السودان وتأثرت نه فكرة 
السودانيين الحدثة عن المهدية ء 

وبرغم ذلك فاذا أغفا الأحقاد الموروتة والدعابة الحديثة وتلوث 
انتقاليد المحلية فاننا سنحد فارقا واضحا بين كل من الطورين الأول 
والأخير للمهدية ء ولعل وفاة المهدى كانت من قبيل الصدفة الى حد 
كير تفطة التحول ء ومع ذلك فان استئثار الخليفة بالسلطه قد تم 
تدريجيا لا لمجرد تحقيق مطامعه التى لاشك فيها بل بفعل ضعط الظروف 
وبالاضافة الى ذلك فهنالك جاب نای فی عهده ل يجحد التفاتا كافا 
من الكتاب الذين تعلقت أبصارهم بمظاهر الارهاب والقسوة التى 
اعتقد أجدادنا آنها لا ترتكب الا على آيدى البرايرة ٠‏ ولم تكن جمع آيام 
الخليفة محرد مرحلة سادها اسف والتحسر على ما سبقها من عمد 
ذهبی انتقالى وانما كانت أيضا فترة تنظيم وتوازن ماهر بين القوى 
مكشف عن ارادة قوية وقدرة ادارية تتميز بالكفاءة عملت فى حدود 
الخيرات المحدودة التى كانت فى متناول يدها وان فشلت كثرا ف التنفيذ 
يسبب الأخطاء الكامنة فى الأدوات التى تم اللجوء اليما ٠‏ 
۲ - ارض السودان وسکانه : 

اشتمل السودان امصرى قبل المهدية على مساحة كيرة من المناطق 
الممتدة بين الحندل الثانى والبحيرات الاستواة من تاحة ويي البحر 
الأحمر والسلطنات الواقعة على الأطراف الغرية لدارفور من ناحية 
آخرى ء ويخترق المجرى الرئيسى لنهر النيل مناطق صحراوية أو شبه 
صحراوية ويميزه شربط ضيق من الأراضى الزراعية التى يتم ريا 
بالشادوف آو الساقية ٠‏ وتناثر على شاطىء هذا المجرى مجموعة من 
القبائل المستقرة أبرزها من الال الى الجنوب المحس والدناقلة 
والشائقية والجعليين وتقع بلاد المحس الى الشمال من الجندل الثالث 
بينما بستقر الدناقلة بجوار ذلك الجزء من النهر الواقع بين الجندل 


۱۱ مه 


الثألث وكورتى وقد وقعموا لبضع سنوات قبل الفتح المصرى ثحت 
سيطرة الماليك الهار بين الى الجنوب الذين تحول معسكرهم العرضى(ا) ٠‏ 
( دتقلة الجديدة الى الآن ) الى آهم مدن هذا الاقليم ومركزه 
الادارى وقد استقر أسلاف الدناقلة فى هذا الاقليم قبل دخول العرب 
الدين اختلطوا بم ٠‏ آما الشسائقية فقطنون المناطق الواقعمة الى 
الجنوب مما سبق وأهم مدنمم مروى وقبل مجىء المماليك كانوا هم 
المسيطرين على الدناخلة »۾ وذلك مضل فوتهم العسكر دة و اخس 
فرسانهم الممتازين ٠‏ وكان قتالهم مع المماليك يتسم بالندىة ولكنهم لاقوا 
المزيمة فى معر كتين دموتين على آيدى المصريي الذين استعملوا الأسلحة 
التار ية والمدفعة وظلوا لستين عاما دع ذلك خدمون سادتهم الحدد 
اخلاص ف مختلف أنجاء السودان باعتبارهم قوات غير نظامية « وثعرض 
بأشبوزق (؟) الشايقية للكراهية وكانوا مصدرا لارعب يسبب مظالي 
وما عرف عنهم من قسوة ف جمع الضرائب ٠‏ وتقيم بعض القباثل الأقل 
أحمية فيما بين الشايقية والجعليين ء وتقح بلاد الجعليين جنوب نقطة 
ألتقاء العطبرة بالنيل وقد دمرت عاصمتهم شندى الواقعة على الضفة 
الشرقية للنيل وكانت لها شهرة خأصة باعتبارها مركزا تجاريا هاما فى 
عام 1۸۲۸ على يد الدفتردار انتقاما للمذبحة التى غدر فها الملك الجعلى 
للف نمر محمد باسماعیل باشا ورحاله وحلبت محلها المتمة على الشأطىء 
الققايل ٠‏ 


آما الصحارى الكبرى الواقعة خلف ذلك الشريط الضيق من 
الأرض الخضراء فهى موطن القبائل الرحل التى تعتمد فى حياتها على اقتناء 
الابل ء وقد سيطر العبابدة على صحراء النوبة ف الجانب الشرقى من 
اليل ء وكان محالا على آى رحالة أن بخترق المنطقة الممتدة من 
ورسكو الى آبو حمد على الثنية الكبيرة للنيل مارا بأبار المرات دون 

(1) العرضى نة الى الكلمة التركية أوردو بمعلى معسكر الجيش 
ومنها الكلaة‏ لiiجلjqة Lorde, Urdu‏ 


(۲) من الكلمة التركة باشى بوزولكد واستعملت ف الانجليزية نفس 
انعئی وتکٹب )یں zوط‏ ۔ اطیوط 


س | — 


حماية منهم أو مساعدة ء وقد منحهم محمد على حق احتکار نشل 
امهمات الحكومية عبر الصحراء النوبية مكافأة لهم على مساعدتهم لحملتهء 
وشبه العبابدة قى الصجراء الغرية الكباأيش الدين بتنقلون داخل 
دطاقمن الخضرة الموسمية التى تمتد حتى شمال كردفان فيا يقابل خط 
عرض دنقله وکانت. لهم السيطرة على الملرق المنتشرة من غرب السودان 
الى اليل ٠‏ وهناك شبه الجزيرة الصحراوية التى تحتوها ثنية النيل 
الكبيرة وتعرف باسم صحراء بيوضة + آما المنطقة المحصورة بين العطبرد 
والنيل الأزرق والفرع الرتيسى للنيل فتستاز بخضرة موسميه وتعرف 
باسم البطانة والشكرية أهم القبائل الرحل التى تقطن هذه المنطقة وتحكمها 
عاللة آبوسن ء وف أقصى شرفى السودان تشكل التلال المحاذية للح 
الأحمر امتدادا شماليا لمرتفعات الحبشة وتقطنها قباثل البجة التى تقطن 
أيضا السهول الساحلية الضيقة الواقعة الى شرقها بالاضافة الي السفوح 
امتسعة المنحدرة نحو المطبرة والنيل غربا والبجة قبالل رحل نقتنى 
الابل وتعتنق الاسلام وان كانت تتكلم لنتها العامية الخاصة » والى 
الجنوب من قرب خط عرض الخرطوم ترداد ايأمطار وتصبح كافية لقيام 
زراعة سنوية لا تعتمد على مجرى النيل كما بتغير الطابع العام للبلاد ٠.‏ 
وهنا توجد أكثر مناطق السودان الأوسط خصوبة فى الحزء الشمالى من 
به الجزيرة المحصور بين اليل الأزرق والأبيض فيسا يعرف باس 
الحزبرة ( جزيرة سنار ) ء وكان طبيعيا أن تون سنار باعتارها عاصمة.:: 
الغونج آهم مدينة فى هده المنطتة قبل الفتح المصري ولكن مع العهمد 
الجدید نما مرکز جدید هام ف واد مدنی على بعد ٦۰‏ میلا من مصب 
اليل اللأزرق وان بقيت سنار عاصمة اداربة » واذا صعدنا مع النهر بعد .. 
سار لاحظنا ازدحام المناطق بالغابات واشتداد كافتها مع اقترابنا من 
مستنقعات الحشة ٠‏ 

وقد ربط النبل الأبيض يي الشسال العربى المسلم والجثوب الزنخى 
الوثنی + کما آنه کان شل احدی بوایاٹ الغرب ‏ فعلی بعد ٠۲۰‏ ملا ' 
الى الجنوب من الخرطوم بقع ميناء الدويم على الضفة العر بية للنهر وكان. 


۳ 


ثل محطة هامةصوب كردفان ودارفور ٠‏ .وتعتبر. منطقة الحشائش الى 
يخترقها الطريق موطنا للبقارة وهم قبائل رحل ذات أصول عربية اضطرت 
الى اقتناء اللاشة عندما عجزت الابل عن التأقلم مع طبيعة الاقليم ء 

RY‏ معیشتهم كان أهل المدن والأهالى المقبمون حوار 
النيل بنظرون الهم تفس نظرة سان السهول الى الحبلين فى 
اسكتلندا ء وقد لعبت قيلتان من قبائل البققارة هما الرزيقات 
القاطنة ف جنوب شرقى دارفور والتعاشة قيلة الخليفة القاطه 
فى آقصى الغغفرب دورا هاما فى الحركة الممدية وقد وجدف كل من 
کردفان ودارفور مور آو عنصر هام غر عرب ٠»‏ ففى جنوب الأيضص 
توجد مجموعة من التلال التى عرفت باسم جال النوبا والتى 
اتخذ منها السكان الذين كانوا قطنون كردفان قل محىء العرب ملحا 
الشرقية استقر خليط من العرب والنوباوبين كما حل الاسلام محل الوثنية 
العربقة فى قدمها بين الجبليين » وف آماكن آخرى مارس النوباويون 
حياتهم التقليدية فى حربة غرببة رغم تعرضهم لغارات تجار الرقيق ٠‏ وف 
دارفور نجد آن القبيلة الرئيسية بها وهى الفور لا تمت للعرب بآى صلة 
من الناحية الجلسية ولا تتكلم العرمة وان اعتنقت الاسلام » كما غلب 
الى الامبراطورية المصرية + وظلت سلسلة جبال مرة فى وسط ‏ دارفُور 
لاحو ء۲ عاما ملحا ومر کزا للمقاومة من جانی المطالين بحکم الفور 

وقد استمر التغلعل العربى عبر اليل ایض ذاته سطء لعدة 
أجيال وفى احدى المرات احتل الشيلوك النيليون ضفتى النهر حتى النقطة 
اتی قم علدها الدويم الحالة ء وبالندربج ترا حعوا آمام العرب # ووك 
قوی الفتح المصرى قبضة العرب اشره اتال السلحة التارية وآصبح 
الشيلوك محصورين ف الأراضى الواقعة بين الطرف الشرقى لجبال الوا 


1 م 


وبين النيل الأبيض ورغم ذلك فقد ظلوا مجموعة لها بعض الأهمية 
السياسية » اذ كان لهم تنظيم قبلى قوى برآسه ملك بحكم بالتفويض 
الالمى » وقد آحرزوا سمعة بستحقو نها باعتبارهم مقاتلين ٠‏ آما الدنكا 
قد کانوا آقل ترابطا وان کانوا آکثر عددا » وکانوا تناٹرون ف مجموعات 
قبلية كثيرة على الشاعلىء الشرقى للنيل الأيض شمال نهر السوباط وين 
المجارى المتعددة الى تتحد معا مكونة بحر الغزال الفرع الغربى الرئيسس 
للنيل » ويحمل المجرى الواقع الى أقصى الشمال الاسم ذى المغزى : 
« بحر العرب » وهو النهر الدى ثل الحد الجنوبى لنطقة العارة ٠‏ 

ولعل منطقة المستنةعات الشاتكة التى اعتاد النهر أن عير فيها مجراه 
من عام لعام بين الجزر النباتية العائمة كانت أكبر العقبات التى واجهت 
التغلغل العربى جنوبا على المجرى الرئيسى للنيل الأبيض وادى ادخال 
راكب البخارية الى توفي الخطوة الأولى اللازمة للتغاب على هذه 
العقبة التى عرفت باسم السد ء وقد بدآت الادارة المصرية قبل ظهور 
دة ف ترتيب نظام للمواصلات مع منطقتى بحر الغزال والمديرية 
الاستواتية اللتين تقعان الى ما بعد السد أو منطقة السدود ء ولكن هذا 
الاتصال لم يكن منتظما واتقطع تماما خلال حكم المهدية ولم تلعب القبائل 
الجنويية ماستثناء الشيلوك والدنكا دورا ذا قيمة ف المهدة التى 
كانت بالنسبة اليهم شيا أجنبيا شبيها بالحكم المصرى ٠‏ وتمكس 
التقسيمات الادارية للسودان المصرى قبيل هور المهدية مراحل نموه ء 
فقد كان من تنيجة الفتوح الأولى تشكيل النواة الأساسية لقاطعات ذات 
مامح واضحة هى دنقلة ويرر والخرطوم ثم سنار وکردفان ء 


لاحق : التاكة وعاصمتها كسلا وسواكن ‏ وقد تم ضم التاكة عن طرق 
الغزو » آما سواكن فقد ضمت تتيجة لهبة من الساطان العثمائى الى حاكم 
مصر ء والى الحنوب والغرب من هذه المقاطعات توجد المساحات الواسعة 
الى ضمت خلال حكم الخديوى اسماعيل وهى فاشودة والمديرية 
الاستوائية آو مديرنة خط الاستواء وير الغزال ودارفور ى وقد اتلسمت 


۵ا ب 


هده المناطق الواسعة يعدم التحديد وارتخاء قىضة الساطة التى تتو 
حكمها ٠‏ وجرى العرف على آن يطاق على كل اقليم أو منطقة من المناطق 
السالغة الذكر اسم مدرة » هذا اذا استشنينا سواكن التى أطلق عليها 
الحكم العشمائى الذى عرفته لقرون طويلة اسم محافظة ٠‏ وأطلق عادة على 
حاکم الاقليم لقب مدير وق حالة المقاطعات التى تتس يها الأعمال 
الادارية أطلق عليه مدير عموم كما حدث بالنسبه لدارفور » وجزئّت 
هذه المقطعات بطرق مختلفة فأحيانا الى آقاليم ( أو مأموريات ) يحكمها 
موظفون مصربون أو اتراك بطلق علبهم اسم مآمير أو الى آقسام بحكم 
كل منها ناظر من آبناء القسم وتشعبت عن كل قسم فروع أصغر كل منها 
یعرف باسې خط بحکمه حاکم محلى ء وقد تردد المستولون قى القاهرة 
بين اتباع النظام الم ر كزى واللامركزى فى حكم المقاطعات السودانية التابعة 
لمصر ء وكانت الغلىة خلال الفترة المعاصرة لظلهور المهدية وازدياد قوتها 
لفكرة اللامركربة » وقد قسمت الأقاليم المختلفة الى ثلاث وحدات كبيرة 
آطلق على كل منها اسم حكمدارية ووضعت تحت ادارة حاكم عام يتيع 
القأهرة مياشرة ویطلق عليه اسم حکمدار ۰ 

ومن ثم شملت حكمداريةوسط السودان ‏ وعاصمتها الخرطوم ‏ كلا 
من سثار وبرير وفاشودة بالاضافة الى المديرية الاستوائية ء كما ضم 
السودان الشرقى التاكة وسواكن بالاضافة الى محافظة مصوع التى كانت 
عاصمة للحكمدارية ء واتخذ السودان الغربى من الفاشر عاصمة لمنطقة 
اشتملت على مقاطعات دارفور وكردفان وبحر الغزال ودنقلة ٠‏ 
۳ ب خرکات السکان ٠‏ 

هناك ثلاث حر كات سكانتية حدثت ف الأراضى السوذانية وآثرت 
على الت ركيب القبلى بها وتطور تاريخها « وآول هذه الحركات هى همجرة 
قال المحس والدناقلة والشائقية والجعليين من النيل فى اتحاه الجنوب 
والغرب ء وقد بدآت هذه الهمجرة قبل الفتح المصرى بعدة قرون وكان 
العامل الاقتصادى من بين أسباا لأن قدرة الشربط الأرضى الصالح 
للزراعة حول النيل على استيعاب الزبادة البشرية كان قاصرا ومحدودا , 


- ١١ 


وكان من عواملها آحيانا الاضطرابات السياسية التى تعرض لها وادى 
,انيل ومن ذلك أن ضغط الشائقية على الدتاقلة خلال القرن الثامنعشر 
تنبب ف هجرتهم لغرب فی اتحاه کردفان ودارفور ومن هنا کان ما ذکره 
براون عند زبارته لمنطقة دارقور فى سنة 1۷۹۳ ٩4‏ عن الأهمية 
الاقتصادية والاجتماعية التى كان بتمتع ها الداقلة فى تلك السلطنة ٠‏ 
وعندما آغثيل اسماعيل باشا سنة ۸۲١‏ على بد الماك نمر هاجر الجعليون 
انهاربون صوب الشرق الى آن استقروا ف النهاية فى منطقة ‏ القلابات 
غلى آطراف الحدود الحبشية ء وقد آدى الفتح اللصرى وما ترب عليه من 
ربط مناطق السودان بعضها ببعض واستقرار الأمن فيه الى تشجيع هجرة 
انشماليين فأسس بعضهم بيوتا تجارية ناجحة ف الخرطوم وشاركوا فى 
فعازة الرقق » كما عمل يعضهم الآخر كحنود لحساب تجار اليل الأييض 
وبحر النزال ٠‏ ما صناع السفن من الدتاقلة - كما هو الحال بالنسبة 
لوالد الممدى ‏ فقد اتجهوا الى الخرطوم وما يليها جنوبا واتخذوا لهم 
مكانا على شاطىء النيل حيثما آمكن للغامات آن تمدهم بالثروة الخشبية 
اللازمة لصناعتهم وعمل كثير من الدناقلة على المراكب والزوارق البخارية 
کاة وغال * 


وقد بدآت هجرة المشائقة بعد الفتح المصرى علدما صحوا القواد 
والقرق المصرية حشما ذهبوا كجنود نظامية » وتنقل الجعليون كصغار 
تجار ( جلابة ) فى جميع آنحاء السودان ووجدوا خير ما آتيح لهم من فرص 
الكسب فى العمل كوسطاء ف تجارة الرقيق وذلك فى مناطق الاتصال ين 
القبائل العريبة وغير العرية وعلى وجه الخصوص ف كردفان ودارفور 
وبرز من بن رجال هذه القبيلة اثنان دارت حولهما ثي من أحداث غرب 
السودان فى الأيام التى سبقت المهدية أو عاصرت ظهورها هما الزييں 
رجمة منصور ملك بحر الغزال غير المتوج وفاقح دارفور والیاص آم بریر 
الذى عمل لفترة كحاكم لكردفان وتولى تدير الوامرات ضد الحكم 
المصرى ٠‏ وقد استقر كثير من هؤلاء الشمالبين نهايا فى المناطق 'التى 
تزحوا الیها ما تبعهم من جاء بعدهم من سلالتهم الذين احتفظوا ف شتى 


کا 


روع ذلك المحبط الواسح من المتخلفين المقمين ف الغرب والحنوب 
د كرى آصولهم القبلية التى كانت موضعا لفخرهم ٠‏ 

الا أن العوامل الاقتصادية والسياسية وحدها لا تكفى لتفسير هذه 
ااهجرات فلقد كان الرجال الذين هجروا بيوتهم آكثر شجاعة ومبادرة من 
سواهم ولايد أن الحباة غير الطليقة ف اقلیم مستقر تحت حکم مصری 
کانت آضیق من آن تسع شجاعتهم ومواهبهم ۰ وکان هذا هو نوع 
أارجال الذي اخترقؤا مناطق النيل الأعلى ويحر الفزال وتاجروا أو 
قاتلوا فى تلك المناطلق الناتية + وقد لعب المهاجرون من الشمال دورا هاما 
فى الثورة المهدية ء ويتضح الدور الابحابى الذى قاموا به فى أواتل اليدية 
ومداه اذا قورن بالدور السلبى الذى وقفه آقار بهم الذين بقوا فى مواطنهم. 
الأصلية ء 

آما الحر كة السكانية الثانية التى بدأت قبل الفتح المصرى بكثر 
ووجدت فيه حافزا لها فهى تحارة الرقيق وقد وصف بركهارت هذه 
الحركة من واقع ملاحظاته الشخصية فى شندى مركز تلك التجارة قبل 
ذلك الفتح () ووفقا لما ذكره بركهارت كان الرقيق يجابون بصفةعامة من 
منطقتين الأولى المنطقة غير العربة قرب دارفور والثانية الواقعة على 
آضراف الحبشة ٠‏ وكان أربعة آخماس الرقيق الذين مرون بشندى 
برسلون اما الى بلاد العرب آو الى مصر »> وهذا بخلاف تلف الأعداد 
الكيرة من الرقيق الذن كائوا تغلغلون ف النظام الاجتماعى للقبائل 
اة ف المو دان سرا اقات هفو لقان سك او ا ف 
طربق التسرى أو للغخدمة فى الوت وف الحقول ء واستمرت عملية 
الامتصاص لأجيال متتالة الأمر الذى ترتب عليه تعديل المظاهر الجسمانة 
لكثير من القبائل التى تدعى الاتتساب لأصول عربية ومنهم البقارة ء 
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المصرى فى السودان فقد طمع محمد على فى الحصول على آعداد غر 
محدذودد من آلرقق لتد ر بهم و ضسمهم للحبشس الحديد الذى آعده ف مضره 
ومع آله أصيب بخية آمل ف هذا المجال يسبب ارتفاع نسبة الوفيات 
بينهم بمجرد وصولهم لمصر الا آن جانبا كبيرا من الجند النظاميين الذين 
عملوا فی عهد خلفائه السودان كانوا صلا من الرقيق ء وحتى عندما 
حاول الخدبوى اسماعيل القضاء على تحارة الرقيق استمر تزويد الجيش 
بجنود من هذا المصدر _ فقد جرت العمادة على ادراج آسماء الرقيق 
الذين تم الاستيلاء عليهم من التجار ف قوائم الخدمة الاجتماعية 
والعمسكر به کما حری التحنيد باسلوب ۹ ختلف کثرا عن ذلك المتبعم 
فی اصطاد الرقیق ۰ وقد استقی جانب کر من الجنود الذین کانوا ف 
الأصلل رقيقا من جبال النوبا وعرفوا باسم الجهادية وأثبتوا مع الأبام 
آنهم عون للمهدية ونظمها فى الوقت ذانه الذى آثاروا لها فيه المشاكل ٠‏ 


آما التطور الثانى الذى تم ف العهد المصرى فهو فتح النيل الأعلى 
وبح الغزال آمام تجار الرقيق فقد حالت شجاعة الشيلوك ف القتال 
والمقاومة » بالاضافة الى السد كحاجز طرعى ين تجحارة الرقق وتلك 
المناطق الى ما بعد الفتح المصرى للشمال ٠‏ وكانت تجارة الرقيق ثتيجة 
طبيعية لتجارة العاج فقد آسس تجار الخرطوم مراكز لوكلاتهم وأتباعمم 
حول التبل الأعلى وبحر الغزال ثم تحالفوا فى كير من الأحيان مع 
الرؤساء المحلبين للاغارة على القبائل المجاورة برض الحصول على غلال 
عند تلاقص ما لدهم من مون ١‏ أو للحصول على الماشية لاأستدالها 
بسن الفيل ٠‏ واصبح الأسرى الذين يؤخذون خلال هذه الغارات رقيقا 
للتجار ولم بمض وقت طویل حتی لاح ف الأفق احتمال قيام تجارة 
تاجحة لارقيق ٠‏ وساهمت محطات تجار سن الفبل فى معاونة تجار الرقيق 
القادمين من كردفان ودارفور على التوغل فى هذه المناطق لتصدر 
أسراهم » وقد اقخذت هذه الراك أو الأماكن التى أحيظت عادة بسياح 
من الأشراك والتى عرفت باسم الزرائب مقرا للتجار أو وكلائهم وكذلك 


ت 1۹ سے 


نجنودهم من الدناقلة والرقيق ثم مخزنا للمؤن » وأطلق على کل من هذه 
الزراب اسم ديم آو معسکر ومیزت عن سواها باسم صاحبها أو وکیاها ٠‏ 

ما ثالث الح ر كات البشربة الهمامة قكانت حركة الحجاج من عبر 
العرب القادمين من دارغور وما ليها غر با والمتحهين الى البحر اللأحمر ثم 
مکة عن طربن السودان ٠‏ وتتصف هذه الحركة انيا عريقة فى القدم كما 
آنا مستمرة وداية ولم تار نوع الحكم فى السودان الى أن توقفت 
موقت خلال عهد المهدية ويسببها ء وقد وصف الرحالة بركهارت () الطرق 
انى اعتاد الحجاج ‏ الدين كانوا يعرفون باسم التكارته أو التكارير 
( ومفردها تکروری ) أن بتخذوها _ وصا جچدا ۰ فيعحد أن بجتازوا 
دارفور بتجهون اما الى مصر أو الى سواكن ومصوع على البحر الأحمر 
عن طربق شندى أو سنار ومثل هذه الرحلة غالبا ما كانت تأخذ سنوات 
عديدة أو عمرا مأكمله وكثيرا ما كان الحجاج العائدون يستقرون نهاثيا 
فى السودان » ومن ثم وجدت قري أو مستعمراث خاصة بالتكارتة على 
ملول طريق الحجاج حبثما توفرت امكانيات المعيشة » كما وجد كثير من 
التكارنة فى قرى خاصة بهم على حدود الحبشة » فى منطقة القلابات حيث 
كونوا جماعة قوية مترابطة ء ومع أن الأفراد كانوا يذهبون ويجيئون 
الا آن التكارنة كانوا عنصرا مستمرا فى المجتمع السودانى ء وقد دخل 
أجداد الخليفة عبد الله للسودان باعتبارهم حجاجا من هذا النوع ثم 
اندمجوا يمرور الزمن ق التعاشة البقارة ء 
 {‏ المد : 

ظل المجتمع السودانى الى بده المهدية قبليا فى أساسه ولكن هذا 
الأساس القبلى تعدل فعل حركات السكان التى سبق وصفها ء ومن 
الطبيعى أنبكون اختلاط السكان أكثر تطورا ق ‌المدن وبخاصة الخرطومء 
و مدن الأقاليم والقرى الكيرة كانت العناصر ذاث الأصول القبلية 
المختلفة تميل الى العيش مستقلة عن غيرها ء ولم تبد ميلا الى الاندماج. 


(1) Burckhardt : Travels pp. 406 - 41d. 


— (١ مہ‎ 


فی كبانات موحدة ء وقد وصف برکهارت شندی ف عام ۱۸۱٤‏ باعتبارها 


تحثوی على عدد کییر م ن الفا لل العربة وعلى حى يسکنه تحار د دناقله ء 
وعد ء۷ عاماأ من ذلك التاريخ احتوت الأمض وهى کر مر کي 
عمرانى فى الغرب على مجموعة من المبانى الحكومية وعلى سوق يتوسط 
مجموعة قرى تسكنها مجموعات قبلية تضم التكارنة والدتاقلة ٠‏ 
ویرجم الفضل ف نمو المدن السودانة الواقعة فى الشمال الى أسباب 
ادارمة واقتصادية وان كانت الادارة بوجه عام تغوق التجارة فى فعاليتها 
بالنسبة الى المحافظة على بقاء المدن ٠‏ وهكذا فان تقدم الخرطوم وتحولها 
فى مدى ستين عاما من قربة مغمورة يقطها صيادو السمك الى أكبر 
مدينة عامرة بالسكان ف السودان راج الى اتخاذها مركرا للادارة 
والحكم ٭ ویرغم ما تمتاز به الخرطوم من موقع تيح لها الاشراف على 
الطرق النيلية وتصريف منتجات منطقة الجزبرة الزراعية الا أنها لم تكن 
على الاطلاق فى الماضى مركزا للتجمع السكانى » آما دنقلة القديمة وهى 
امقر القديم للدناقلة والتى برجم تاريخها الى ما قبل الاسلام فقد أصابها 
الاضمحلال التام بعد آن لجا المماليك الفارون الى أراضيها فمعسكرهم 
الذى أصبح بدوره عاصمة للاقليم فى عهدى الحكم المصرى والمدية 
ثم فى مرحلة الحكم الثنائى قد تجاوز ما كانت عليه دنقلة القديمة اتساعا 
وآهمبة ء وكذلك فان رر SE‏ 
صعبرة قل الحكم الصری قد احثفظت اهمها بل ازدادٿ مکانتها 
باعتارها عاصمة اق د نما لم اتستعلع شندى المنافس التحارى 
لها ( آى لبرر ) والواقعة الى الحنوب ا استعادة مر كزها خلال الحكم 
المصرى بعد التشرب الذی أصبث نه على بد الدفتردار برغم آنھا کا نٿ 
أكثر المدن تقدما ف آبام بركهارت ء ومما لا شك فيه أن أهمية الأبيض 
قي الغرب ومكاتتها قد ازدادت سد اتخاذها مركزا للادارة المصرية ء كما 
آن انشاء كسلا فى الشرق باعتبارها عاصمة لاقليم التاكة الذى لم توجد 
فبه فى الماضى آية مدينة قد ترتب عليه قيام مركز جديد تتجمع فيه 
تحارة شرقى السودان ٠‏ 


ولم يكن السودان الجنوبى خلال مرحلة الحكم المصرى ما يجدر 
أن نطاق عليه اسم المدن واقتصر الأمر بالنسبة للنيل الأعلى على ساسله 
من النقط الادارية أقدمها وآفضلها تشكلا « فاشودة » الواقعة على 
الضفة الغْرسة للنيل شمال منطقة السدود ء وف الأقاليم الواقعة حول 
بحر الغزال تحول كل ديم خاص بأحد تجار الرقيق مع الزمن الى تقطه 
عسكربة للمصريين وأآلى مركز للادارة والحكم ٠‏ كما أصبح مقر قادة 
اأزير رحمة ‏ أكبر تحار الرقيق _ عاصمة اقليمية وعرف أحياتا باسي ديم 
الزبیں کما عرف باسم دیم سلیمان نسبة لاه ۰ 
ه ى الحكم المصرى وقبائل السودان : 

لم يستطع الحكم الصرى فى السودان اكتساب مشاعر السكان 
ولاهم برغم ګونه آقوی من النظم القبلبة والدشة فى السودان من 
حث القوة المادية والتنظبمات الرسمية ء٠٠‏ وف خلال ستين عاما من 
الحم المصرى نشأت باألسودان مروقراطة منظمةء وف أغلب الحالات كان 
عنى راس الادارة حاكم عام واحد » وآن طبق آحيانا نظام اللامر كزية كما 
حدث ف عام lei (AAT‏ قسم السودان الى عدة آقسام وكان القصد 
من ادخال اللامر كز دة ف الادارة الحلولة دون تجح السلطة والتهوذ 
فى يد الحاكم العام واضعاف تفوذه » خاصة وان بعد الخرطوم عن القاهرة 
قد آثار مخاوف ولاة مصر وتشككهم فيما بتيحه ذلك البعد من اغراء لكل 
طامع ولذات السبب لم يسمح الا لقلة بالبقاء فترة طويلة فى مراكزهم ٠‏ 
وق خلال المدة بين عامى ٠۸۸١ >» ٠۸٠۲١‏ تولى ادارة السودان بالخرطوم 
٣٥‏ حاکما عاما ولم ببق منهم ف عمله لمدة تزید عن خمس سنوات سوی 
ثلالة فقط وهكذا لم يقم الحكم المصرى بالسودان على أسس راسخة 
وذلك لته قام على مهوم سیاسی اتتهازی ومتقاب . 

وقد مارس الحكام العامون عملهم ف ظروف صعبة اذ كان عليهم آن 
کافحوا حقد سادتهي فى القاهرة وحسد أتباعهم ف السودان وكان العمل 
ق السودان بالنسبة لغالبيتهم نوعا من النغى الذى لا يخفف من غلوائه 


Sf 


أو من الشراكسة أو الأرمنفانهم جميعا كانوا غرباء بالنسبة الى السودانيين 
لأنهم بتكلمون اللغة التركية التى لا بفهمها السودانيون وكانت هذه 
بعينها هى النظرة التى ينظر بها الى مديرى الأقاليم والأقسام برغم آن 
واحدا أو اثنين منهم كانوا من السودانيين خلال عهد اسماعيل وأيضاً 
باستثناء بعض الأوربيين الذين كلفوا بالعمل خلال ذات الفترة ٠‏ وبطلق 
السودانيون على هذه الفترة من تاريخهم اسم التركية السابقة أى فترة 
الحكم التركى الأول ٠‏ وقد صب المهدى على موظفى هذه الفترة وجندها 
اللعنات والتهم ونظر الهم باعتبارهم ترکا لا مصريين ء ومع ذلك فافظ 
الترك الذى ورد ف المصطلح السودانى لا بجدر با أن نخلع عليه معنى 
قوميا أو لغوبا شديد التحديد ء فالحكم الثنائى الذى سيطر عليه 
اأوظفون البربطانيون قد عرف باسم التركية الثانية ٠‏ 

وتر جع قوة الادارة المصرية فى السودان الى عاملين » نظامها المالى 
وقواتها المسلحة ٠‏ فقد استدعى تنظيم الشئون المالية منذ البداية الاستعانة 
بخيرة الكتاب والمحاسبين ولهذا المدف استقدم بعض الأقباط من مصر ء 
ومن ثم وزع أربعون من آولئك الكتاب وعاتلاتوم ف الأقاليم آثنأء حکم 
و جد على ۰ 

وعلى عكس الحكام والمديرين فان هذه الفنة قد استقرت بالسودان 
واندمج آبناڙها ف البلد الجديد باعتباره موطنا لهم وهذا هو ما يفهم 
من الرواية التى ذكرها يوسف ميخائيل وهو اين أحد أولئك الأقاط 
المهاجرين ء٠‏ أذ تحدث عن وصول مدرس قبطى جديد عندما كان بالمدرسة 
ف الأبض وقد رفض هذا المدرس السماح للتلاميذ بالانصراف للاشتراك 
ف الاحتفالات التى أقيمت لاستقبال غوردون سنة ۷ب۸ فثار الطلة 
واعتدوا عليه بالضرب ولكنه أنقذ وهو بصيح « اتنی آجنبی ولا آفهم 
طبيعة صبية السودان ٠‏ لعن الله صبية السودان وكردفان » » 

ورور الزمن تتابعت هحرات آيناء مصر > من مسلمين وأقاءل 
لأسودان للعمل كسموظفين مدنين أو ق القوات المسلحة وعرف أباڙهم 


~۳ = 


الذين ولدوا فى السودان باسم الموندين أو المواليد (ا) وكون مثل هولاء 
آلأفراد المصرين أصلا آو جزتيا - ( حيث كان هناك كثير من التزاوج 
اللختلط ) خلال جيلين طبقة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة ف المدن ء 
وبىدو آنه ا دوحد دلیل على ابداتهم آی ولاء خاصضص لآادارة المصر دة قف 
عمد الممدية () 

آما الحيش فكان أكثر توفيقا فى كسب ولاء المجندين السودانيين 
والاحتفاظ به وكان معظمهم من نوعين : الجنوييون والنوباويون وحم 
عادة من سلالة الرقيق الذين انخرطوا فى سلك الجهادية ثم الشالقة غير 
النظاميين ء٠‏ وقد حل الأخيرون الى حد كير مكان الجنود غير النظاميين 
آزمة الممدةة أيدى الجنود من كلا الفريقين اخلاصا كيرا لحكومة 
الخديوى » فى الوفت الذى كانت فيه قضيتها مينوسا منها ومن ذلك قيام 
الجهادية بلورة ف الأبيض خلال فترة متاخرة أثناء حكم الخليغة التعايشى . 

وقد قضی الفتح المصرى على سلطنة الغو نج وعلى الممالك المستقلة 
القالمة على المجرى الرئيسى للنيل كما آزاح آسرة الجعليين الحاكمة ء 
اأ آنه م و جد اتیحاه عام لاقضاء ھا ا على النظام القبلى أو حنی لتعبر 
الرابطة القبلية آو اضعافها ٠‏ وبالنسبة للبدو الرحل على وجه الخصوص 
ابح نوع من الحكم کار المباشر أصبح بمقتضاه شیوخ تلك الفنه عمال 
للإدارة المصر دة وو کلاء عنها ف چم الضر اٹ + وهکدا و جحد بجا نی 
الادارة الجديدة نظام قديې آكثر اتفاقا م مشاعر السودائين وكان 
الااحساس بالولاء للقبيلة فی ذلك الحین أقوی نکر من الولاء لشيخها ٠‏ 


SES SS ٣ 
Molds الاسبانين الذين اعتنقوا الاسلام وعر وا اة ياسم‎ 

ز١‏ اذا صح ذلك فلعل مرحع سلبيتهم هو قفلة عددهم وحرمانهم من 
الذى جعل مقاومتهم أو لورتهم شيْنًا خالبا من الامكانيات . 


کڪ ا ت 


أما سلطة شيخالقبيلة فاستندت الىشخصيته كرجلوقائد آكثر منها الى تعزر 
الادارة الغرية التى يعتر هو وكيلا عنها أو عميلا لها _ هذا اذا استشنين 
الشسالقية الذين اندمچوا .مم الفاتحن ف سياستهم واتجاهاتهم بمح 
ارادتهم الكاملة _ هذا ينما نظرت القاتل الشمالية الأخرى الى عمد 
نونج السسابق بكئي من الحسرة ررحبت بأى بادرة ضعف تبدو على 
الادارة الركزية وتبشر بعودتهم الىحريتهم القديمة ولو جريا » ومن هذا 
أذ زعيما لقبيلة الغدايات دفع للاشتراك ف .مؤامرة سياسية ضد حاكم 
کردفان قبل ظهور المهدیة على ساس تذکره يانه من سلاله الفو نج ومن 
أتاء السلاطين السود ملوك سنار )0 وغلب على موقف السودانيین ف 
الشمال الاحساس بخيبة الأمل بالنسبة الى ولاءاتهم السياسية والحسرة 
على ما فقدوه من حرية قبلية » وكان الحكم المصرى مكروما ليس فقط 
سیب آخطاله بل ضا سسب طسعته حیث انه کان حکما أجنسا مستمرا 
ويتصف بالتنظيم الدقيق الذى لم ولف ٠‏ ويرتبط اندلاع الممدية بهذا 
السخط الشديد ء هذا برغم أن الشكل الذى انخذته الثورة ثبت فى 
النهابة أنها أشد عداء للقبلية من الحكم امصرى الذى سبقها أو الحكم 
الثنائى الذى تلاها ء 
- الطرق الدينية : 

كان للسودانيين ولاء ثالث أقوى حتى من العاطفة القيلية وأكثر 
حيوية بكثير من آى تبعية لخديوى مصرءوكان ولاؤهم الثالث للاسلام ء 
ڊفد بدو غرصا أن کون هذا هو الدافع للثورة ضد حكومة اسلامية ٠‏ 
ولن هناك هوة كبيرة تفصل بين الاسلام كما يعرفه الجهماز الرسمى 
للادارة المصربة وبين الاسلام كما يفهمه السودانيون آتفسهم ء يرجم هذا 
الغارق الى الطابع المحلى الذى اتخده الاسلام آثناء اتتشاره منذ عمد 


س ےو 


(۱) بوسف میخائیل  )1(‏ رقم ۷ . 
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الفونج ٠‏ فقد انتشرن العقيدة على آبدى رجال آنقياء (') بتبعون احدى 
الطرق الدينية المنعددة التى كانت موجودة فى جميم آنجاء العالم الاسلامى 
وهذه الطرق هى المظهر انتقليدى للتصوف أو الروحانبة الاسلامية ء 
وهی تمل اتجاها دنا نى فى القرون الثلاثة الأولى لاهجرة على الزهد 
والتآمل العميق (') وقد حاول الغزالى ( التو ف عام ٥٥‏ هھ س 
1 م ) الربط بين انصوفية والعقيدة الأصالية » ولكن غلب على 
الصوفية سواء قبل عهد هذا المفكر العظيم أو بعده »> النطرف العاطفى 
ف الطقوس والانحراف ( الجانبى ) ف الفكر ء ومن ثي كانت هناك دورات 
متلاحقهة من الراع دن مشا ت خ الصوفيه وعساء الدين الذين درسوا 
e TE‏ 

وقد قامت هذه الطرق بدور اعلامى فعال على أطراف العالم 
الاسلامى ويرجع اتفضل ف نشر الاسلام بين الشعوب التى تقيم عبر 
الصحر اء لحهود أنباع هده النطرق )( وتم هدا الاتتشار يجهود :خردية 
آم تعرز بی تنظیم من ق قبل الطرق التي يدنون ن لها بالتبعيه ٠‏ وبرغم. ذلك 
فان جهود آو لئت ی و ونما ضا 
عن اناع لطرق معينة ه وقد بلغ ما آصابه بعض أولئك الدعاة من نجاح 


(1] ورد تاربخ حياة كثير من هولاء فى ١‏ الطيغات » لحمد النور ود 
ضيف الله وقد كتب فى 'وائل ألقرن التاسع عشر وهناك طبمتان أخربان لهذا 
الكتاب قام عليهما ابرأهيم صدبق وسليمان دأود منديل (القاهرة ۱۹۳۰ ) 
وهناك مقتطفات منه فى : 
Mc Michael, Arabs ir Sudan, ii, 217-323; Bıulzlyon, Tabaqat‏ 
wad Dayf Allah-Sıudies ıı the Jives of tLe Scholars and Sailis,‏ 

SNR, vi/2/1923, 191-230, and Triminguam, Islam (See Index), 
إ۲) عن معالجة قتصررة للتصو ف » انظر دائرة المعارف الاسلامية ر1.ع‎ 
Arberry, Šufiam, An account of Mystics of, [slam 1-0o on 
1930. 
ˆ٠ عن انتتار الاسلام ف افر ىقا أنظر‎ )۲( 
T. Wı. Akuoold : The Preaching cf Islam Lyndon 189th. 

حبث تنجد دراسة تتملق بالطرفق اير فى آلقرن ال 1١۹‏ . وخاصة 

ص ٥۸‏ . ا عن الطرق السودانية فانظر : 
Trimiogham : Islam, especıally pP. 18-241.‏ 


ا ت 


فى ميدان نشاطهي الحد الذى دفعهم الى انشاء طرق جدبدة أو على الأقل 
الدعاة ميدانا لنشاطهم ودعوتهم لا بين الوثنبين فقط بل أبضا بن بسطاء 

وقد اعتىر المعلمون الدشون الناححون قد سان أو لاء و لست ھم 
للبركة التى كان من الممكن انتقالها بالوراثة أو بالانصال الروحانى () 
ومن م آصبحت مد اغنهې مزاراٽ ج الها ۾ واکتسست ممتلکاتهم صفهة 
اللخلفات الدينية كما اتنقلت رئاسة الطريقة بعدهم بالورالة فريس 
الطريقة أو رئيسها المحلى عرف بالشيخ واتباع الطريقة فى كل محلة أو 
جھة کانوا تحت اشراف وکل لیا يعرف باسم الخلغة + آما الأعضاء ف 
الطريقة فيعرفون باسم الدراوش ( وهی الجح العر بى للكلمة القارسة 
درویش ومعناها الأصلی محتاج ) وبطلق فى اون على المعلم ا 
من آولئك الذين ساهموا ف نر اللاسلام اسم فقی (۲) وهى النطق العلمى 
للفظ فقيه آلدى بعنى الشخص التفقه فى أصول الدين ومع ذلك فان 
السودائين بستعملون فى جمع كلمة فقى كلمة أخرى من أصل آخر 
مخالف تماما وھی ففرا ومفردها خر وشو المحنى العسر لى المساوى 
والتبعية لاحدى الطرق فى السودان الاسلامى ء ومن الاستعمالات 
السودانية الأخرى ذات الأهمية استعمال كلمة خلوة وهى تعنى فى العادة 
مكانا منعزلا للتصوف ودراسة القرآن ٠»‏ 

ومن أمثلة الوراثة فى الأخذ بطربقة من الطرق ما اتبع فى المجذوية 
أو المجاذيب التى تطورت فآصبحت مجموعة شبه قبلية » وكان مؤسسها 
جعلی اسمه حمد بن محمد المجدوب ( ۱۹۹۳ س ٠۷۷١‏ ) الذى التحن 


F. Westermark : Pagan Survivala iı Nuhammadaûu (1) 
Civilizatıon Lordon 1933 pp ST=114. 
Tr:iminيhan .م‎ 141 ١ لدراسة الممنى الواسع لكلمة فى أنظر‎ )( 


= ¥ ت 


خلال احدى زااراته لمكة بالطرقة الشاذلية (ا) وعند عودته نشرها ين 
أسرته وأصبح مقره فى الدامر مركزا دينيا هاما للجعليين وغيرحم من 
القبائل المتدة على المجرى الرئيسى للنيل ٠‏ 


وقد تطورت فشكلت جماعة صغيرة ذات استقلال ذاتى بجكمها 
فقهاء ( جع فقى ) المجاذيب (") ٠‏ وف آثتاء الحكم المصرى هرب محمد 
المجذوب ۱۷۹٦‏ د ۱۸۳۲ وهو حفيد مؤسس الطريقة ‏ الى مكة 
حسٹ وخ تحت فار آ حمك بن ادریس آحد الدعاة الذين سننافشس آهميتهم 
فما بعد ء٠‏ ولما عاد للسودان فى سنة ۸۳۰ نشر تعاليمه ف شرق 
السودان ء وعندما اندلعت الثورة المهدية كان لهذه الطريقة تار كب 
بين البجة والجعليين وانضم وكلها أو شيخها فى سواكن الطاهر الطب 
المجذوب ( ۱۸۹١ ٠۸٢٢‏ ) الى القائد المحلى للمهدية عثمان دقنة ء 


وقد شهد القر نان الثامن عضر وانتاسع عشر حر كة آحياء اسلامية 
ولكنها لم تكن حركة واحدة تتصف بوحدة الباعث أو الاتجاه بعكس 
حر که الاصلاح فی آورباء وتبنی هذه الح ر که عدد کییر من الأشخاص الذين 
آسسوا عددا كيرا من الحركات المنظمة التى هدفت الى العودة بالاسلام 
الى تاه ايأول وتطهيره من الشوائب الالحادية والبدع التى لحقت به 
وكانت الوهابية (7) التى تركت أثرا قويا وفعالا ف العالم الخارجى هى 
متلر هدا الاحياء كما شر معلم آخر من أصل مغربى هو أحمد 
آ ادرىس الفاسیى ) 1¥ — ATTY — 1¥“ 4 TOT‏ ( موجة منفصلة 

(1) قاسست الشاذلية فى خلال القرن الثالث عشر وتفرعت غنها كثير 
من القفروع . 


(۲) هناك وصف للمجذوبية فى الدامر قبل الفتح المصرى كنوع من 
الحکم الدیلی فی كتاب 20-410 Burckhaı dt, [lravels pp.‏ 
ويفشرق الؤرخ هلJ‏ : Biographical Dictionary, 265 4l 4) HN)‏ 
سن محمك المحذوب ال سس وس آنه حمدك المحذوب مو سس آلدامر 
وقد آخدذت بالعرض الذى قدمهكه لرمنجام فى تابه . 224-0 ,ص ولوا 
التی نشات عنھها انظر 19+5 لم0 ونطمA7‏ زaaû H. St, Joba philly : Sa,‏ 


TA = 


من النشاط (ا) وكان أحمد ين ادريس الفاسى تابعا لاحدى الطرق ولكنه 
۲٤۳ / ۷‏ لجا الى الوهابين فى عسي ٠‏ ورعم أن طرقته تفكکت 
ښوه الا أن انين من تلامده هما محمد بن على السنوسى و محمد عبان 
اليرغنى آسسا طريقتين أصابتا كثيرا من التوفيق فى أفريقيا ٠‏ 

وقد اتخذت الطريقة السنوسية نسبة الى محمد ين على السنوسى 
مركزا لدعوتها ما يعرف الآن باسم ليا واستطاعت انقيام بحر که احباء 
أسلامبة ين بدو الصحراء الرحل ٭ ثم امتد أثرها TT‏ 
الصحراء الكيرى وان م تتغلعل ف السودان المصرى رعم أن وجودها 
کان معروفا تماما هناك )7( ومن ناحه آخری آ محمد شان المبرغنى 
TS OS‏ ا 
من دنقلة وعد وخاة آحمد بن ادرس عمد الى تشر دعوته ق مناطق 
مختلفة بواسطة آفراد من آسرته + وكان داعيته ف السودان ابه الحسن 
الدذى أصبح م وغاة محمد عثمان فى سنة ه۸ رتسا للطر تة المتمتعة 
بالاستقلال الذاتى هناك وقد أعلن محمد علثمان أن طرقته تشتمل على 
مضمون الطرق الأخرى وتكملها ومن ثي أطلق علبها اسم ر خاتم الطرق » 
ورتاسه الطردقة وراثية فى الأناء المأشرين لۇ سسىھا ٠‏ وف آيام الحسن 
ىتت آقدامها ف شتا السودان وشرځه وآصحت منافسا للمجدو دة د 
آنه بطلق علیها اانا اسم الأبرغنة فان أفضل ما تعرف به هو الختمية () 

)4( وبختلف المرحمان الحاليان ف حك رد تار یح وفاة أحمد لن ادرسں 
Ao‏ رولد ) ) والطرشة الت اتعپا ف البداية ۰ 

Arnold : Preaching of islam p. z67. 
Trimingbham İslam p. 229, 
عن السلوسية آنظر‎ )۴( 
B.E, Erans-Pritchard : fhe ŠSan..si ûf Cyıenaica. Oxford 1949. 

(۴) المغروض لفوبا كثابتها ١‏ خائمية ) اشتقاقا من خانم الطرق ولكن 

-ختفية هى الكلمة الدارحة التى جرى العرف على استخدامها سوام فى 


امبر والكلام أو الكتابة فى السودان . وهناك شرح عن هذه الطربقة فى 
تساب , .231-5 Trimingham : Islam p.‏ 


ب ۲۹ — 


وآطلق اسم الختمبة آبضا على مقر رثاسة الطريقة التى أنشئت بجوار 
کسلا 4 عهد الحسن الذى أعقبه ابنه محمد عثمان الثانى بعد وفاته 
سنه ۸٩۹‏ ء 

وکان من آوانل ار الختمة اسماعیل بن عبد e‏ ( ۳ 


e (AY N‏ انول لاسماعیل هدا باشیاء طر فة مستقلة 
عرفت الاسماعيلة اقلصر نفوذها داشا على کردغان وعند وفغاة اسماعیل, 
انضم ان أصعر اسمه آحمد ولق الأزهری ‏ لدراسته بالأزهر - 
تاحملة التى أرسلتها الحكومة المصربة لقاتلة الممدى ف سنة ١۸۸١‏ 
وقتل ف 1 

آما المهمدى تفه فكان ف البدابة عضوا ف الطريقة السمانية.() 
ومؤسس هذه الطريقة هو محمد بن عبد الكريم السمانى ( ۱۷1۸ب 
۷۷9 ) كان من أتباع الطريتة الخلوتية ومن تلاميذ مصطفى كمال. الدين, 
الكرى الذى دخلت الخلوتة فى عمده خلال القرن ال ١۸‏ فه دور 
الاتتعاش والا نشار ٭ء وقد ا ستقر السمانى تفسه ف المدينة المنورة ودخلت. 
السمانية الى السودان حوالى عام ۸٠١‏ على بد أحمد الطيب البشي. 

EG SE ا‎ 

اة ا فده محمد شر شف تور الدايم آول ا مشا يخ الصوفين 
ادن تتلمذ محمد آحمد على دهم ء 

وېرغم آن له الطرن الحد دة الى تمٹت خلال القر ين الثامن شر 
والتاسح عشر فد قامٹث باعتبارها حر کاٹ اصلاصة ال آن النمطك التقليدى 

(l) Trîmingham : Islam pp 226-8.‏ 
هناك عرض لأصول السمانية بختلف عما آورده ترمنجهام ف کتاب. 


.C. Depont & X Coppolani : Les Confrerjes religieuses mUsul- 
maves :Algizra 1897 pp. 318-9. 


سے ۰ — 


للولاء سرعان ما استعاد تاره وعادت النظلرة الى مو سی الطرق 
وسلالتهم على آ#م أولياء وقدسين ٠‏ وف السودان أصبحت الختمية 
حزءا لا تحر من الاسلام المحلى وبدت نفس الظاهرة ف جهات ا آخری 
كما هو الحال باللسةة الى السنوسية فى ليبيا والدرقاوية فى بلاد 
لغرب () » وکان من بين أهداف موسس المهدبة احلالها مكان الطرق 
التی انحلت ء ولکن الهدية الحديدة فى الوقت الراهن شاه کثیرا 
مم الطرق الأخرى سواء فى سلوب الممارسة أو التفكيں > کما آنها قد 
قلت بوجود هذه الطرق ٠‏ 

واتصفت سياسة الحكومة المصربة نحو الاسلام فى السودان باأنها 
ذات طاعين فمن ناحة نحد آن الفتح قد أمعن ق وفط السودائيين 
الاسلام الأصلى و تمه * اشر عة الاسلامة لم تلعب ف السانق دورا 
كبيرا ق الحياة السودانية ؛ وذلك رغم اعتناق السكان للمذهب المالكى 
من الناحية الاسمية () فالعادات القبلية والمحلية كانت فى معظم النواحى 
هى القاتون الفعال » وقد آدخل المصربون نظاما منتظما للمحاكم الدضة 
E‏ تطبق الشرية وفقا للمذهب ب الحنفى » وبيت الساجد واخ 
E‏ رواق السىثار بء ولعت عض آو لتك 
الأزهر سن دورا ق الح ركة المهدية * ولا شك أن ظهور طبقة و العلماء 
المدريين قد أضعف بمرور الزمن مكانة طبقة الفقراء ( جمع ققى ) 


سد 


Evans-Pri!chard : Sanure p. 69. (1 

E, Donttes :! Notes sar TI, Tslam maghribien, Paris 19/0 
p. b= o, 

Harris : Tafilet 1459, 299 — 300 S. ÛC. T. Trimingham : 
Jalam p 240 


الاربعة وتدل تبعية السودانيين للمذهب المالكى الى أن علاقتهم بشمال 
آفرقیا حیث سود هذا اذهب اكثر من علاقتهم لمصر الغلا ی التی دين 
بالذهب الشافعى . آما المذهب الحلفى الى أدخله الفتح المرى 
للسودان فکان هو اذهب الرسمى فى شتى ربوع الأمبراطورية العثمانية . 


r 


العاطفى لادی الطري" قد 0 فما ا اع المهدة ذاتها ٠‏ 


ما e‏ لای للسباسة هھ 2 الافادة ن الاين 
وغه ۰ وکن هذا ١‏ الاعتراف بلیث أن TT‏ سلاحا دا حاین, 
وقد قدر n‏ المهدية آن 7 تریح عن السودان ال الصرى وسلطان 
زعماء القبائل ونفوذ شيوخ الطرق ء ولكن الممدية كما سنرى ب ورت 
عن هده النظم أو القوی آلثلاث صفات بكو سض مامحها الحو دة 
الكيرة حتى الوقت الحاضر ٠‏ 

الهدية کک 

عترول هو داه الامام ا الذى و ئۇمنونل a‏ الط 
وغودته المرتشة ء ولا بوجحد ما بدعونا للاشغال بهذا الاعتقاد بث 
لا يوجد دليل على الارتباط المباشر بين المذهب الشيعى والاسلاء ف 
السودان » كما آن محمد أحمد لم بحاول أن بدعى آنه الامام المختفى 
الذي عاد ليحكم المجشمم الاسلامیى )0( ۾ آما حماهير آهل السنة فهم 
يمنون بالمهدية وخاصة خلال الأزمات ولكنها لم تلتصق باأضول عقيدتهم ' 
كجزء آساسى منها ولعل من الأصوب آن تعتبر المهدية وليدة الجمع بين 
اکار وآمال آكثر منها لاما عقاتدىا منظما ومتراطا ء واذا تعمدنا تحليل 
الميدية آو تجريئها الى مكوناتها الأصلية أضررنا بطبيعتها ومضمونها 
لأنها نمثل ساسا مجموعة مترابطة من العوامل الترتبة بعضها على البعض 

(1) انظر مقال عن ادى بعلم 111-115 D. B. Mscdanald : Ef,‏ 


0( جاء ى كتاب ونجث عن اليدية ص ه٥‏ أن محمد احمد کان مهدا 
شبعیا ولکن لا بو جد ما ر يث هذا القول 


- ٢ ت‎ 


الآخر وتختلف هذه المحموعة من حبث محتواها وقوتها وفقا لاختلاف 
ازمان والمكان ٠‏ 

واذا ما وضعنا ذلك موضع الاعتبار أمكننا تحديد ثلاث نقط رليسية 
رر لطاع العام للمهدة السنة ٠‏ فكلسة المهدى تعنى الغرد الملهم ای 
الرجل الذى يوجهه الهام الهى معين وبملك آسرارا عميقة ء والمهدى هو 
الامام آی راس ال ى ودوره هنا هو اعادة الحكم الصالح 
آو بالتعبیر. القدیم «آن بماڈ ادنا حقا وعدلا بعد آن ملئت جورا وظلما»ء 
وبربط ظهور الممدى باقتراب تهابة العالم التى تربط ف العتقدات 
الاسلامية الخفية المحىء الثانى للمسيح ر شد المهدية فى السودان 
هذا المجىء الثائى بظهور الممدى وكما سنرى شاهد العصر الذدى أعقب 
وفاة محمد أحمد ظھور آکثر من شخص ؛ ممن ادعوا ان کلا منھم هو 
النبى عيسى ٠‏ 1 

وقد نجحت المهدية السنية فى شمال افريقيا حيث ساهمت الموامل 
التارىخة فى اضافة عض الأفكار الها ومما له مغزاه بوجه خاص الدور 
البارز الذى قام به ادى محمد بن تومرت مؤسس حركة الموحدين 
الذى ادعی ف لغرب أنه اهدي وذلك ف عام ٢‏ وهو شه محم 
احمد قى السودان ف آنه بدا باعتاره مصلا فی مجتمم اسلامی متواکل 
ينادى باطراح البدع والعودة الى الفطرة قى الاسلام ء وهناك أوجه 
أخرى للتشابه بين الحركتين ؛ فكلاها آسس حركته ف الأطلراف 
الاسلامية افر شة عند تقطة الالتقاء ين العرب والحضاراث المحلية ووجه 
كلاهما جهمده ضد حكومة اسلامية ء وكلا القالدين اثخذ لنفسه لقب 
مهدى كوسيلة لتقوية مركزه ف وجه الحكومة الموجودة وف كلا الحالتين 
قام وراء الحكومة الأسلامية الممددة مباشرة بهذه الحركات خط المسيحة 
واحتمال تقدمها على حساب الاسلام ء 

وکانت حر که الاسترجاع الي ن اعا و ا ق ااا 
قاقر الات عفر غل ن آن ال ا ری کان اوا ف 
مصر وف الامبراطورية العشمانية ككل خلال القرن التاسع عشر ٠‏ 


- ۲۲ 


ومن ثي قام ۾ يکن من الغريب آن عتبر المهدى السنى بطلا اسلاما 
ا ان وی خان خان پر ووت لیر مهای آخر ف مصر 
السفلى لفترة قصيرة ٠‏ وف السودان دخل sS‏ 


Mar ev 


ار دين م 
9 وجب أن a‏ اتخاد محبد أحمد للق اأهدى ٠‏ الت فی جن 


ن اذ ا شهر ته نه قل عام ۱۸۸۱ لتقواه وزهده وهی e‏ الى 
کان سکن آن تۆدی به فی ظروف آخری ا 
م الستانة ء يل ان تطرف دعابته واعماله کان له سواق ډ فى القرن. 
التامن سر + فالحر كه الوهاسه حمعت س الحماس اين العقيدة 
واصطاع القوة المسلحة لقاومة الخصوم ء ولعل شبها أقوي بالمهمدة 
f‏ ۰ . "” 
و حد ف الحر كة التی قامت ن الفولانى تحت رلاسه علمان دان فوديو 
۱۸١ ۱۷٩٤ (‏ ) ف آطراف العالم الاسلامى فيما يعرف اسم 
السودان الجغراف + اذ بدأ عبان كمحمد أحمد فيما بعد كمصلح للعقيدة 
رباعث لها : ومثله أمضا إضطر للهحرة ڏ هر ا من آعداته و تجمعاً لأٴنصار+ ہ 
وأعان مله الحهاد وشا کو م اسالامىة افر قا ما وراء الصحراء(") + 
وهكدذا تكون قد عرضنا للخامة السودانية والاسلامة لحمد أحمد 
۰ 0 ولان تتفل الى مناقشهة الڈسباب الخاصة الى آدتٿت الى ظهور. 
e‏ ۰ 

!١(‏ لم ببعث الممدى كما قعل الخليفة فيما بعد دعوة تبش بة للملكة 
دتم 5 5 أر سل ع د ت لعو ردون داعتار هھ مم ےا الط الخدو 
ومدافعا عر الخر هل علوم آګثر مله مسيیحا . آما کل رسانله الاخرى التى 

اسمن ك وانذاراث لكو انيا قد رجهت الى مسلمین ھ 
Bovill : CarevaTs of ttc Old Sahara Lomouo 19%3 (f)‏ 

p: 227 — 230,‏ 
7م ۳ الدة ( 
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: عوامل ظهور المهمدية‎ - ١ 

يمكن لحركة ثورية أن تنجج عادة اذا انتشر السخط بين أفراد 
الجتمع عامة ولم يقتصر على طبقة واحدة آو منطقه محدودة و يجيٹ کون 
ادرا عن مشاکل ر لىسنة ولیس عن أخطاء سطحة آوِ قورة مۇقتة » 
من ضعف مادی أو معنوی ا ج 1 القدرد علی اخماد التشورة فور 
خیامھا » ولا بد ثاثا من وجود جیش ٹوری قوم على آفراد على آتم 
'الستعداد لاستخدام الود لتحقق أغر اضهم وقادرین على دلك ء وراعا 
بحتاج الأمر الى قيادة ثوربة عليا تؤدى وظيفة مزدوجة هى نشر الدعاية 
بو تنظم النشأاط الثورى الدى تحضر د هده الدعابه * وهدف هذا الفصل' 
تجلنل أحوال السودان المصرى ف الفترة السابقة مباشرة لقيام الميدية 
وايضاح الصورة اتی تجفقت دا هده المنطلىات + 

وقد ذكر « شقير » أربعة عوامل ريسية لقيام الحركة المهدية ترج 
جميعا الى أخطاء ف الحكم ء وآول هذه العوامل العف الذى اتصف به 
الفتح المصرى الأول وعلی وجه الخصورصس ما کان هن اعمال التخضرب 
انتى قام بها الدفتردار ف شندى مما ولد الرغبة فى الاتقام . 

وثائيا الضرائب غير العادلة التى لم يعتد علبها السودانيون ‏ وكانت 
هذه الضراتب مما کان یحی بالفوة و يصورة مبالن ها ویجسب آهواء 
القاتمين شحصطلها على مختلف المستوبات ٠‏ 

والا : محاو لةه الحكومة القضاء على تحارة الرققى مما آدی الى 


ت 0 نے 


توجيه ضربة الى مورد هام للثروة والى الأساس الدى قوم عليه 
الاقتصاد المنزلى والزراعى فى الاد ٠‏ 

ورامعا : ما اختصت به الحكومة قبيلة الشائقة وجماعة الختمية من 
امتيازات أثارت عليها حقد الجماعأت الدينية والاجتماعية الأخرى (ا) ٠‏ 


وهذه العوامل تشتمل على جميع أسباب السخط الذى آدى الى 
تزايد تقمة السودانيون على حكومة أجنبية « على أن هذه العوامل 
نم تكن لها تفس الفاعلية من حيث مسئوليتها عن قيام الحركة المدية ء 
فردود الفعل فى السودان للعاملين الأول والثائى كانا قد ظهرا بالفعل كما 
آشار اليهما فقد هرب الك نمر وأسرته من شندى الى حدود الحبشة 
مام اتتقام الدفتردار وهناك انضم اليه والى سلالته كثير من الناقمين 
وأسسوا على الحدود مملكة ظلت تناوش المصريين لنحو ٠١‏ عاما الى أن 
صدر عفو عام عمن بقى من عشيرة نمر على قيد الحاة ء آما النظام 
المصرى لحبابة الضرائب ما صحبه من عنف واغتصاب فكان اشكالا 
مستديما من النوع الذدى يمكن بلا شك أن يوضع ف مقدمة الموامل 
المشرة للثورة ولكن الافلات منه کان فى العالى مکنا عن طرق هحر 
ضجاباه لبي وتوم والهرب الى حهات دع دة صعب اللحاق #8 فها ا 
وآما الرابع من العموامل التى ذكرها شقير فيعثبر من آمثلة السةه 
الاداری ( ولو آنها ف الواقع كانت تطبيقا ناجحا لمبدآ فرق تسد ) ولكن 
بصعب علينا أن نوافق على ادراجه باعتباره من العموامل الرثيسية 
لنشوب ثورة ٠‏ 

وكانت محاولات الحكومة المصرية للقضاء على تجارة الرقيق شوق 
العوامل المباشرة الأخرى ف اثارته للسخط لأن هذه المتاومة أثرت على 
جميع طبقات a‏ الاد ء ورغم قيام ولاة مصر الأول 
عض الجهود المتغرقة لمقاومة تجارة الرقيق وتحاره سابقا الا أن الجهود 


)١(‏ شقير : حغرافية وتاريجح السودان العديم وألحديث » طبعة يروت 
ف ا ن 


ت 


التواصلة والمركزة قد بذلت فى عمد الخديوى اسماعل ( 10۸۹۳ م 
) ویمبادرة منه فعند توله الحكم كانت أبرز مناطق تحارة الرقق 
تفع ف حوض اللسل الأعلى وبحر الغزال وف هات المنعلقنين كانت 
ال ر کات الکیری التی تاسست ف الخرطوم تباشر نشاطها تحت اشراف 
العرب « وهى كلسة عامة قصد بها السودانيون ( الدناقلة بائذات ) 
والمصربنون ومنهم القبط والسوربون والترك » وقد منحت الحكومة لهده 
انش ر كات وضعا تحارنة ف أماكن معينة ء وکانت تحب جسع سن الفسل 
والتحارة المشروعة غارات ت لجح الرقق وأصبح انتحار بعد قلیل الحكام 
الفعليين للمناطق التى اشتعلوا فيها بالتجارة ٠‏ 

ويسكن تقسيم محاولات اسماعل للقضاء على تجارة الرقيق الى 
ثلاث مراحل تفصل نها السنوات ۱۸٩۹‏ > ۹۸۷۷ وقد بدا ف عام ۱۸٩۰‏ 
«حأولاته لاسيطرة على هذه التجارة بانشاء نظام للتفتيش على النيسل. 
الأعلى وصادر حاكي ألسودان قوارب تحار الرقيق كما آنشاآً محسوعة 
مر النقط ال على النسل الأعلى تتبم عاصمة ادارية ف فاشودة 
وفرض ضرببة رأس على كل العاملين مح التجار ء مما آثار كثيرا من الضيق. 
بين تجار الرقيق الذين فرض علهم عبء هذه الضرائب ء ومع أن هه 
الاجراءات حدت الى حد ما نشاط التجار وصاتدی الرقیق الا آنھا لم 
تقض عابه هاا وسرعان ما تدرب التجار على تحاشى الدوريان 
الحكومة ء 

وق تفس آلوقت بذلت محاولة جديدة لتحريد التحار من زرالهم 
ودلك عن طرق رض خربة حديدة ٠‏ وقد أصاب هدا الاحراء ا 
النجاح : ولكن لما كانت الحكومة لجات الى تحوبل ملكية الرريسة 
ا تدع الضرسة امغر وة عليها الى تحار آخرین أن مدي جحدهة 
هذا الاجراء موضع للشك وذاك رغم أن شروط عسليات الت آجي كائن 
تيرم تتجارة الرقيق ٠‏ 

وما حل عام خی کات اسه اسماعل أفبا ت نا جا قق 


ف منطقة الل ال“على ا ريه من فاشودة ولكن 1 اأ سخندوب من هده 


ت 


امنطقة وفى بحر الغزال استمرت الغلبة لتجار الرقيق دون مازع لقريا ٠‏ 
وكان مفتاح الجنوب بقع ف محطة عند كرو الواقعصة جنوب السك حيث 
تان محمد أبو السعود المصرى يقم مشلا لوكالة العقاد ‏ التى كان 
حباه قد أسسها هناك ء أما بجر الغزال سا فيه من سللة المحطات 
اجار به فكان تحت سبطرة اأزير رحمه منصور التاجر الجعلى ء وأدت 
القبود التى وضعت على تجارة الرقيق ف مناملق شال السودان الواقعه 
تحت الادارة المصرية الى اتخاذ انتحار لطربق جديد من التيل الأعلى الى 
بحر العزال ودارفور مارا ببلاد بقارة الرزيقات ٠‏ 

وفى هذه المرحلة قرر اسماعيل أن بسي فاقيا على منطفتى بحر 
الغزال وير الحبل أو الل الأعلى فما بعد التقاله بحر الغزال لأن هذا 
کان شف الله آملاكا جديدة ق السودان ويسهل علبه عملة القضاء 
على تجارة الرقيق ء ولكن حملة أرسلت الى بحر الغزال بقادة محسد 
الهلالى () أصيبت بهزمة غين متوقعة ٠‏ وعهد اسماعبل بقيادة حسنة 
بحر الجبل الى سير صموتيل بيكر ٠‏ ولكن هدا الاختيار قوبل من 
الضباط المصريين بكثير من التبرم وعدم الرضا لأنه شكك ف كماءتهم 
واخلاصهم وبۆکد شكوكهم ف أن لبريطانيا أطماعا ف السودان ٠‏ 
وبالاضافه الى ذلت مغد أدرج القضاء على تجارة الرفق ف التعلسات الى 
أعطبت لكر باعتباره من أهداف الحملة » وبصرف النظر عن الصعوبات 
العملية ف تحقق هذا ادف فان ارق كان نظاما مس موحا به فى 
الاسلام ولهذا آثار تعيين مسيحى للقضاء على هذه التحارة سخطا دينيا 
عاما بين السکان بوجه عام ء 

ولم تكن طباع بيكر مما تمكنه من توجيه الحملة بصورة مرضية ه 
فد کان على قدر عظيم من الحرآة والشجاعة ء ولكن كان فتقر تماما 
انى الحنكة والمرونة » وقد ظن أن باستطاعته محو تجارة الرقيق بسلسلة 
من الاحراءات الصارمة ‏ وهى ساسة كان من المحتمل أن تصبب يعض 


ا١١ ورد هذا الاسم فی كتاب شري : الخدن اسماميل ص‎ )(١( 


< 


النجاح لو أن غترة قیادته قد مددت الى أجل غير مسمى أو لو أيح لفواته 
تفوق لا شك فيه ۰ ولکن آلذی حدث هو آنه لم جح الا ی كسب 
عداء سلطات الخرطوم ودفع التجار الى التآمر ضده كما أآفسد ثقة 
قال الحثوب به * ووضعت الحملة ف وضصم مسف حن کا نت ندر 
شنو نها يوما بعد يوم دون تخطيط بعيد المدى وحين انزلقت الى الدخول 
هى اقامة قليل من النقاط العسكرية وقبام تحالف ( غير مقدس ) بين 
تحار الرقيق وقبائل الجنوب فى مواجهة التدخل المتعثر من جانب الادارة 
فى السياسات والمصالح المحلية ء 
غوردون قى السودان : 1۸۷6 1۸۷۹٩‏ - 

على أن الخديوى تاع هدفه الخاص باخضاع بحر الجبل لادارة 
متتظمة والقضاء على تحارة ألرحق ٠‏ ولا کان لا رال تقد أن تحقق 
هدا الهمدف على آحسن وجه . ینای | اک على بد رجل آوریی ځانه عر صر 
حکم المدر دة الاستواده ف نه \AYT‏ على انشساراز جود غو ردول 4 
وکانت هيئة آرکان غوردون تضم آمريكيان وايطالا وفر نيا وللائة من 
البربطانيين أصبحوا فيما بعد خمسة ء أما الايطالى فکان رومولو جيس 
( وی 6 - مامص R‏ ) الذین تولی فما بعد ادارة بحر الغزال كما اخذ 
غوردون معه الى الجنوب آوربا آخر هو شليتزر ( إ#zاإصطم§‏ ) الذى 
غر ف باسم آمیٰ داشا وأصبح مديرا للاستو اة م (AA — AYA‏ + 
رهكدا صحبت امنداد الحكم المصرى والاجراءات التىاتخذت ضدتجارة 
الرقيق زبادة عددية ف الموظفين الأوربين وهذا قلل من مكانة الموظفين 
المصريين بل والحكومة الخدبوية ق تطر السودائيين وآثار فى تفس الوقت. 
غيرة المصريين وكرههم لحكم تقيل بسنده الرآى العام الأوربى ( وبخاصة 
الا نیجلیزی ) * 

وف الواقع لق عمل غوردون بمفرده ق السودان لا ده 
1 سلطه الخديوى البعبدة وهبة الفرد البربطانره E‏ ولم تکن‌هده اگ خرد 
الا عونا قبلا حين تدعو الظروف ء وكان عليه أن بواجه النغوذ المتشعب 


۳۹ 


لتجار الرقيق ومخاوف قبائل الجنوب وبروقراطية موظفين كسالى 
ال“ بصعو دة ے خقد أثيتت تحر به کر عبث الشدة اذا ما جری اللجوء 
البها بقوات غير كاضة تفتقر الى‌التدرس الكافوالذخرة ٠‏ أما مهادنة تجار 
الرقیق فکان لا سکن الا آن دو على آنا ضعف او اهمال ف آداء 


بعلن احتكار الحكومة لتجارة سن الفيل ويحرم ادخال السلاح أو تكوين 

فرق خاصة وهكذا أصبحت المد ي بة الاستوائية اقليما مغلقا أصاب الشلل 

تجارته واضطر كث من التجار ‏ بما فيهم تجار الرقيق ‏ الى ترك عملهم 

و تضاعف السخط ضد سباسة الخحدنوى سر ژر الزمن ٠‏ و الع غوردون 
E 1‏ 

ذلك باعادة وانشأء سلسلة من المحطات العسكر ية على جانى بحر الحبل 

وانشاء قاعدة جدیدة لاقلسمه ف لادو ء 


وق تلك الأثناء ساهمت سلسلة من الأحداث المستقلة ف التمهسد 
للقضاء على تحار الرقيق ق ر الغزال ء فقد ارتفعت مكانة الزيير عقب 
قضائه على الهلالى وأصبح اقليمه ملجا لجميع التجار الذين طردوا من 
محر الحنل > وعد آن تقض الرزيقات اتفاقهم مح الز ر حار هم واننصر 
علیمم ف سنة ۱۸۷۳ ء ولکن سيدهم ابراهيم سلطان دارفور وفر لهم 
انحماية واتخذ موقفا لا ينم عن المصالحة وذلك لخشيته من قوة الزيير 
المتزايدة » ومن ثم قرر الزيير غزو دارفور ولكنه فضل آولا تأمين ظهرم 
من جهة الحاكم العام اسماعيل باشا أبوب ومن جهة الخدبوى وتم تعيينه 
را اا تر ارال وا اک الارن اا امات : 
وعقب ذلك دخل دارفور من الجنوب بش بتكون معظمه من آتباعه 
الشماليين ومن الرقيق التابع له ينما تققدم اسماعيل أبوب من الشرق 
نی راس قوات الحكومة » وف ۲٤‏ آكتوبر سنة ۱۸۷4 هزم الزير 


السلطان ارا ری غ ر كما احئللت القواث المهاجية 
عأصملة ٠‏ وسرعان ما بدا التراع ن القاندين على السلطة رف يو تنو سنه 
۸۷١‏ توجه الزيير الى القاهرة ليشرح قضيته ويؤكد ولاءه : ولكنه 
احتجز بها » آما دارفور قتم تقسيسها الى ريع مناطق يحكمها جميعا حا كم 
عام ٠‏ وفرضت الادارة المصرية ضريبة فادحة على كل رأس واتخذت 
الخطوات اللازمة للقضاء على السرقة ف الاقليم ء وأدت هاتان الخطوتاأن 
الى اثارة سخط السكان الذين ثاروا ف سنة ١۸۷۷‏ بزعامة مدع للسلطنة ٠‏ 
وخلال ذلك قى بحر الغنزال انحت سيطرة سليمان بن الزيي الذى كان 
معقد آمل مصالح تجار الرقيق ٠‏ 

وقد كان عام ٠۸۷۷‏ شسديد الصعوبة بالنسبة للادارة المصرية قالى 
جاتب مشاکل دارفور وبحر الغزال دخات مصر فی جرب غير حاسمه 
ومكلفة مع الحشة » وكان الخديوى على شغا الافلاس فائتقل باسا من 
وسنيلة الى أخرى ثا عن منمد لتأجبل الكارثة آو النهابة ء واتضد 
اجراءآات غي مناسة فى السودان شصد توشر مبلن ماله وخمي آلف 
جنه لخرنة الخدبوى فكان على المديرة الاستوائة آن تقد عاجا سنه 
ت آلف جنها وكان على مدر ية مجرالعزال أن نتقدم ماقبمته الى الف 
جنها ولكن كلا المصدرين للدخل آثبتا أنهما وهميان اذ ابتاعسا غوردون 
فى بحر الحيل والزس ف حملة دارفور ء وهكذا فقد جرى الحكم المصر 
OG E E a a‏ 
للحكومة ء وبضاف الى ذلك مشروع آخر ثقيل التكالبف برغم جدواه 
هو انشاء الخط الحديدى من وادى حلفا الى الشمال وتقرر ف دسسر 
۷٤‏ أن تتحمل مديرتتا برص ودتقلة تغطبة نفقات سكة حديد السودان 
وف دات اوقت ت کان على کردفان والخرطوم أن تقو ما غطره أعاء تقل 
حملة اسماعيل آبوب الى دارفور ء وكان السكأن على بعض الحق حين 
شكوا من أن الضراثب النى تؤخذ منهم لا بقابلها عاد ذو فائدة بينما 
السودان ككل كان مفلسا بدلا من أن يفى بمطالب مصر ٠‏ وف سنة 
٥ب‏ مر الخديوى باتخاذ خطوات لحمم المتاخرات المستحقة للحكومة 


({ س 


وأجل صرف مرتبات الموظفين حتی لتم جبابة هذه المستحقات ٠‏ ورغم أن 
هذا القرار لم نفد کله ے وما کان فی الامکان تنفیده کله الا أنه آثار 
غضب الطقة التى كانت الادارة تنوقف عليها ء 


ونی هذه الظروف التى خیم عليها الافلاس المتوقع وترايد السخط 
العظمى بمعاهدة الغاء نجارة الرققسنة ۱۸۷۷ ء وقد آنهت هده المعاهدة 
الاتحار قى الأحاش والزنوح داخل الحدود المصرية ونصت على انواء 
عملیات e‏ وشراء الرقق داخل ‌السودان ف مو شد اخره ع A4۹‏ وګانت 


مهلة الاثنى عضر عاما تعنى أن السباسة الى نصت علبها المحاهدة لا يكن 


تنش د‌ها الا على يد ادارة قوده ف السودان سند الى أشخاصس سز ون 
بالنزاهة والى موارد مادية ضخمة ء ولكن العامل الأخي لم يكن ف 
متناول‌الخدیوی الدی نضب معین موآرده التی‌آرهقت ا هوفوق طافتبا ء 
و ادا کان لا ید a‏ اللحوء ای القع فلم یکن ف حر الأمکان سور ی ایداء 
مظهر القوة » آما العاملان الأخران فکانا آكثر سراب فقد سق لعوردون 
أن آثست کفاءته وقدرته خلال حکمه للسودان وف فرار ۸۷۷ا عرض 
تنا اه الخدری ونی ماسب حاکم عام السو دان تقل غوردون تسل تلف 
المستولة ووی ف عا مه الأول دعك آن دل حهدا کہ :ف فر سالاه ن 
و سك على الحدود الحىشه ETE‏ دارغور م اقامه عااغاٽت وده 


ممقولة مع سليمان ود الزبير الذى عين مديرا لبحر الغرال ء كما آنه نجح 


ھ اقناع الخدبوى بالعدول عن مشروع خط السودان الحدندى ء 

وف تولىو سىنة ٩1۸A¥۸‏ دا یلوج تعس ف آسالیب غوردون فقد آخد 
على عاتقه المستولية الكاملة عن فرض سياسة القمع وآصبح آقسى وأقل 
حذرا فى أساليبه » ولما كان يشعر بعجزه عن الاعتماد على الموظفين 
المصر ين ما عرف تیاه من اندفاع صارم انه فصل عددا! کییرا منم 
وآحل مکا هم آورمين وسودانن وأصامت احراءات الفصل دہ 


نہ )ا ب 


وحكومتها تيجه ما آشيع عن خضوعها لعناصر مسيحه كل المكاسب. 
الناجمة عن اخلاص الموظفي الأوربين ٠‏ 

وى تفس شهر وليو سنة ۱۸۷۸ قأمت لورة جديدة ف بحر الفزال. 
سيبها المباشر المنافسة ف ذلك الاقليم بين سليمان ود الزير وادرس آبتر 
وهو دتقلاوی عينه لزي نابا عنه ف ذلك الاقليم عندما نوجه لشن‌الحرب. 
فی دارفور + وقد استطاع ادریس کسب تة غوردون الذدی عبنه حاكما. 
لبحر الغزال وعاد على رأس حملة لاستلام الاقليم من سليمان ولكنه. 
هرم وائدلعت الثورة بتأيد تجار الرقيق الشماليين الذين تعرض مركزهم 
نخر يسبب غوردون وتصرفاته ٠‏ وقد تقدمت قوة من لادو الى بحر 
لعزا بقیادة جسی واستطاعت بحلول ڈشهر مارس سنة ۸۷۹ احراز عدة۔ 
اتتصارات على سلیمان وف للف الأثناء نشبت ٹورتان آخران فى كردفان. 
ودارفور على التوالى وقاد غوردون حملة الى كردفان وقفى على الثورة 
اخشتعلة ها ئي تقدم للالتقاء بجی حتی بعد معه الترتیب اللازم لمواجهة. 
أشورات الأخرى ء وہناء علی ما تہ ق هذه الغ ابلة تعقب جسى. 
سلمان ف دارفور حسث استسلم الثوار ف ولو سنه ۹ + وقتل 
سليمان وتسعة من قواده رميا باارصاص فى اليوم التالى وهو الاجراء. 
الذى اتهم من أجله جسى بالغدر ٠‏ وتولى جسى ادارة اقليم بحر الغزال 
دة بضسعة شير كما تسكن مسيدالا ( Messedaglia‏ ( الحاكم 
الايطالى العام لدارفور من القضاء على الثورة التى اتتهى أمرها سوت 
مدعها فی بولو سنه ۱۸۸۰ ء 

وقد آنقدذ القضاء على هده الثورات الموقف الى حين ولكن السلام. 
الداتم نم تہ تحقیغه ٭ وآدی حدث اخر تر تب على حمله دار فور الى e‏ 
السخططل العام نقد مارس الحلابة ف كردفان ودارفور _ و معظمهم من. 
الجعايين والدناقله والشاتقية ‏ تحارة واسعة النطاق تبادلوا شها مم 
سايمان السلاح والذخيرة د مقابل الرقيق ٠‏ وتعذر على الموظفين فى 
الأيض ابقاف هذه التجارة لانتشارها فى مناطق واسعة صعبة المواصلات 


وجه خاص ولیدا آصدر غوردون آء امره الى الجلابة باخلاء جرم الال 
م - ےب ي E‏ م„ Am N EET‏ 


a 


الواقعة جنوب الطريق المستد بين الأيبض ودارا فى جنوبى دارفور ٠‏ 
وحين لم ينفذ هذا الأمر لجا غوردون الى وسيله قاسية هى التنبيه على, 
ف دارا والطوشة وأم شنقه والأييض وحملهم مسو له العتور على 
ی منهې ( آى من الجلابه ) ف آقاليمهم عد تاریخ معن ٭* ورحب بدا 
القرار _ البدو الرحل ‏ الدين لم تكنوا لقال النيلية آى ود وأطلقوا 
عیهم اسم ر آولاد اللد و البحارة ( وذزكٹ برعم ما کان پر بطم باو لتك 
التجار من مصالح اقتصادية ٠‏ وجرى اصطياد التجار ونهبت جسيم 
ممتلکاتهم وآثارٽ آناء معاملتهم هذه الضق والاشتزاز ف العرب. 
ولدی آقارهم فى وادى اليل ولعل مطاردة الحلاية بهدا الشكل قد 
آلحقت آكير الأضرار بالحعلبين ء 

وكانت سبطرة الادارة على المساحات الشاسعة ف غربى السودان. 
وجنو به ضعيفة الى أقمى حد _ اذ اعتمدت على جهد قاة من الموظفين 
اپور سن 3 من اعتمادها على تفوق ما تحت يدم من فواٽت ۰ واقضح 
هذا خلال السنوات الثلاث التالنة قفى بوثو سلة f A۷4‏ عرزل الخدوى 
اسماعل وبارج غووردون الخرطوم ف الشهر التالى م استقال من خدمه 
مسر ف سنة ۹۸۸۰ ٠‏ وکان كل من الخديوى الحديد وحاکم السودان. 
آضعف من سا هما فان اسماعیل محمد توضشق کان رحلا هشا نجج 
ف اللاحتفاظط تعرشه باعتیاره لعو به ف یك کل من المراقة النناشه 
والعرابيين ثم الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وى السودان عمل محمد رؤوف تحت ولاسة يكر وغوردون ل 
تولی ادارة الاستواهة وهرر * وعلدماً اصطدم يعوردون ) وشو آمر 
فى السودان أكبر من قدرته على السيطرة عليه وقد اقبع سياسة سلبية 
مما آتاح الفرصة لانتعاش تجارة الرقيق وأن يكن ذلك قد تم بصورة 
أضعف من ذى قبل وذلك نتبحة لوت كار التحار قى العهد السات 
وعجر من شی نھ * بالاضافة الى ذلك فاته عرزل جسی و مسدالا وهما' 


)ا س 


ف اضعاف ادارڈ تحر الخرال ودارغور الى کا تت ف وضع ضعب * و کان 
خطوه الأخس هو استهانته يبجدة الثورة الهدية فى بدابه نشوما ء٠‏ 

۰ 1۸۸1 الوقف فی عامی ۱۸۸۰ و‎ ٣ 

الاحتفاظط به عن طرق الحكم الصالح وف عام ۱۸۸ کانت تسیطر عای 
ممتلكاٽ مصر ( التى تشمل بالاضافه الى السودان نتفه مقاطعتى آر ترب 
la.‏ لصو مال ( قوت فو اما + آلا منهې EYe‏ بالخرطلوم SATs CÛ‏ بگردفان 
۳ بدارفور ۲ ۲۳۵۰ سار ے وكان هناك بالاستوائية ويحر العزال 
ما دز دد فللا عن ۰ وف دنقلة وبر یر نحو ٤٠۰۰‏ وف محطات حر اسه 
اأحدود الحشيهة تجو (Joas«‏ و عند فام الثورة لم تکن حاسات ادن 
محصنة فقد اشتملت الفرق على عدد كيس من الحند غير النظامين الدين 
لم بتدربوا على القتال بما فيه انكفابة » ولعل قلة الجند كان من المسكن 
أن بكون آقل خطرا فعا لو كان من المسكن حشدعي سرعة ف الناطق 
احق کل من هدین الشرطين فالا نشال درا کان طا وقاسا سو أء تبر 
الصجر اء أو عر مشوطة ا“دغال ف الجلوب *٭ فعكدو خشف السالاج تعن 
باسالیب اروب الى اتتشمنها حرت العصابات مسا کان دغه من اعادوا 
على الترحال الذين كان بامكانهم باستمرار ارهاق فرق الحكومة البطيئة 
الح ركة واضعاف قوتها الضارية بردم الآار + وكانت السيطرة على المناطى 
الواقعة على النيل أكثر سهولة بفضل اس طول الحكومة من المراكب 
البخارية وتكن حركنها أيضا كانت بطيئة وكانت فعاليتها على طول المدى 
تضعف فمنها السدود فى الجنوب والحنادل على المحرى الرتيسى للنسل 
u E: 1 _‏ .4 6 
€ الاتصال لسر والاقاليم الناة على نظام شبکة الرق التی کاٹ 


)١(‏ تعوم شعير ٠‏ جفرافية وتاريخ السودان ج ۲ ص ١١١‏ وطبعة 
بيروت ص ١‏ وقد آورد ولحت هله الأرقام أنضاق کتابه . ص ٥٥.‏ 
دشار ونجت الى استحالة التوصل الى تقدرر للأعداد بتصف بالدعة 


کڪ 


فعالة فى الأرقات الت يخم فها الهدوء ولكنها كانت مكشوفة الى جحد 
كبر + فتتعرض للخطر ويصعب الابقاء عليها اذا مأ نشبت لورة () ومن 
ثم فليس من الغريب أن اتنقلت المبادأة ف القتال بسرعة الى أتساع, 
المهمدية وآن العمليات الحرية كانت وقتية وغير مجدية الى حد كب 
خارج مناطق‌ مر اکزهم المحصنة وارسال تعززات ES‏ 
طبعة فسند تح السودان لم ترسل أعداد من الحند من معر عن طٍ 

وادی النیل ‏ ذ E‏ الىت 
الى سواكن ثم يلى ذلك السير مسيرة عبر الصحراء الى إربر ومنها 1 
أو عن طريق النيل الى الخرطوم ء وكان ذلك ف أحسن الظروف 


۲ 
٤ فمف‎ 1 
3 


كنا أن اندلاع المهدية قد تي ف فترة أحاب الشال الل السياسى 
فق مصر وذلك سب الحركة العرابيه والنتائج المترتبة عليها : با أغضى 
الى الاحتلال البرطانى ف سبتمير سنة ۸۸٣‏ ء وخلال الفثرة الممتدة 
بين عزل اسماعيل ونهاية سنة 1۸۸۲ انغسس جيع المسلولين عن حكومة 
مصر ى مشاكل الديلوماسة الدولة والادارة الداخلية » ولم يكن لدرهم 
من الرغبة أو الوقت ما سمح لهم بالالتفات للأحداث الجارية ق الممتلكات. 
السوداته وعندما تنبهت حكومة مصر ف النهمابة الى خطورة أحداث. 
السودان كان المهدى قد كسب فعلا الجولة أأولى ووصل الى مركز قوى 
تحمل من الصعب على آى دواة مستقلة تماما لدها الموارد الكأفة آن. 


نها جسه ۰ 


1 لشرت جر بدة التيمس Ng Tirr ec‏ 

۵2 ص ١‏ ) خربطة الشبكة البر قبة بال N‏ 
امتد الخمل المتصل دمص ر الملبا على ا الآيسر للتيسل ما را نكنل 
الجديدة » الدبة ٤‏ وکورتی جلى نورى . ثم كان بخترق صحراء بيو ضة. 
د بعر النيل الى بربر على الشاطيء الأیمن ومن كانور جذوب بربر کان بتجه 
فرع الي لا على حن کان ألخط زیی بماك ألى كی وآ اراشا ره تہ 
انخرطوم التى كانت تنعل بأم درمان وانجهت فروع أخرى الي القضارف 
۽ سار ق اشرق والى الأبيض ودافور فى الغرب وشح مر ن القوانم ألتى. 
جع الى فترة امويدبة أن ممم الماملين هة فى هله الخطوط ك وا هن . 
الو لين 


ت 


وقد أدت طسعة الثورة قى السودان الى مواجهمة كل من الادارة 
:المحلية فى السودان وحكومة القاهرة فبخلاف الزير وسليان وغير هما من 
الطامعين فى حکم دارفور كان المهدى فى الأصل زعيما دينيا طهر لكى 
يطهر العالم الاسلامى من أخطائه ويقضى على سطلوة الكفرة ‏ فلم تكن 
الثورة مجرد تمرد مدنی بل كانت چهادا ومن ثم مطالبتها كل المسلمين 
تعض دها » 


ولعل اعلان الممدى أو نداؤه للمسلمين جميعا من أجل الععون 
ورخ ۱۲۹۹ هھ ( من نوفمیر ۱۸۸1 ب وفمیر ۱۸۸۲ ) یکشف عن مدی 
ارتباط الباعث الدينى بشكاوى السكان المحليين فيما يتعلق بالنواحى 
االسياسبة والاجتماعة ومن آھم ما جاء فه اتام الادارة باللاستداد 
والكفر () والحكم غير القر آن وتحرنف شريعة محمد وسو الله 
وتعديها على الله والايمان به بوضع الجزية على رقاب السودانيين وبقية 
ا ا آل الو و کاک 
والأطفال وتعذب آرواح المؤمنين ظلما وعدم معاملة الفقي بالرحمة 
ia‏ الک بالاحترام 0 »۰ 


وكأن على جند الحكومة المصرية أن يحاربوا الممدى قلوب لا تمن 
بعدالة هذا القتال ونفوس قلقة خاصة وآن اتتصاراث المهدى كانت 
دلیلا ق نظرهم على آن ما بنادی يه هو فعسلا ما ری الله » وهکدا 


)١(‏ قال قى بعض كتبه « وقد أمرنى سيد الوجود ( ص ) بمكاتبة 
المسىلمىن ودعو تهم الى الهمجرة ممنا الى محل بکون فيه قوام الدين واصلاح 
امر الدارين ٤‏ نعوم شقير طبعة بيروت 1۹١۷‏ ص ٠٤١‏ » ومن كتاب المهدى 
لى بو سف باشا الشلائى ردا على انذاره الذى ارسله فی ۱۸۸٩/٥/۲۹‏ 
فال ۵9 وقولکم أن الذين قتلناهم من العمسكر مسىلمون وشعون ما جاع به 
الدردری فد نص ق باب الحاربة على ان "مراء مصر وجمیےم عساکر 
واتباعهم محار بون لأخل أحوال السلمين منم کرها فیجوز فتلهم على 
ان النبى ١‏ ص ) امرنا صر بحا بقثال الترلك وأخبرنا بأنهم كفارا ... » نموم 
ش قر : السابق الذدكکر ص ١إ‏ ہ ٦۲‏ . 

M. S Nujami, P. 7. )؟(‎ 


¥۷ س 


نم يكن موقف الحكومة من الناحية المادية والمعنوية يمكنها من التصدى 
لاشورة ء ولم تقدر السلطات الانجلبزية ف القاهرة أو لندن فى البداية 
تاش الحافز الروحى الكامن فى هذه الحركة ونظرت الها باعتبارها 
مظهرا من مظاهر التعصب الدينى ‏ وهو آمر لا يمت بصلة الى الظروف 
ألسياسية والعسكرية السائدة فى القرن التاسع عشر ء وآدى عجز 
غوردون عن فهم مغزاها ف بدابة بعثته الأخيرة الى خلع صفة الخطا 
انتراجيدى على بعض الأعمال التى قام بها ٠‏ 

ويمكن استخلاص العوامل التى ساهمت ف تجميع القوة التى تكون 
عنها جيش الثورة المهدية فيما سبق أن عرضتا له من تدمر السودانين س 
اذ انضمت الى جيش المهدية ولا جميع العناصر المربطة بتجارة الرقيق 
ألتى طوردت من قبل الحكومة منذ عام ٠۸٠١‏ دون أن يتم التخلص من 
خطرها اما بالقضاء علنها نهاشا ومن ثم لا تود وفر مشسكلة أو تيدتها 
بحيث تستطيع استعادة رخاءها وسلطتها ومكاتتها القديمة ماساليب أكثر 
شرعية » وكان الجلابة الشماليون الذين انتشروا فى جميع أنحاء السودان 
وكانت لهم آهسة خاصة ف المناطق التى لم يتم اخضاعها ف الأقاليم 
الجنوبية آو الغربية هم الحافاء الطبيعيون لأى حركة تهدد الحكومة 
الأجنبية التى تسيطر على بلادهم ومع آن هولاء الرجال قد يكونون 
قلبلى العدد الا آنھم كانوا القادة المحتملين للثورة ف مناطقهم وقد اتخذوا 
من جنودهم الأرقاء ( الذين عرفوا باسم البازينخر ) لواة قوة مدربة على 
الاغارات وحرب العصابات ء وقد ارتطت مصالح الناز تحر مح مصالح 
سادتهي ولا شك فى وحشية الغارات التى كانت تؤدى الى اصطياد الرقيق 
وصعو نة رحلاٽت من کان تم اصطیادهم الا أن من وحدوا آنفسهم وقد 
اثخرطوا ف حبوش تحار الرقق آمگنهم الحصول على مكائة معقولة »> بل 
وعلی مرکز ممتاز فقد کانوا فی نظر اجر الرقیق ملکا سینا وشارکوا ف 
اجراءات غزواته وسرعان ما تزاند لدبهم الحماس بالولاء للتاجر الذى 
يعمل معه فى الوقت الذى تترايد فيه عاطغة ذلك التاجر الأبوبة تحوه ء 
ولما كان تحرير العبد يستتبع انهاء رابطة المصلحة هذه وف حالات كثيرة 
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تحنید الحررين ف سلك الجيش المصرى المفلس > فان اليد كانوا 
تبعون سادتهم فى عدم توفر كثير من الأسباب لدم للترحيب بالتعيير ٠‏ 

ورحب الفور هم الاخرون بالفوغى التى بت ١ء‏ فقد استتع, 
الحكم امصرى العداء وكان آخر أولئك الطاعنين عد اله دودينحا لا يزال. 
اوم عندما دخلت المهدةة دارغور ومع أن الفور لم تجتد بهم المهسدية 
کتیرا الا آته کان مما اسهم الافادة من فترة عدم الاستقرار فى الادارةء 

كما آثر سقوط سلطتة دارفور على موقف قال البقارة فى الجنوب 
ف الواقع تمتعون مالاستغلال الدائى حتى ذلك الوقت العماشر ٠‏ 
و عونل اسما لسلطان دارغور ق الفاشر آما الان فأصبجو | دواحهون 
الادارة المصرية الأكشر تنظيما التى كائت تطالبهم بالضرائب وتتندخل فى 
شون تحار الرقق والقارة كانوا حلفاء محتملين صالحين لأى متمرد 
ودلك لق د رتهم علی احتمال المشقات و لخب رتهم بالزوات والحرب. 
الصحر او نة مالاخافة الى ما بكنونه من حقد ومرارة نحو موظفى الأدارة 
الجديدة » وغبر هولاء كانت هناك قبائل أخرى تستطبم أن تقدم نفس 
القدر من امساعدة لكتها تباطات فى الانضمام للثورة سیب طول ما الت 
من ساطة الحكم المصرى م وهن موؤلاء شارة کردفان والکیایشس وقاتل, 
الشمال التى ترعى الابل ء والهدندوة وغيرهم من فقائل الحة التى ف. 

ولم کن هتالت من شت ف حال فام نورد تعززها عاضر المجتمم 
السودانی التی لم تہ اخضاعھا › من أن ینضم لھا عاجلا آو آجلا کل 
الان الةكترهدوء والمستقرين بوادى النيلوذلك بدافع الحنین لد کر بات 
حر ته المغقودة وضقهم با يكوا أو بدافع ميله للعودة الى حياة 
نک لدی هو لاء لاحره قاد 
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اشرو ضيى و آانھس وااساب ۰ ولکن ہم 
الح ركة وهي الصلااحة التى توحد لدى رحال اعنادوا المغامرة 
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انوا أكثر مناعة ازاء قوات الحكومة ء 
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وهكذا كان جش الثورة المحتمل بحتوى على مكوناته الاأيجايه 
والسلىة ومع ذلك فان مكو ناته الأيجامة لم تتجمم حى بدابه سنة 
٠ ۸۸١‏ فالذكريات القبلية كانت قديسة وعريقة وفكرة القيام بعمليه 
موحدة ضد الحكم المصرى بدت دة الاحتمال ٠‏ فالحعلى لا بحب 
الد تقلاوی وكلاهما لا يستسيغان الشائقى ء كما آن الصدام العنيف بين 
سلیمان ود الزیږ وش ادرس آشر قد زاد من حدته کون سلیمان من 
الحعليين وادرس دنقلاويا » كانت العلاقة بين الشماليين بصفة عامة 
وبين البقارة شديدة التوتر منذ آباح غوردون مطاردة الجلابة بينما نظرت 
القبائل المستقرة الى الرحل نظرتها الى الجهملاء والهمج ٠‏ وكان البجاه 
بتميزون عن القبائل الشمالية الأخرى بجهلهم للعة العربة مما أدى الى 
احتقارهم وکانت محاولة کسبهم لصالح آى ثورة سمثل مشكلة قائمة 
ذاها :4 وقد استغلتالسناسة المصر تة هذه الخادفات والنافسات عمغة 
الجذور لتقوية ادارتها الضعيفة نسبيا وذلك بضرب تجار الرقيق بعضهم 
ببعض وكذلك الحال بالنسبة الى القبائل بل نها حاولت ضرب زعيم 
خر من آهل القبيلة الواحدة ولكن كف آمكن أخيرا لهذه العوامل التى 
صف بالاختلاف والتضارب آن تتآلف لتواجه الادارة المصردة وتقضى 
علبها ؟ 

کان هذا هو ما قام به المهدی والرجال الذین اشتر كوا معه ف قیادة 
الثورة ممن يحب أن نتحول الآن لدراسة شخصياتهم ودعايتهم . 


( م - الممدية) 


التمثلالشثال 
ظہو ر المہدى 


٠ س نشاة محمد احمد‎ ١ 

لم کن محمد آحمد قد بلغ الأربعين من عمره عندما ناد ف سنه 
٧۸‏ انه المهدى المنتظر » وقد ولد فی ۲۷ رحب ٠۲٠۹١‏ ه الموافق 
۲ آغسطس  \A44‏ جز رة ليب باقليم د نقله )1( وندعی آسرثه آنا 
من الأشراف آی من نسل النبى کما اشتهر احد آجداده بتقواه وورعه »+ 
أما عبد الله والد معد أحمد فكان ممن يعملون فى صناعة المراكب 
وعندما کان المهدی طقلا نزحت آسرته للجنوب واستقرن ف کرری على 
بعد. ٠١‏ ميلا شمال الخرطوم حيث توفر وجود الأخشاب المناسبة لعمله ء 
و وق د وی ر اة رن ی ار اراد ولد 
أحدهم عد وفاته ) ونت ۰ 


الذراسات الدينية ٠‏ ومن تم أصبح أحد مريدى الشيخ الأمين الصويلح 
ف الجريرة ثم الشيخ محمد الضكير عبد الله خوجلى () بالقرت من بربره 
و کان هدا الشيخ بتلقى معونة من الحكومة _ وتذكر اأروابأت أن محمد 
آحمد ای آن تناو لعامة لن مصدر د الطعان وف هذه الأرحلة حجصل 
تقدمها ولا آن تتساءل عن مصير دعوته فما لو فعل مثل کیرین غیره 
من الدارسين السودانين والتحق الأزهر لاستكمال دراساته الدضة ء 
ولكن محمد آحمد آحس وهو ف مفترق الطرى هذا مداء الروحات كما 


)١(‏ الرأفمی : مصر والسودان ص ٩۲‏ نعلا عن سيد عبد الرحمن 


اأهدى 
(۲) غر المهمدى أسمه فيما بعد ودعاه محمد ألخير . 


س اھ ب 


همست ف السودان معنی الزهد والنسك والنعد العسق و فقا للصوفة 
وتعالىمها » 

ومن نو حه £ عام ۷ ھ د ھا م الى ا محمد شر دف 
نور الدايم حفد الشيخ أحمد الط البشبر الدى اأسس الطرقشه 
السماشة ف السودان ء و ھی معه تجو ی سئواث اشتھر ضار لھ 
تھی الورع والزهد ومارس کل واحبات اأخدمة وفر وض الطاعة 
ا ستاده ااا لولاته له + وف نهادة هذه المدة اعتره محمد شر فف واحدا 
من شيوخ الطربقة وسمح له «بتسليك الطريقة» آى بنشر الدعوة للطريقة 
خلال رحلانه » وف خاال هذا الوقت آقام م الخو ته بالخ رطوم وروج 
الى جز ر د LT‏ علی نھر الل يجوار الكوه * وایتداء 2 AY TATE‏ 
سحت هذه الجزيرة مركزا لدعوته « وهنالك اكتسس مفضل ما اشتهر 
به من تقوى وتنسك ‏ کثیرا من الأتباع من قباثل کنانه ودغيم من ينهم 
على بن محمد حلو آحد الخلفاء الللاثة فما بعد وعندما مر کازاتی ف 
سنه 1۸۸١‏ بجزيرة آبا فى طربقه للجنوب هدا الر كب البخارى من سرعته 
تحية لرجل 1با الورع ء وكان الى ذلك الحين عامل بكل احترام من قبل 
الحكومة التى کا نت لعزم اتخادذ هده آلحز بر ة مر کزا لتموين مراکها 
بالأخشاب 0 

وق تلك الأثناء تأزمت العلاقات بين محمد أحمد وأستاذه الشيخ 


)1١‏ ذکر سلاطین فی کتابه 5 $ .۴ ص ۱۲۳ ان هذا الزواج تم بعد 
وصول محمد أحمد لابا . 
G. Cısati : 10 rears in Eçqwaloria and fhe rerurn with (¥)‏ 
Emin pasha, 2 d edı. lond P 1 pp 33, 34‏ 
بذكر کازاتى آن باشكاثب الاستوائية ذكر له أنه وزملاءه قدموا 
احترامهم احمد أحمد عند مرورهم بايا مرافقين لحملة بيكر . وكان ذلك 
ی فقبرایر سنة .1۸۷ . ومعنى هذا أن شهرة محمد أحمد قد بدآت قبل 
استقراره فی با . 
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۱۸۷۲/۱۲۸۸ اتنقل الشيخ محمد شرنى الى العرديب على نهر التيل 
بجوار جز رة ۲ا () ناء على اقتراح من محمد أحمد ء ويعد ذلك ببضع 
سنواٽ ٤‏ رسا ف عام 140 AYA‏ نازع الزعبمان الدنان ١‏ وعطى 
شقير عن هذا الحادث روايتين ء الأولى منهما قلا عن حديث محمد 
شرف تفسه + بفهم منها آن النزاع دا ینهما عندما اشتد راء محمد 
آحمد ق عام ٧۸۷۸‏ فنادی انه المهدى المنتظر وعرض على محمد شرف 
تعیینه وزرا له آو مستشارا » وبشاء عليه عقد مجلس فی آبا ضم 
القضاة والشخصات البارزة حاول فيه محمد شرف اعادة محمد أحمد 
الى رشده بان عرض علبه مقاسمته فما يصيبه من خیرات ۰ ولکن 
محمد أحمد انسحب من المحلس دون آن بعطى جوابا ه 

وبضاء عليه قرر محمد شريف طرده من الطريتة السماية وسعى 
ووی ن 

ونحن نجد أن هذه الروابة موضع للشك لعدة اساب فمن تاحة 
نجدها مستقاة » عن الشيخ محمد شرف هسه وذکر شقیر آته آکدها 
له شفاها عقب الاستلاء على آم درمان سنة ۱۸۹۸ ٭ء ومحمد شرش أحد 
الذين توا فى السودان طول ا اأمدية » كما عمل ف الواقع تحت 
مره المهدى ولعلنا نحد فى هذه اأرواية محاولة منه لكسسب ثقة الحمكم 
اللصرى الانجليزى ولكى بصور تسه كمن تنبا بالثورة ف آواثل 
قبامها ء والاعتبار الثانی آنه لا بوحد دليل مستقل شت تأكدا لصفة 
الممدى ف مثل هذا التاريخ المبكر » فالمصادر الأخرى تعين عام 
AA‏ 1 ۹ على وجه التحدید کتاریخ لاعلان الهدية ء والثالث آنه 
من غير المحتمل ألا صل الى السلطات الادارية علم باجتماع هام ضم 
كبار الشسخصيات بالصورة التى أوضح بها محند شريف المجلس الذى 


(۱) جاء فی کتاب شيكة yمتان۴‏ اواز 8 ص ۲۱ أن محمد 

شرنفا لی حا هدا اکان مز کر ا د انما له بل ا کان رور ههن , حين لاخر . 
(۲) شقر + قاريع السودان ۽ عة مصر ج ۲ ص ١١١‏ ۸اا . 
وطبعة بروت سنة 1۹٩۷‏ ص 1۷ س .٤ا‏ » 


م کت ت 


تجا هلها بلىاقة ف سباقه ٭ 

وقد غطى شتير كني من التفصيل الرواة المهدية عن هده الأزمة + 
لت الرواية الى دو آکثر احلما ل )0( ٠‏ و ياء علا فان الحذور الاولی 
للخلاف بدآت مع تزايد شعبية الشيخ الشاب الامر الذى أصبح واضسحا 
فی نظر سیده بعد استقراره ف العرديب «ء ولعل الشبخ محمد شريف خشى 
أن يفقد دخله وربا أيضا مکاته ء وآدٽت موامرات محمد شريف عن 
طريق الشيخ رضوان ممثله المحلى الى معركة بين الفريقين هرم فيها أنباع 
محمد آحمد : ولكن ناظر الكوه قبض على أعداله وعقب ذلك زار شيخ 
محمد شرف وشیخ رضوان محمد أحمد ف جزيرة 1ا وأمكن اهما 
E e‏ اطااقی سراح المعتقلين » ولکن 
هذا الحادث تح أعين محمد آحمد على أ خطاء استاأذن الدى خد مه سابقا 
تکل اخلاصس + ووصل امستباۋه فته علدما اراك ف حل أقامه الشيخ 
محمد شريف بمناسبة ختان أولاده حيث سمح بالرقص والطبل اذ كانت 
شيا لم تستسغه تفس محمد أحمد الميالة الى النطهر ولهدا رآى _ ف 
هذه التصرفات خرقا للشريحة لا يمكن تبريره ء واذ ضاق الشيخ 
دمحمد أآحمد واعتر اضاته طرده تکل ازدراء من الطر دته قاتلا له ر اعد 
لأئك آثبت صدن القول المآثور الدنفلاری شيطان فى ثاب انسان » 
عأى العفو فى خضوع شدید ولکن دون فال 

ES Ca CS ESS 


۱۱۹ ۱۱۸ شعفر قار ر بخ السودان طبعة مصر ج ۲ ص‎ )١( 
LR 
۱۲۵١ ۱۲۴ وهذه الروابة مطابقة ما ذكره سلاطين ص‎ 
والکتاب ااحدثون من امثال شبیکة yعااں٣ طونا8 ص ۴۱ ۲؟‎ 
Iheubald : Mahdiya. P. 28 
. ولم يشر آى من هذين المرجعين الى رواية محمد شريف‎ 
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دلة درامية واستكانة مصحوبة بكثير من المبالفة » التفور من الخصام 
وعدم قط العلاقات الا بعد استتنفاد أقصى وسائل الانقاء علبها ٠‏ 
و بالاضاشه الى ذلك فالعل ذلك النراع الصعير الد ق عن مؤامرات 
الشيخ رضوان ضسر لنا تغافل الحكومة غير العادى فى سنة ۱۸۸١‏ عن 
الاحساس بجدية الموقف فى آبا ٠‏ فى نظر رجال الادارة المعريين لم 
لن ادعاء محمد أحمد الا وسيلة اخرى انبعها لمواجهة المنافسين له من 
زعماء آلدين ١‏ الأمر الدی قد ژدی الى اضطر ابات مله تنتهی سقوط 

على آن النزاع مم الشيخ محمد شرف قد أدى الى بعض النتانج 
الوقتية ء فلم ين من السهل على محمد أحمد بعد اعاده من الطريقه 
السسانية أن بتقبل ذلك كما لم نكن هناك من سبب يدعوه لذلك ٠‏ فقد 
أصسبح شيخا له شهرة دائعة كما ان له آنباعا عديدين بين قبانل النيل 
الأيض * ون ۳ أصبح اض مامه لی زعم دی آو ئىعىتة ڏه کشا 
اليل الأزرن شیج خر للسمانية اسه ( الشيخ ) القرشى ود الزين ٠‏ 
ولم يكن مشل الشبخ محمد شريف من أسرة مؤسس الطرىقة ولكن 
آأهميته ترجع الى آنه ضم للطريقة بواسطة الشيح أحمد الطيب البشير 
تسه س ومن هنا أصسحت صلته بصو الططر دقه قوی ُن صله محمد 
شر نف ودا آعلن محمد أحعد اتضمامه اله ۰ ولقی التابح الحديد 
ترحیبا من الشیخ القرشی ولعل محمد آحمد وضع ف اعتباره ما بلغه سيده 
الحديد من کر ف اسن وما شنی على ذلك من توقعات لخااخته ااه 
خلال آمد غير بعيد تمشيا مع سنة الطبيعة وعامل الزمن ٠‏ 


وف تلك الأشاء ابم محمد آحمد حباة الزهد والتنسك 
فی ٣ا‏ ولم تأثر مكاتته أو تضار بسبب نزاعه مع الشيخ محمد شريف 
الدی اعتیرہ ‏ آی محمد أحمد ے خارجا على الشرعة ٠‏ وف خلال هذا 
فام بر حلة الى کردفان E E‏ لھا بالنسة لاڈ حدات التالة أهسة الع ٠چ‏ 
فد کان هناك انقسام فاد ق الساسة المحلية بكردفان تحول الى صالح 


س ۵ت س 


محمد أحمد (') اذ أن المهاجرين من الجعليين كانوا بشلون عاملا هاما 
فى حاة المدن وخاصة ف الأيض حث اتقموا الى جماعتين يزعم 
احداهما الاس باشا آم رر والثانبة بتزعمها أحمد بك دفح اله العوضى ء 
وتی خلال ادارة غوردون للسودان کحاکم عام عين الاس باشا مديرا 
اکردفان سنة ۱۸۷۸ ومعه جعلی آخر کوکيل له هو عبد الرحمن بك 
اققا () ومن ثم تار أحمد يك دفع اله مع الشيخ على كانوتة ٠‏ زعي 
فبيلة الغديات (") ضد الياس باشا ء وقد قام على كائونه بثورة صادفها 
التوفيق فى البداية ولكنه هزم بعد حين وقتل بواسطة القوة الى أرساماً 
الياس والتى عززت بامدادات قبلية ولكن هذه الأحداث آدت الى عرزل 
الاس باشا واعادة الحاكم التر کی السایق ‏ وھو محمد سعید باشا وھبی 
وذلك ف عام ۷۹ ٠‏ فأعاد تصيب الاين الاكبر لعل كانونة شيحاً 
للغدبات ٭ وھکذا اتفسمت کردفان الى جماعنين کل منها تنكون من 
محموعة قلية مرتيطة ماحد الزعيمين الجعايين المتنافسين وكان الجانب 
ال ا هي ا و ا ی هی ای که 
آحمد يك دف اله ارتبط مع محسد سعيد باشا ف تآييد الادارة المصرية 
ينما بدا الفريق الثانى بزعامة الاس باشا معاوبا على آمره ومن ثم تلمس 
الفرص للاشتراك ف أى موۇامرة تۆدى الى استرجاع مکانته ء ولا کان 
انیاس آکثر ٹراء کتاجر من أحمد دفع الله فان عزله جعل منه عدوا خطیرا 
ا 

وقال آن محمد أحمد اتصل فی خلال زارته الأولی هده لکردفان 
بجمیع زعماء الأيیض ومن‌الؤاضح أن بین من زارهم وورد ذکرهم بالاسم 


)١(‏ نجد وصفا موجزا لأحداث كردقان قبيل ظهور المهمدبة مباشرة 
بکتاب ۶ چ ۴ لسسلاطین ص ۱۳۳ ب ۱۲٤‏ وآخر تفصیليا کتبه بوسف 
مخاتیل ¢ تار سح ج ۱ ص ا ہس ۲٦١‏ ومصدر نا ف زبارة محمد احمدك 
لکردفان هو المرحع الاخ وعناك أشارة مختصرة علها فى كتاب سلاطين 
۴85 ص is‏ 

(۲) القاف فى بانقا نط حيم قاهربة . 

MarcMicbhael : Arabs in Sudan انظر‎ )۴( 

„ Tribes of kordofan p. 65—é9, 


E. 


أحمد العمرائى وهو اجر جعلى تقى » والشيخ المنه اسماعيل شيخ قبيلة 
الجوامعة ٠‏ واستطاع محمد أحمد كذلك أن بحبط تفه هالة كبيرة من 
التقوى انتشر أمرها بين عامة الشعب فى كردفان فالتفوا حوله طلبا لير كاتهء 
وكان أساس تعاليمه هو الزهد فى شهوات هذه الدنيا والتضرع الى اله ٠‏ 
و تع اتتهاء زارت عاد الى 1 دعل أن وعد آهالی کردفان انه عو د 
مرد آخرىی ۶ 
۲ ب محمد آاحمد مهدا ٤‏ 

فى هذه الآونة توف الشيخ القرثى () وتوجه محمد أحمد مم 
مريديه ليقيموا له قبة فوق مدفنه بالمسلمية ٠‏ وقبل آتباع الشيخ القرثى 
الاعتراف به وفصبوه شیخا جدیدا لهم وهكذا تأكد مرکزه کزعیم لطر مقة 
السمانية » على أله لم يمض وقت طوبل حتى اكتسب مكانة تفوق :مكانة 
محرد شيخ صوف » وکان عليه ( آی على المهدى ) آن فيد من الاتجاه 
العام الذى وجد ف السودان عن المهدى وتوقعات ظهوره ء ولكنه 
له باهم فى ايجاد هذا الاتجاه الذى نشا فمل حالة السخط واليآس 
الى آشرنا الها ساقا باعتباره فعل دينى لما حدث من انهبار ف المثل 
من رجال الادارة المصرية اذا اعتبرنا مبادىء الاسلام فی ساطته مقیاسا 
لتلك المئل ؛ 

وکانٰ س طعا اَن ام مده التوفعاث ن 1 لطبقاٽت الفقيرة من 
السودانيين التى غلب عايها الحهل ء ولكن الأحداث آثبتت أيضا أن 

(۱) بحدد إازلا فی کتابه .{t‌ال‏ .غ80 ص ۳۱۲ تاریخا لو فاته .عام 
۸ وبینما بری شقر » تاریخ السودان طبعة مصر ج ۲ ص 1۱۹ وطبمة 
یروت ص ٦)۲‏ ,اذع۵ ص ۲۱١‏ انه وق فی اواخر عام 1۸۸۰/۱۲۹۷ 


الأخر سفق مع ترئیب الاحداث كما ورد تی کتاب سلاطین ز & ۴ ص ١١١‏ 


الذى ذكر أن الو فاة حدثت بعد شهور قا لة من زبارة محمد أحمد الأولى 
لکر دقان التی جرت بعد عزل الاس باشا تی سنة ۱۸۷۹ . 


لت ہے 


لرن من دوی الاه والخبرة کأنوا على آم اتید اد لناصرة حر که 
مهديه إو الأشتراك فيها حتى قبل أن د ا © ° 

ويذكر نوم شتير آن تلامید محمد آحمد بداوا يؤکدون بعد 
خلافته للشیخ القرشی وجود نص ف كتبهم يبت مجىء الممدى من ينهم 
و كيف آن الشيخ القرشى آسر محمد أحمد بدذلك الآمر ء 


E sS 
الاهمية ٭ اذ قدم شت بخص اسمه عبد اله ين محمد وطلب الانضمام لاطريقه‎ 
السمانية ء وقد أحاط بهذه المقابلة الأولى ين المهدى المنتظر وخليفته فى‎ 
دان جو آسطوری + اذ قبل آن عبد الله سقط مغشيا عليه مر تین لرآی‎ 
N a 
سلاطين استنادا آلى رواية الخليفة فاقرب الى التصديق اذ غلب عليه عند‎ 
المقابلة الرهبة فلم نطق الا بعد بضع ساعات ورجاه عندئذ السماح له‎ 
بان بکون أحد تلاميذه (") وسرعان ما اكتسب مکانة کیرد لدی شیخه‎ 
قابلها يالولاء التام وتقديم المشورة الطية له فقرة جديدة عن أول السطر‎ 
هذا اتام الجديد » عبد الله بن محمد »> من أسرة ترجع اقامتها أصلا الى‎ 
المنطقة الواقعة غرب دارفور ما بين واداى وبورتو وجده الأكبر على‎ 


)١(‏ هناك ثلائة ادلة واضحة عن ايمان الناس وتوقعهم ظهور ادى 
امنتظر : 

(1) ما عرضه عبد الله التعابشى على الزبر بعد احتلال دارفور فى 
عام 1۸۷۲ ( انظر الصفحات التالية من هذا الكتاب ) . 

(ب) وثيقة يرسف ميخائيل )١(‏ مخطوطه ۲۲ وجاء بها اثناء وصف 
الاخوال ى دقان لان زاره محمد اخ اة ان تال كر الا 
عن عدم ظهور المبدى وقالوآ ان هذا هو موعد مجيه باذن الله . قم أبه و صف 
تمثيلية عن الممدية جرى أطعال الأببض على تمليلها وعجب لها الكبار ء 

(ج) ما ذكره الممدى لفسه فى كتاب له للشيخ دفع الك البكاوى 

ووو وثيقة النجومى مخطوطة ۱۲١‏ | نوقعت ظهور ادى حتى 
آتون معينه وخادمه ) . وطبعة روت ص ٤)٣‏ 

(۲) شق ١‏ تارن ج ۳ ص ۱۲١‏ × 6 دبترش ؛ ص ۲۱٦‏ 

Slatm : Fie & Sword pp. J127—9, : راجع‎ 


— oN — 


الكرار (ا) يمشل نموذجا لذلك السيل المستتديم من الحجاج الذين 
تحر كون من وسط السودان وغربه نحو وادى اليل ف الطريق الى 
الحجاز » وصادف أن تزوج هذا من فتاة من قبيلة التعايشة التى تسكن 
بين التعايشة بتقواه وما لديه من موهبة كرجل عليم بالغيب ومن ثم كانت 
القبيلة تعتمد على تنب اته عند القيام بالغزوات وكان لعبد اله ثلاثة آخوة : 
عفوب آخوه از کر من آه والسنوسی آ حمكد آخوه الثا نى من آمه ٤‏ 
وهرون آخوه الثالث من جارية لأييه كما كانت له أخت واحدة (") ولا 
تفدمت بوالده السن خلفه عبد اله فى احتلال وظفة منجم للقبيلة 
وعندما وقعت الحرب بين الزبيں والرزيقات ف سنه ٠۸۷٣‏ ذهب للرزيقان 
لعي عليهم بما يتنبا به الا أنه أسر وقرر الزي قتله ولكن هذا القرار 
عورض فيه من قبل الشيوخ الاتنى عشر الذين يمثلون بطانه ازير 
باعتباره اجراء لا بتفق مع ايأصول المتبعة أو الدوق المرعى ٠‏ وبعد فتح 
دارفور حدد الزير اقامة عد الله ف آرض محاورة للكلك شمال صر 
العرب ء٠‏ ولم بض على قراره هذا کثیر حنی تلقی خطابا من عبد اله فق 
منفاه حاء فيه «لقد رآمتق الام أنكالمهدى المنحظر وانى أحد أتباعك:ولهدا 
فعلیات آن نخر تی يما اذا كنت مهدى الزمان حتى أتيعك » ء ولكن الزير 
رفض أن بقوم بدور المهدى ومن ثم انقطعت المراسلات منهما ٠‏ 


وق خلال الاضطرابات التى تلت فتح دارفور ترك عبد الله المكان 
الدى آقام فيه واتجه الى الححاز و معهة آوه وبعضص الاتباع ٠‏ انصرغوا 


)١(‏ شقر : تاربخ . طبعة مصر ج ۲ ص .۷ ۷١‏ وطبصة بيروت 
ص ۸ه نقلا عن قریب للزبر ؛ 
Slalm : Fhe & Sword pp. 127~9‏ 
(۲) أشتهر باسم تورشين أي الثور القبيم تظرا لقح شكله كما 
وو ر 
Slatin : Fire & Sword. p. 127.‏ 
(۴) وطلق على هرون ا١‏ سف خطاً كما بطلاو السسىنو 
اس الاي aT‏ ذکر ا تلك الاخت 


EE 


عن حجيم بعد دخولهم أرض قبيلة الج () على اليل الأيض شمال 
نرف چبال النوبا حیث أحسن استقبالھم رئیسها عساکر آبو كلام » وهنا 
توق محمد آدم ودفن ء وبعد عض الوقت غادر عد الله الجمع وذهب 
الى المسلمية للانضمام الى محمد آحمد ء وقد وصف فيما بعد لسلاطين 
قسوة هذه الرحلة وكيف أن فقره قد جرده من كل ما ملك باسنشناء آتان 
مثيخن بالجروح والقروح وقد ازدراه أهل الحزبرة سظهره الكريه ولهحه 
الغرببة وهزآوا به خلال مسيرثه ٠‏ ولعل الكراهية التى كان عبد الله يكنها 
لقبال النيل فى أيام قوته قد نبتت بذورها خلال هذه الرحلة ٠‏ 


و كانت الخحداث ف تلك الأونة تدفع محمد آحمد برعا تحصو 
اعلان تفسه مهدا ومن‌المنطقى أن نعتبر انضمام عبداله اليه عاملا فاصلا فى 
هذا الاتحاه ء وأن ما كان من أمر عبد اله الزير ليكشف عن سعيه 
الدائب بحثا عن مهدی من السوداتین ء وقد ذکر سلاطین ما رواه له من 
أنه تعرف على المهدى فى شخص محمد أحمد مد مقابلتهما الأولى () 
ون محمد أحمد ما كان ليقبل أن بكون أداة سلبية فى يد تلميذه آو 
نابعه فاتخاذه صغة المهدى يجب أن ينبع عن تين داخلى ولو أن ظهور 
عبد اله وادراك محسد أحمد لانتشار فكرة المهدى ( المنتظر ) وتوقع 
ظهوره مما أدى الى تحويل فكره صوب هذا الاتجاه وجاء فيما 
ذكره شقير أن محمد أحمد بدأ آثناء عودته من المسلمية الى آبا فى دراسة 
التنبوات القديمة عن المهدى محاولا الكشف عن أوجه المطابقة ينها وين 
تسه ء وقد أسند اعلان المهدية الى رة آو مجموعة من الرؤى + ونقل 
محمد آحمد سر الاختيار الالهى أولا لعبد الله ثم لبقية تلاميذه وآتباعه فى 


() أخطأً سلاطين واطلق على هذه القبيلة أسم .٣ص6‏ 

Slatin : F & S. p. 123 
Qimr وهولاء سکنون فی شممال دار فور وبعرفون باسم‎ 
Ibid : FPF & S5. p 231. (( 


ل 


ربیع الثانی ۱۲۹۸ هھ ( مارس ۱۸۸۱ ) () ۰ 

ويعتير ابلاغ المهديه سرا لعدد صغير من الأتباع المخلصين الخطوة 
الأولى لاعلا المهدية التى تليت بزيارة ثانية نكردفان نست ف الغالب وفق 
لنصيحة من عبد الله التحقيق غرض مزدوج هو التعرف على انجاهات 
الرآی العام ق السودان م اتشاف مكان بصلح لا لنجاء جماعة 
انهدية الناشثة 9 ٭ وف كردفان زار محمد آحمد الشخصيات البارزة 
متخذا مقامه لدی محمد المكى , بن اسماعيل شيخ طريقة الأسماعيلية ولدی 
عائلة صالح سوار الدهب وهو أحد رجال الدين المعروفين بين الجعلين 
وهو الدى صاحب محمد عشان الميرغنى الأول الى الأيض حث وافته 
انيه ف عام ٥‏ ٭ وهنا آعلن محمد آحسد للمنقفين من رجال الدين آ زه 
المهدی معززا دلك بما ثراءی له ف الرۆّی والأحلام بالاضافة الى ما جاأء 
a‏ القديمة 5 امهدى تا وكا ال خو اة ا خاطبهم 


الآخر e‏ ا 
سرا من آتباعه الجدد على مين بژدونه بالولاء أو y‏ عه ) انعو ته ھا 
وأعطاهم صورا مكتوبة منها للاحتفاظ بها لحين اعلان مره » وف طرين 
عودته لابا قدم له العهد كثير من رجال الطرق الدينية وشيوخ القبائل 
لمتنقلة ٠‏ واخترق فى ذلك الطريق أيضا مملكة تقلى ( تنطق القاف جيما 
فاحرية ) فى جبال النوبا وهى مملكة اسلامية صغيرة على أطراف بلاد 
النوبا الوثنية وراسل ملکیا مك آدم آم دیلو طالبا منه تأده ٭ ولا کان 


o1. يبدو أن هذا التاريح كما ورد فى إ شقر تاریخ ج ۲ ص‎ )١( 
: دنتریش ص ۲۱۷ ) اصوبا من التاريخ الذى أعمطاه الرافعى‎ 
ا‎ TAN. الوافق بو لبو‎ ۱١۹۷ والسودان ص ۹ ور شعبان سنه‎ 
بوسف‎ (١ ۱۳۹۷ وان هناك خطابا من محمد أحمد تارىخه ذو القعدة سن‎ 
. لا توحد به اشارة للمهدية‎ ) ١ ميخائيل مجموعة ۲ محفظة‎ 

31 ارك من المعلومات عن زبارئه الثائية لكردفان يمكن الرجوع الى : 

شقر ٠‏ تاربخ . طبعة مصر ج ۲ ص ١١١‏ وطبعة روت ص ٤‏ . 
دترنتش ۰ ص 1۷ ۲۱۸ .۰ 
بلاطن :5 .۵ ۴ ص ۱۳۲ ٣٣ا‏ . 
وهناك عر ضا آاشمل فی مذكرات بوسف مبخائیل (۱() - ص ه١‏ . 


کا 


مك آدم يتمتع بجا نب کر من الحر دة الادارية و الاستقلال عن الحكومة 
المصرية فاته لم شا الارتاط به مؤثرا الأبقاء على حياده الودى ٠‏ 
ولكنه كسواه من الأشخاص العا مين بسر المهدة الذى تم اعلانه ‏ 
لم بحاول ابلاغ آمرها الى الحكومة ورجالها ء 

وقد جاءت الخطوة الثاللة فى المهدية عقب الثانيه مباشرة ‏ فقد تم 
اعلان ظهور المهدى فى جززة آبا « حدث هذا فى آول شعبان سنة 
۸ هھ الموافق ٨۹‏ ويو سئة ۱۸۸1 عندما آرسل محمد أحمد مکاتباٽث 
لارجال المعروفين متغذا لنفسه لقب محمد الممدى ومناديا الأتماع 
بالانضمام اليه ء ورغم أنه كان من المحتم آن بؤدى مثل هذا الاجراء 
لی صدام مع الحكومة الا آن النداءات التی عث مها ف سنه ۹۲۹۸ ه 
لم ترتكز كثيرا على فكرة « الجماد » ضد أعداء الممدية بل دعت آتباعها 
الى واجب آخر هو « الهجرة » آى المرب للافلات بعقيدتهم بعيدا عن 
الكفرة وق حمى المهدى (') ونداء الهحرة هو أول مثل على اثر الممدى 
باتحاهات الرسول وسنحد لذلك أمثلة أخرى ولكن محاولة الممدى الافادة 
من التشبه بسلوك النبى لم يكن عن تقليد آعبى فقد كان هو وآتباعه 
يمارسون ف حياتهم وعلى أنفسهم المشقات التى عاناها فى آيامه الأولى > 
وكذلك الانتصارات التى حصل عليها » وكان احساسهم بآتهم يلعبون 
دورا فى هذه الدراما الكبيرة مصدر الام لهم وبالاضافة الى ذلك فقد 
أفاد الممدى بذكاء من السواق النبوبة مسثرشدا ها خلال الصعاب التى 


(1) (1) جاء فى كثاب الهدى الى الشيخ محمد الطيب البصير (أول 
شمان ۱۲۹۸ هھ شقیر ص 6۸ ومذکرات النجومی ص ؟] ) .. ١‏ ولازم 
تشجع الأهل الى الهجرة الينا ولازم تزهد المحبين عن الأوطان والاحوال فان 
الدنيا قرور ١ء.‏ » 

ابا ب وجا فی كتابه للحاكم العام ۱۲۹۸ ه ( الوثيقة السابقة محفظة 
٠ s9)‏ تاريخ . طبعة مصر ۷ ۸ عة مروت 
ص ٤ ٥٥۲ ٦٥‏ دیتریش ص ۲۲۹ « ان دعائى الخلق على تقوم السنة 
والهجرة بالدين مما عليه الطباع الزمنية ... » . 

(ح) وجاء فى كتابه للشسيح دفع ال البکاوی سنة ۱۲۹۸ ھ ( مذکرات 
أالحوميى مخطوطة ٩‏ |) ما مغهومه ان فر آت الزمن وأهمال السنة من 


اا 


لامور غير المجهولة لديكم . 


۲ 


واجهته فى حر كته ء وأخيرا فمن الممكن أن نلاحظ أن هذه الهمجرة فى 
سبيل العقيدة لم تكن الا نوعا من التسامى برد الفمل التقليدى للظلم 
والاستداد کما حرق ف السسودان 4 أي الوسر 5 الحماعرة لقبلة من 
موطنها الأصلى الى الأطراف سدا عن النغوذ المصرى كا حدث عندما 
هرب مك نير والجعليين من اتقام الدفتردار الى حدود الحبشة ء 


ويقنتطف لنا شقير بعضا مما جاء بكتاب المهدى الى أتباعه + داعا 
اباهم للهجرة معه عند حلول شمر رمضان (ا) ٠‏ وهذا بكشف لنا عن 
مدى التخطط الدقيق للظهور ق ١با‏ ء وشهر واحد کان كافا لاعداد 
أتباعه المبعثرين » فق د كائوا خفافا فى رحيلهم ١ء٠‏ ليس لديم من حطام 
الدنا الا القليل وحتى اذا ما نقل آمر هذا التحرك للادارة فانه سيتعذر على 
اليروقراطية السائدة ف الخرطوم اتخاذ اجراء مضاد على وحه 
النرعة والاشتافة الى ذلك فان ضوح شمن رمان كقيل ,تاخ 
المواجهة الادارية والعسكرية ء ووافق حاول شهر رمضان من ذلك العام 
قمة موسم الأمطار عندما يصبح الاتنقال برا أو الأبحار ف النيل آمرا 
شاقا » وبؤدى الصوم ف جو غير ملام الى المرض والخمول + وق هذه 
الظروف بتموق الرجل القبلى ذو الحسل الخفيف الذى اعتاد من الحاة 
وجهها القاسى _ وهو النوع الغالب بين أنصار الممدى ‏ قدرة وحركة 
على جنود الادارة المصرية + 
۴ ب الهجرة الى جبسل قدير : 

على غرض فيما لو كان المهدى فى هذه المرحلة قد صمم على المرب 
لا المقاومة » فان الاجراءات التى اتخذتها الادارة قد أدت الى ما يقرب 


(1) شقير : ناريخ السودان القديم والحديث وجغرافبته ج ۲ ص 
١‏ وطبعة بړوت ص ٩5‏ ابضا دیتریش + ص ۲۱۹ . 

وقد جاء فى كتابه هذا ١‏ وقد أمرنى سيد آلو جود (ص | بمكائبة 
المسلمين ودعوتهم الى الهجرة معنا الى محل بكون فيه قوام الدين واصلاح 
آمر الدارین . 

ملحوظة ٠‏ معظم كتاب ديتريش عبارة عن ترجمة للألمانية لجزء 
من كتاب نعوم شقير الخاص بالهدية وأحداثها . ,250 م اا0 P. N.‏ 


ا 


من قلب هذه الخطة ٠‏ فقد سبق للشبخ محمد شريف أن حذر محمل . 
رءوف اشا حاکم السودان ن خطورة ال حداث الحار ية ف LT‏ ولكن 
ذا لم دبال کثيرا التحذر ظا منه بان الدافع الله هو العداوة القائمة 
ان الزعمين الدنيين » ولکن تا كدت هده القصة عندما وفعت عض 
مراسلات المهدية ومنشوراتها فی دی رؤوف باشا » وعندما آرسل لآب 
باعتباره المهدی المنتظر وشدد مجار ية کل من لا رمن با )( ٠‏ و عند اد 
آحمد للحبلولة دون اتنشار هده العقدة اأضاله ء و ناء عله آرسل 
مساعدہ محد بك ايو السعود ستدعاء المهمدى الى الخرطوم 4 فو صل . 
بو السعود الی ٦ا‏ فی ۱۱ رمضان ۱۲۹۸ ه ( ۱۸۸1/۸/۷ ) ولكن 
وغدد فقول ندا روف یتصرف حر م فارسل ا السعود مرة آخری. 
فی مركب بخارى مع فرقتين من الجند للقبض على المهدى بالقوة ء 
فو صات الحملة ۲ا فی ٩٩‏ رمضان ( ٠۳‏ أغسطس ) ولكن غاب على تلك 
العملة سوء التغطط ء فقد استغل المهدى الفترة اللاضية ق استدغاء 
آنباعه المحلیین حتی تجمع له منهم فربق قرب من ٠۵٠۰‏ رجلا مسلحین 
بالعصى والسوف والحراب وتصرف ضاط کل من الففرقتين 
بمعزل عن الآخرين فضل الفريقان السبيل خلال مسيرتهم للا ٠‏ ومن ثم 
باغت المهديون الحملة وآجهزوا عليها برغم تفوقها ف السلاح ٠‏ وأفلت 
من استطاع ادا الى الم ركب حيث كان قى انتظارهم آبو السعود واتخذوا 
طريقهم للخرطوم « آماالمهديون فواروا قتلاهم الالنىعشر الثرى وعبروا ف 
Ss‏ 


e ¥‏ وة روت ص SE E BV‏ ص ٤ ۲. ٩‏ و 
میخائیل محموعة (۴) ص ) + ص ١١‏ 


ت کے 


فسر المهدى وأتباعه النصر بأئه معجرزة » وحینئذ آرسل رؤوف ٠۰۰‏ جندی 
الى الكوة وأصدر آمرا لمحد سعد باشا فى كردفان بتعزيزهم بقوات 
أخرى بعد أن رفض الاستجابة لندائه بمطاردة ادى برجاله فقط 
وعندما توجه جند الحكومة الى آيا وجدوها خاوية فاتبعوا الطريق الذى 
أتخذه المهدى ولكن الأمطار الثقيلة وقفت حاللا دون اللحاق به ء وعاد 
محمد سعيد الى الأيض دون طاثل ف آوائل ذى القعدة ( ٠٠‏ سبتمبر ) ء 

أما المهديون ( آو الأنصار كما أطلق عليه تشبها بالأنصار الدين 
عاصروا النبى ) فكائوا يشقون طر يقم الآن تجو جال النوبا » وف 
طردقهم اليما وقع صدام بینهم وبين شيخ جبل الجراده ( ف ۳۰ ذى القعدة 
الموافق ۲٠‏ آكتورر ) انتهى باتتصارهم ٠‏ وف ۷ من ذى الححة 
(۳ آکتور) بلغوا هدفهم » جبل قدیر » حیث استقبلهم حاکمه بالترحاب ۰ 
وتمثلا بعهد الرسول واقتداء به أطلق المهدى على ذلك الجبل اسم جبل 
معزة ء ولما كانت جبال النوبا تقع على آاراف كردفان وفاشودة فسرعان 
ما وصلت آنباء وصول المهدى لجبل قدير الى راشد بك أيمن حاكم 
فاشودة ۰ واذ علم وء حال الأنصار وما آصايم من مرض وآعباء 
قرر آن بباغتهم فورا رغم امتناع روف عن الاذن له بذلك ء وتقدم 
وة تتکون من ٠۰۰‏ جندی نظامی 0 ۲ ۰ من الشسلوك تحت قادة 
زعينهم ‏ وقد جعل مسيرته سرية على مل مباتة الممدى » ولكن امرأة 
من كنانة تقلت آثباء تقدمه الى الأنصار ومن ثم آعدوا لھم کمينا وف ٦‏ 
محرم ۱۲۹۹ ( ٩‏ دیسمبر ۱۸۸۱ ) بوغتت قوة راشد بك وآیبدت کما قتل. 
راش بك تفسه ووقع جانب كير من السلاح وغيره من الغنالم 
ف آندى الأنصار ء واعتير هذا النصر لثانى مرة على قوة الحكومة بمثاية 
معحزة ثانیة » مما کان له شآن کبیر ف تزايد مكانة المهدى ٠‏ 

ولعل روف کان مبالعا فى الحيطة خاصة عندما منع محمد شعيد 

. شقر : تاريخ . طبعة مصر ج ۲ ص۲١٠ وطبعة بيروت ص۷ها‎ )١( 


شبيکة :2 British PoljeY‏ ص ۳١‏ قول آانھم ٥۰.‏ جش دا 
نظامیا + ۷۰ غر نظامیین . 


س 9 س 


من اتمام غر ضه الأساسی وهو ملاحقة الهدى ف أول هحرته ولعله 
كبقة رجال الادارة استهان بجدية الثورة ٠‏ ومح ذلاث فانه قیض على 
رمام الأمور بحرم ولا يكن نوجه اليم ۾ له سیب فشل عة راشا 
ال ت رغم أوامره وعقب هذه الکارثة استتحد مصر طالا الامداد 
ولكن استنجاده لم يجد من يصعى اليه بسبب انشغال مصر بالثورة 
العراسة وأحداثيا > وف مارس ۹۸۸۲ قررت الحكومة المصرية اتخاذ يسر 
الحلول باستدعاته وتمت مواجهة أزمة السودان على الورق تي 
عبد القادر باشا حلمى (أ) وزيرا لشئون السودان ء وبعد شهرين توجه 
( عبد القادر حلمی ) الى الخرطوم باعتبارہ حاکما عاما » 

وآلت الأمور فى هله الفترة ( بين استدعاء روف ووصول 
عبد القادر حلمى ) الى جيجار باشا وهو ف الأصل ضابط آلمانى التحق 
بخدمة الحكومة المصرية ء وقرر جيجار القضاء على المهدى بحشد القوان 
الموجودة ف السودان ء وسمحت 0 حكومة القاهرة رة التصرف 
فجمع قوات الخرطوم وسار والأبيض على التيل الأبيض > 
ولان بين ضباط قوة كردفان عبد اله دفع الله شقيق المدو 
القديم لالياس باشا ء وقد صاحب سوء الطالع فرقته مذ 
سقطت طلة عد اله دقح الله الى الأرض من الحمل الذى كان 
بحملا خلال الاستعراض الدى قامست ته قل مسيرتها ء ورغ 
آذ أحمد بك دفع الله سارع بنحر ثور فداء عن الفرقة وردا لسوء الطالم 
الذى صحبها الأ أن رجال الأيض بدأوا مسیرتهم غوس کسیر UE‏ 
و!ذ اقترب مو سم الجحفاف أصبح فى امكان الحملة التقدم ولو دطء تحت. 
قبادة بوسف باشا حسن الشلالى ٠‏ ولم بحسن القاد بصفة عامة تقد 
قوة آعداله ومداها وما ھم عله من فطنة وتمان ء وف اليا ربق الى قدیر 
قبض على انين من جواسيس الأهمدى ٠‏ واذ عذيوا حتى الموت آمام 

() عبد القادر حامى سورى الأصل له خبرة سابقة طبه بالشستون 
العسكر به بالسودان 

(۲) بوسف ميخاليل مجموعة إا) ص ۴٤‏ 4 د٣‏ . 

( م ١‏ المهدية 4 


کے اا 


الشلالى خطا یا للمهدی بطاب مته ال لتسايم والخضوع ۰ و آن هده 
لرسالة ققدت فان رد المهدى الدى کتب ف ٤‏ رحب سنه ۹۲۹۹ ف 
( ۲۴ مایو سنة ۱۸۸۳ ) برينا الفارتق بين فكر كل من القائدين وقدرته ٠‏ 
وقد جاء به «وقولکم ما اتبعنا الا البقارة والجهلاء والملجوس ء فاعلموا أن 
آثياع الرسل منق انا وآتباع ڏ تبينا محمد (صلعم) الضعفاء والجهلاء والأعراب 
الذين کانوا تعبدون ا والشحر وآما العلباء والأغناء وآهل القوة 
والترف غلم يتبعوهم آل عد أن دخو بوا دیارهم وشتلوا أشرافهم +++ 
خا ته لبس ننا ویینکم ال الف ولستا محتا حن الى مر اجعتکم حتی 
تر سل لکم العلماء لیذکروكم فمن شاء فلىۋەن ھن شاء فلبکفر والحدر 
الحدر من المحاو مه ثائية فاتنا لا نرد لكم جوابا وما دمتم منکردن ولو 
حار تمو تا ملول السنين فليس لك عندفا 51 الرماح والطعان # (e+‏ () ۰ 

وتقدم الشلالى غربا »> ومع تقدمه هذا تزايد أعباء رجاله الى أن 
عسکروا بجوار قدر ولم بتحد الحند الاحتياطات العادية من اقامة 
2 زره f‏ آو حاجر م ايأشواك حول معسکر هم یشیم مر المياغتة + 
و عت دما مجم الأنصار حر وم ۲( رجب ) ۾“ مالو ( 0 حصلوا على 
بنصر حاسم لثالث مرة اذ قتل الشلالى وعبد الله دف الله وآسد ف الواقع 
جميع رجال القوة ء وترتب على هذا اضافة مزيد كبير من الغنائم الى 
موارد المهدى القليلة وتوجيه ضربة قاضة الى مكانة الحكومة المصردة 
و ها ٭ لن کہا اکس ابأ نصار ۾ الى دل عددهہ ( وفقا E)‏ شقیں ) 

. ا 1 ا 
بعد معر کة ا نحو ۸ آلاقف ٤‏ تاعا حدد محظمهم من بال العرب على 


ا) لري محفظة ۲۲ ٤‏ بوسف ممخالیل مجدوعة ۲ س۷ . 
V1 TT‏ 
Slatin : F&.S. P. 143‏ 
Shiheika : Brilish Policy 39‏ & 
(۲) بعطى كلاهما بوم ۷ بونيو تاربخا للممركة . بينما بحدد شقر بوم ١١‏ 
رحب ( ٨۹‏ مانو ) تار نخا لها , وقأکد تاربخ العركة باعلان ادى ق 1١‏ 


کک 


وحه الخصوص » وأعند « مادو على » شيخ الرزىقات الى فاته حاملا 
مهه لقب أمين الذي أضقته عله المهدية لشي دارغور ضد الحكومة 
وسرعان ما بدأ بتوجیه ضرباته الى سلاطين النمساوی الذى کان حاكما 
عاما لاقل ء 
٤‏ الجهاد حتى سقوط الآبيض : 

رأى المدى ف ذلك الحين آن الوقت أصبح مناسبا للتقدم 
نحو كردفان عاصمة الاقليم _ والهجوم على الأييض ٠‏ وكان الطريقق 
ممھدا آمامه ف الواقع ہے فقد کان علی اتصال دائم بالیاس باشا کہا آن 
القبائل الرئيسية فى الاقليم كانت قد ثارت على الادارة المصرية ٠‏ 
وأرسل المهدى مسعوثا خاصا من طرفه هو عبد اله ود الور لتنسيق 
ثورات القائل وتحويلها الى حركة شعسة ضد مراكر الادارة ء وهم 
القبائل التى اشتركت ف الثورة اذ ذاك هى الحمر () بقيادة مكى ود 
ابر آهیم واليديرية تحت زعامة عند الصمد أبنو صفية » والحوازمة () 
بزعامة نواى ؛ والغدايات يزعامة اسماعل الأمين الدلندوك والجوامعة() 
بزعامة رحمة محمد منوفل والمئة اسماعيل ء٠‏ ومن هوؤلاء الروساء آو 
الزعماء كان اثنان ها عبد الصمد آبو صفية واسماعل الأمين الدلندوك 
حلیفین لالیاس اشا ف حربه ضد على کائولة وبامکاتا آن نستنتح آن 
مصلحته كانت حاسمة فى جعلهما يخوضان القتال الى جانى الممدى . 

وقد بدآت الاضطرابات ف كردفان فى صورة انتفاضات منفصلة 
قام بها البدو ضد المراكز الحكومية ٠‏ وينسب يوسف ميخائيل الى 
المهدى الكثير من الاشارات اتی تکشف برغم غموضها واستتارها آحیانا 


Macmichgel : Arabs in Sudar, 1il. 4, xviixxi; Tribes (1) 
cf kordofan, 156-64, 

Macmichael ; Arabs iu Sadan, Llf1. J, vi vixg Tribes of (4} 
kordofon, 68-17. 

Macmichsel : Asabe in Sudan, i11. 3, lx.x; Tribes of (¥) 
kordofan 149.54, 

MHacmichael : Arabs in sudan, 111. 1, xxx-xg¥s; Tribes ($) 


of kordofan, 76-84, 


— A 


شن آهدافه منها قو له للقاتل و رجالا ر آنا المهدى خافة نى اله ء امتتعول 
عن دفع الضرانب للترك الكفرة ء وكل من بجد ترك فايغتله فالترك 
كفرة » () واشتدت حدة الثورات القبلنة وازداد خطرها بمحىء عد الله 
ود النور ٠‏ وق أول جمادى الثائيية هھ الموافق ۲۰ ابرط 
\Aaar‏ )( هاجت جماعات من الحسر والبديرية مدينة أبو حراز 
فسقطت ف أيدهم سد أن قتلوا الكثرين وأآسرفوا ق السلب والتهب 
ونکن فر نتا من الجند الذي كأئوا يجنعون الضرالب من الجر استطاعو! 
شق طر مقهم نعو فه عا دن الى الأيض « وازاء احتشاد احير والدردكه 
مح الحوازمة والعدامات فى البركة تحت قادة عبد اله ود النور ة آرسلمته 
حملة من اض لتر قهم ؛ فاشتکوا معها ف 8 معاوك لى تهمابة 
حمادی الثانة وأول رجب ( منتصف ماأيو ) ولکن ف ۲ رجب (٣٣مایو)‏ 
عادت القوات الى ايض 0 وهذه الحادتة تكشف لاع 

القعف الدفين ف التنظيم العسكرى للادارة » ففى جمبع العسليات 
المسكرنة تفوقت القوات الحكومة على الحشود الكيرة من القبلي 
شض مديعتها وأسلحتها الناربة فضلا عن نظامها ولکن آعداءها کانوا 
يتموقون عارها فى الصلابة والتفانى وعدد الر جال ء ولھدا ‏ فكما حدث 
فى هده العملية ب عحزوا عن تعزيز انتتصارهم وتحتم علا فى النهانف 
الاسحاب الى قأعدتها الحصينة ينما تحمعت القبائل استعدادا لجواةه 


جديدة ۰ 


ا ا ذلك نقد کان على القر ات الحكومة أن کو اس 
هجمات متلاحقة ف قاط متفرقة ففی ۷ رجب ( ۲۵ ماو ) استطاع رجال 


E e ET 
انر تل‎ ١. تقلا عن تقردر کر دغان ت و لحدد شفر لیا الحادتك‎ Y, 
» AAT 
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ذكر ان الفرق العسكرية فقدت الكثي للدرجة التى قربتها من الهزيمة‎ 
که کما ذکر ا هولاع العرب اوا التحمع و اوا بر کت سیت صت کل‎ 
E e اما تقریر کردفان فبذكر أن‎ ٠... اإحامية الكولة من‎ 
. ال ج > رورغم ذلك فان النصر المصر ی لم کن ا سما على المدى العيك‎ 


کا 


من قبالل آخری الاستیلاء على بلدة آصحف فی شال کردفان ۰ وهوجم 
المدد الذى أرسل من بارا المدينة الثانية بعد العاصسة ف الاقليم ‏ 
:وقضى عليه » كما انسحب قالده النور بك عنقرة بعد أن سقطت طبوله 
الحربة ف أيدى الأعداء » وبدلك أحدق الخطر بارا تفسها ء وبرغم 
نجاح حملة أرسات فى شهر رجب فى تغريق حشد للجوامعة تحت رحبة 
محمد منوفل الا أن جسعا متحدا من عدة قبائل تحت قيادة عبد الله 
ود النور استطاع مياجمة المدينة فى ۷ شعبان ( ٠١‏ بوتبو ) ونجحت 
الحامية آللى و لاا امدادات من الأيض والخرطوم ف رد العدو مهزوما 
ولكن أعقب هذا الانتصار سحب معظم الامداد وأرسالها الى الأمض 
على آن الادارة أمسكت بمبادرة الهجوم لبعض الوقت ٠‏ وأمكن لحملة 
من بارا معززة بنجدات من الأييض القبام بثلاث مجسات على القباتل 
المحتشدة حتى استطاعت ازاحتيم بعيدا عن المديلة + وينما تحرى هده 
العملية احتشد جم ع آخر من القبائل بقيادة المنة اسماعيل وهاجم حاميةالطيارة 
فی شرق كردفان ٠‏ واذ عجزت هذه القبائل عن الاستيلاء على الموقع عن 
طریق الهجوح المباشر فی ٠١ + ٥‏ شعبان ( ۲۲ ونو ؛ ۲١‏ وليو ) فرضت 
علیها حصارا آدی الى سقوطها فی ۲۱ رمضان ( » أغسطس ) بعد هجوم 
ثالث علبها كما قفى بعد يومين آخرين على قوة مسلحة آرسلت من 
الأيض لانقاد هذه المدنة ٠‏ 

وازاء هده التطورات استدعى محمد سعيد باشا القوة الى كانت 
تعمل ضد القباثلل المحتشدة قربا من بارا ء وف نهابة رمضان ( منتصف 
کن ای ان د ا ا و یا کا وی که 
الأثناء آخذت القبائل تتجسم استعدادا ليجوم جديد على بارا التى بدىء 
حصارها على يد رحمة محمد منوفل ء٠‏ آما جيش المهدية الريسى فكان 
يتدم آنذاك نحو الأببض بعد آن ترك قدیر فی ۱۲ رمضان ( ۲۸ وليو ) 
وهکذا تعرضت الحاميتان الأمساسيتان بكردقان للخطر ولم ببق 
ا من الحاميات الأخرى سوى خورسى ف الشرق وداج 
جال النوبا واستطاعت الأولى الانسحاب الى بارا فى ٠١‏ أغسطس 
بينما ساطت الحامية الثانية ف آيدى قوة مهدية فى ٠١‏ سبتمبر ٠‏ 


۷ ت 


وكان الموقف داخل الأبيض لا يدعو الى الأمل س فام كد الخطر 
یقرب منھا حتی بدا الاتتهازبون من آمثال اخوة يوسف میخالیل ف جع 
العلال من المناطق المجاورة وتخرينها «٠‏ ولم بحتط محمد سعيد باشا ضد 
هذا الاحتمال بل أنه رفض الشراء بايأسعار العالية التى سرت ف ذلك 
وق رر تقو ass‏ ن المدينة ET‏ يحفر خندق « آما الحالة 


وسح الشابط المسئول عن حفر الخندق الأهالى وهم تبادلون الحديث 
قالين « اننا نحفر قبورنا بأيدينا » بينما أفسد النزاع بين فريقى الياس 
اشا وا حمد لت دیع الله داخا نة « وفاء أ خر 
يك دفع الله الحياة داخل المدينة ٠‏ وبتاء على رأى الأخي 
رر محيك عك اشا ت و شرا ما کان خد بر أده حصي المنملقة الى 
تشنمل على اللادارات الحكومة و حدها واخلاء باقی ألمدنة » وآکد 
آحمد يك لسك + e‏ واس 3 ادد دا E‏ کا 
کل منچما ر هو والیاس ا ر ا و ناف E‏ سعيك 
هدا الرآی 2 رجاله الدين کان جوا ھم * j‏ ادا واف غاد باس م آما ادا 
لم يكن راغبا ف الدخول فدعه تصرف منعا للشقاق حبث لا قدرة ل_! 
عليه ف هذه الآيام » وبتاء عليه استدعى المدي الياس 2 الاقامة ف 
الطلفة الداخلية a‏ آسر له # و عندلد زات الباس E‏ جور وقال 2 
ا اشا هدا مان خاصں بالادارة ولیس سر 5 کڈ ول أستطع الافامةه 
28 آو لادی ف الأماكن بالحكومة ¢ J‏ قشصمت المدير اکل الياس 
ا دربر فالا 2 سآعو د الىاث پود استشارة آبنائی » لے یا ' منصر فا ولکنه 
م بعد  )(‏ 

وق طرق المي دى للأيض انض اليه عبد الله ود النور ٠‏ وق 
۷ شوال ( آول سبتمبر ) عسكر المهدى ف كابا على بعد ستة أميال الى 


. س رقہ ؟)‎ (١١ مذکرات وشغ مہخائیل‎ )١( 


إ۷ 


انجنوب الغربى من الأبيض واستدعى المنة اساعبل الدى حضر 
رس رجال قبیلته من الطيارة الى خورتكت فى شال شرق المدينه 
وادی عل سان الأبيض بضياع الطيارة الى انهيار روحم المعنوية 
حیث أصيجوا فرسة سهلة لدعابات المهدى ء وكا هى عادة الممدى 
فی کل قتال آرسل فی ۲٢‏ شوال رسولین بکتب() محمد سعد باشا 
وسكان الأبيض لدعوتهم الى التسليم ونصح الضباط محمد سعيد شلق 
الرسولين فوافق غورا على تنفيذ همده الفكرة العادرة رغم انعدام 
جدواها » وف مساء ذات اليوم انضم الجعلبون الساخطون من أهانى 
الأيض الى المدى وعلى رأسهم من أتباعه القدامی الاس آم رر 
وعد الله ماتقا » و محمد الّكى بن اسماعل > وخالد أحمد العسرابى ومحمد 
العريك () وواحد من أبناء صالح سوار الدهب ء وهكذا ترك محمد 
سعيد فى المنطقة الداخلة مع حاميته وعاللة أحمد دفع اله وأتباعه بالاضافة 
الى بعض اللاجنين ٠‏ 

وف ۲۲ شوال ۸ سبتمیر ) قام جیش المهدی هجوم عام على 
الأيض ٠‏ وآدى هجومه الأول الى فتج رة ف الاستحكامات ولكن 
مثابرة المدافعين على المقاومة آکستھم التصر بعد ساعات من القتال وقد. 
آدى الاحتماء بالاستحكامات واستخدام السلاح النارى فى القتال الى 
تفوق القوات المصرية وتغلبيا على الجا العشوائية العنيفة التى قام 
بها رجال لا يملكون سوى السيوف والحراب والعصى وقيل أن الأنصار 
فقدوا عشرة "لاف رجل من ينهم الان من اخوة المهدى وأخ لعبد الله 
مالاضافة الى قاضى المهدية « قاضى الالام » احد جبارة « و ینتا هره 
الأ تصار الى کابا حرض آحمد دفع الله وآخرون محمد سعید باشا عل 


!١(‏ توجد عورة من خطاب الهدى لأهل الأيض فى بوسف ميخائيل. 
مجموعة )۲١‏ ص ۲۲ وتارنخ هذا الخطاب إانظر نفس المرجم مخطر طة ۲۸ )م 
٣‏ شوال وهذا تاریخ متأخر وغ معقول ویمتارنته ہما جاء ی کتاب بوسف 
میخائیل )١(‏ ص ٤٥‏ عن بتاء اممدى ۲ ابام مع اللاجئين الجمليين من الأبيضش 

إ۲) هو راس تجار الأبيض . 
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طاردة الجيش المهزوم ٠‏ ولكن المدإر رفض هذه النصيحة خشية أن بهاجم 
اة المنطقة الداخاية بالأسض أثناء روجهم ۰ 

وتعثير معركة الحمعة كما أطلق علبها أول هزسة أصببت بها المهدية 
بعد اتتصاراتها المتتالية وقأرجح الى حين مستقبل الثورة المهدية ء وقيل آن 
عبد الله نصح بالارتداد الى قدير ٠‏ ولكن الياس الذى ارتبط بالمهدية نهائيا 
ee E as‏ على ايض أعطى نصبحة 
كفت عن تقهم أفضل للموةف اذ أشار على المهدى E‏ المدينه وتاء 
عله نقل الهدى معسكره الى الحنزرة على أطراف الأ يض «وآصبح و اضحا 
اتجاه القبادة المهدية العلا الى الأخذ بفن الحرب الحديلة ف قتالهم مع 
المصريين وأصبحت الهجمات العشوالية لا تمثل الا نوعا واحدا من 
وسال النصر ٠‏ ويبدو آن الحصار من حول بارا تب أحكامه فى تلك الآو نة 
ودلك بعد ارساله المنه الها لمسأعدة رحمة محمد منوفل » 


ولا يقل آهمية عن ذلك ما جرى من تجديد فى الأساليب الحرية ٠‏ فقد 
«سبق للمهدی _ اصرارا منه على التشبه بعهد النبى ‏ أن منع استخدام 
الأسلحة النارية التى غنمها ف المعارك السابقة ؛ ومن ثم تم تخرنيا 
يدير ٠‏ والان بحث عن هذه الأسلحة وأرسل جانا نپا الى القاتمن 
دحصار بارا آما بقيتها فاستخدمتق تسليح قوة جديدة من غير العرب » 
عرفت هذه باسم الجهادية نسبة الى واقع تكوينها من جند الحكومة الذين 
بحملون تفس الاسم ( ومعظمهم جناد من النوبا والقبائل الجنوية ) الذين 
ا روهہ الأ نصار خلال القتال ٠‏ ووضع الجهادية المهديون تحت قادة 
حمدان آبو علحة من رجال قبيلة منداك الدين كانوا تابعين للتعاشة وسبق 
نهم العمل مع الزير باشا ٠‏ وهكذا شملت قوة ادى الآن بالاضافة 
لى الحشود القبلية الصغرة الى ليس لها تنظيم والتى اعتسدت على 
بسلاحها البداتى » نواة لفرق مدربة ومزودة بايأساحة النارية تمارس تحت 
مره المهسدي حرفة الجنديه التى تعلموها من المصريين ٠‏ ومن الهم يشا 
آن قيادة هذه القوة قد عمدت الى رجل يدين بالولاء لعبد الله التعايشى. 


N 


وى الخرطوم أدرك عبد القادر باشا حلسى تماما خطورة الموقف ف 
الغرب فأرسل قوة للاتقاذ تتکون من فرقنین نظامیتین + ۷۲٣‏ من غیں 
#لنظاميين ٠‏ ولكن المهمدى عرف بأمر هده القوة وتقدمها وأمر بردم 
الآبار الواقعة على الطريق الى بارا والأبيض ء وهكذا عافت الفرق 
الخارجة من الخرطوم الكثير آثناء تقدمها وعند اقترابها من بارا فى أكتوبر 
۲ اعتر خها المنة ور حه مما آدی انی مقتل فادها و نحو نصق الرحال 
بينما وفق الباقون فى شق طريقهم الى بارا » ولكن المؤن الأخترنة ف بارا 
تناقص رصيدها اذ ذاك بصورة سرععة تتبحة اندلاع النار بها قعل أحد 
أنصار المهدمة الذي آفلت ملتحنا للأعداء بعد احراق مسكته ٠‏ وشرز 
مجلس من الضباط التسليم وثولى أمر المفأوضة الور عنقرة الذى 
الذى أرسل للممدى رسالة يطلب فيها التسليم على آلا ينفذه المسة 
الذی کان أعل ارا یشون سوء معاملته « وقش ۱۷ صغر ١ء۳۰‏ ) A‏ 
«يسمير ۱۸۸۲ ) وصل عبد الرحمن النجومى الى غاهر بلدة يارا وبداً 
مفاوضاته مع النور ء ولكن القائد رفض التسليم حتى ۲١‏ صفر ( > بثاير 
(AA‏ ( عندما فقد کل آمل فى الدد أو الانقاذ » وآعطت عهود كافة 
للحامية التى حلفت بدورها يمين الولاء للمهدى ف الحترارة وارشعت 
بذلك مكانة الور عنقرة فى الدولة المهدية (ا) ء 

وأضعف سقوط بارا الروح المعنوية لدى حامية الأيض + يينسا كان 
تلمعاملة الطيبة التى عومل بها الجند هناك تأثرها على المترددين آما آهل 
المنطقة المحاصرة ف الأيض فأصبحوا فى ضيق شددد وتعذر عليهم القيام 
بآی هجوم ء وأدى تتناقص الموؤن الى تفكك كل قنظیم ممكن ء ولکن 
محمد سعيد وكبار ضباطه ورجال الحامية ثبتوا باحرار يدعو للاعجاب 


ww 3‏ >“ ¢ ا e z‏ 
حلى المقاومه مع أل الحو قف کان موسا منه + وش“ دیع اول » (e‏ 


)١(‏ حاء ف شغیر ۰ تارىځ السودان ص ۹۷ أن الممدى 'رسل اليهم 
عبد الرحمن النجومی بجیش کر فسلموا له فی ه نابر ۱۸۸۳ فجاء بهم 
النجومى وبا لمحاصرين الى ديم الجنرارة فقابلهم . المهدى بجيش كثيف واطلق 
۴ مدفعا اعلانا للنصر . 
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۱٥ (‏ ناير ۱۸۸۳ ) أرسل المهدى ثانية داعبا للتسايم (ا) ولكن رسوله 
اعتقل ولم يقدم للمهدى عن هذه الدعوة رد » وبعد ثلانة آبام غير الضباط 
رأبهم وقرروا عقد اجتماع _ للمجلس وافقوا فيه على التسليم للمهدى 
رغم آن محمد سعيد وآحمد دع الله کان من رهم الاستمرار ف المقاومة 
حتى النهابة ٠‏ 

وف يوم الجمعة ٠١‏ ريع الأول ( 1١‏ ناير ) توقف اطلاق السار 
ودخل المهدى على رأس أنصاره الى المدينة ء وأم المهدى صلاة التصر فى 
الجامع وآعقب ذلك البحث عن الكنوز المدفوئة فبحسب المستوبات 
المتواضعة لدی آهل السودان كانث الأسض مستودعا لثروات خالة ه 
فہخلاف آموال الضرائب المكدسة ف خرمة الاقليم اشتهرت منازل المدير 
ورجاله ما يمکن آن تفه من أموال E‏ 
اټأجانب ومخاز نهم بالاضافة الى الحلى والأشااء اللسنة التى آخفيت 
كماتة لحساب آولئك الذين لجأوا الى المنطقة الداخللة « وبصف 
أو رفالدر الطرىقة الوحشة التى اتعت ف البحث عن تلك الأموال 
بخلاف ابطر غر الشرعة الى اتید ميا رجال القباتل ٠‏ وقد اهت 
المد تنظيم العتيسة وجسعها لکى اڈ مخازن ( بت مال ) ج 
الأهدية » وعهد بالاشراف على هذه العملية الى أحد آتباعه الأول واسمه 
آحمد سليمان وهو محسى كان ساونه عض الدناقلة ٭ ومن ٿم سيق 
الرجال واأنساء والأطفال من المنطقة الداخلية الأيض الى مكان مكشوف 
EIS GS LS E CO‏ 
خالد أحمد العمرابى ورجاله ٠‏ أما المدسر وكار ضاطه ققد منحوا العفو 
من المهدى وحلفوا له بيمين الولاء » وعلدما ستل محيد سعد عما يخفه 
من مال انكر وجود شىء من هدا القبيل ولكن أحد الأنباع كشف عن 


)١١‏ وسف ميخائل مجموعة ١١‏ ص ۲١‏ وقد نقل ششر هذه 
ااخطاب خط في كتابه على انه رد لطلب التسليم . 

آنظر شقير + ثار يح السودان NRE‏ الشالت 
ص ۱١١‏ وطعة يروت ص ۷.١‏ ن ۷.۲) . 
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مخبا أمواله وهكذا كشف عن أروة تتراوح بين سنة آلاف جنه آو 
سبعة » صودرت قورا لحساب بيت مال اديه وخزينتها . 

وأآدت مجحاولة محمد سعد اخفاء أمواله الى زعزعة تقة المهدى فيه 
ولکن المهمدى عفا عنه وقال أنه حاول بعد قليل ارسال تقرير عن التسليم. 
الى الخرطوم موقع عليه منه ومن ضباطه ولكن آحد الضباطُ واسمه 
يوسف منصور أفشى السر فاحتجز التقرير + وبناء عليه أبعد الباط 
وفرقوا بين زغماء القبائل فأرسل محمد سعيد الى الشيخ اسساعيل الأمين. 
الدلندوك من الغدبات حبت عذب يعد قليل حتى الموت يينما حکم بالموث 
فی شکا على احمد دفع اله الدی کان من نصیب مادیبو علی زعم 
اأرزيقات ء وهكذا آخذ جماعة الياس آم برير بثأرهم من أعدائهم ٠‏ وفيما 
عدا أوللك الأشخاص الذين شاركوا ف محاولة الاتصال بالخرطوم عومل. 
آمل الأييض معاملة طيبة ٠‏ فجميع الأغراب ( ويقصد بهم أولئك الدين 
من أصول غر سودانة أو مصر ده یا فيم الميشرون الدين کا نوا ف دلج 
مثلل آورفالدر ) وضعوا محتمعین تحت اشراف جورجی استامبولی وهو 
تاحر سوری انخذ اسم محمة سعد المساسانى ٠.‏ وأدرج الدين كانوا 
ف الفرق الحكومة وعرفوا الحهادة تحث قادة حمدان أبنو عنحة وزودوا 
بالأسلحة الثارية ء أما جنود الحكومة السود فقد وضعوا تحن قأادة. 
حسن حسين أحد المواليد ولكن له سمح لهب باستعسال الأساحة الناريةء 
ونقل المهدى مقر قيادته الى الادارات الحكومة القدسة الآسض ودا 
عاج من هناك المشاكل التى ترتبت على هذا الاتساع الكبير ف أراضيه. 


وکو ته ولروته . 


النمل تالت 
ر کن 

: الهدية ونشاطيا فى أرض الجريرة‎ ١ 
ساد السكون أرض الجزيرة لأشهر قليلة بعد هجرة المهدى الى قدير‎ 
وعندما‎ ٠ وأن ظل عدم الرضا عن الادارة المصرية والعداء لها غير باديين‎ 
وصلت آنباء الى القوى والقبائل الواقعة بين النيلين عن انتصار اديه‎ 
على راشد أسن والشلالى وجد مندوبو المهدية استجابة متزايدة للداعوة‎ 
الى الحهاد وتنجت عن ذلك حركتا تمرد اتصفتا بضيق نطاقهما وشا هتا‎ 
ما قام فی كردفان من اضطرابات طارلة ولم تكن هذه الاندفاعات الثورية‎ 
خملرة ی حد ذاتھا لولا آنها عاصرت تهدیدا آشد خطرا ء آلا وهو هجوم‎ 
اهدي على سار المر كز الرتيسى للادارة المدنية العسكرية على اليل‎ 
الأزرق ء ولم تكن بسنار قوة مناسبة بعد أن نضب معين القوة التى كانت‎ 
بها بعد سحب معظم رجالها حيث استخدموا ف تعزيز حملة الشلالى ولم‎ 
غي نظامى وقاد الثوار عامر المكاشف() الذى‎ ٣۳ » نظامیا‎ ۷١ سق ها الا‎ 
اعتقل بأمر حاكم سنار وقرضت عليه غرامة باهظة لالتجاء شققه أحسد‎ 
اتكاشف وهو فقى معروف  الى الممدى ء ووجحد استجابه مباشرة‎ 
وتآيدا لتمرده لدى بدو رفاعة الهوى الذين امتنعوا عن دفع الضرانب‌التى‎ 
خرضت عليه « وهاجم سار نحو ثلاثة آلاف من العرب واستطاع‎ 
الاستيلاء على جاب من المدينة ولكنه آصيب بجرح خلال القتال ومن‎ 
ابريل ء ولم يمض على‎ ١ م استطاعت قوات الحكومة استعادة المدينة فى‎ 
ذلك يومان حتى جدد عامر المكاشف الهجوم ونج ف قطع الخط البرقى‎ 
المؤدى الها ء ولما كان حاكم سار قد أحاط الخرطوم بالموقف فان‎ 
جيجار _ القالم بعمل حاكم السودان  آمر قوة مؤلفة من الجند غي‎ 


ےہ 


(1) سىمیه شسیکة بکاشفی »> وسميه هل تکاشفی . 


i VY = 


الاظاميين د بقودها صالح أغا المك الشالقى ى التحرك من الكوة للنجدة 
والاتقاد م و وصلتها الود ف ۳ یریل و اسلساعت رفم الحصار عيا ۰ 


ودم ہے حجار مضا امداداٽ آخری وف طر به و احه حر کاٹ 

التمرد والعصان السامقة الذکر ولکنه لہ کٹ کثشورا بالاقلیم بل عاد 
۴ أ 2 3 . 

الخرطوم نما واصل صالح الك عسلسا ته حك أنصار امهد يه و E)‏ 
تفر نقهم ف ٣‏ ونيو ٠‏ 

وق هذه الآونة اقلت القادة العلا فى السودان لاحاكي العام 
الجديد عك الشادر اشا حلسی الدى و صل الخرطوم ك ١‏ مانو 

i ا الو , ة الأخدة ف ألا ا‎ EE 

وخصص کل جهد ف سیل ها3 لثورة اتد ا واستطاع 
جع ثلاث فرق نظامية من السودان الشرقى ووضع أكش من سانبة آلاف 
وجل من : NE‏ کوان تلات غر من السود 
اتان منهما کو قا من رق آ عی زه ساد تهم والفرقه الاه من المحندين 
الدين جلىوا من اقلیيم عر العرّال « وو شعت المراکز ايأساسبة لادارة ف 
بالخرطوم وحرث حملة دعاكة 2 منشو رات لطمانة السودائين. 
ولح عبد القادر على الحكومة لمصردة خلاال شھر ی لو تنو وسلمر 
لا و کن افدر عل ا وکو اذ داك تة الا 
الأول آما الثانى غلب بصل ف الواقع الى القاهرة الا بد معركة 
الل الكبير ٠‏ وفيما بتعاق بالموقف فى سنار فان عبد القادر باشأً وجد فى 
سلوك يعض العاماي ها سواء من رجال الادارة َه م الكتة ما شي 
الشمك ق ولاهم قاستدعوا للخرطوم حبث آلقى بهم ف اليل أيأيض جراء 
اخیائتھم » کا استدعی حاکم سنار ووکیله بسبب ما آدى اليه الضلاف 

r .‏ 
عن التصميم الخطلر الدى و رض اه اليل لازرق ولو و الى حن وسر ٩‏ 
Sa O‏ 
یسیم الشيخ اأضوی عیل ار حمن وها صز نمه ه الشلالى ۴ 


a "¢ 0‏ ¢ 
بينهما من آثار سيه ٠‏ وقد آزاح جيجار وعبد القادر بجهودها التى تنم 
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وهذا الرجل من المحسن وقد درس ف الأزهر واتخذ له مقرا 
فى ك ركوج فى أعالى النيل الأزرق وقد أوقع ظهور محمد أحمد وانتصار اټ 
الأولی هدا ال لشب فى صراع نمی ٤‏ اذ کف بحدد موقغه _ باعتباره 
رجل دين منفقه بالأضافة الى كو نه سودانا ے نحو هذا المواطن الدى 
سمل مثله معلا دنا والدی دعو الى أفکار خارجة عن العقدة وارب 
فى نفس الوقن دفاعا عن العقيدة محرزا تصرا تلو آخر ٭ وأخرا قررامضوی 
الم ال دوي ق عن ام مه زراك كا افر 
ى عام ۸۹٠‏ آن ادعاءات المهدى غير صححة ولكنه أخفى عدم تصديقه 
ااا فخدع به الممدى وكلفه بقيادة البعشة الى الجزيرة واتجهت 
البعثة الى الجبلين على النيل الأيض حيث قابلهم جمع من المتحسين من 
قله رقاعه | هوي ء واذ وجد المضوى فرصة مناسبة هرب الى الخرطوم 
حیث غير موقفه ثانه فیما بعد ۰ 


وعندما علم عبد القادر حلمى بهذا الخطر الذى ترتب على تجسح 
الأنصأر على النيل الأييض آمر بجمع قوة من غير النظاميين ومن رجال 
القاثل ف الكوه ٠‏ وآدى الاشتاك الذى حدث ف الجلين ف آواخر 
شعبان ۱۲۹۹ هھ ب منتصف بوليو ۱۸۸۲() الى‌هزيمة القوات الحكومية» 
بینما عاد القائد الى الدوی اتی * ثل مر کزا حکومیا علی النهر على سد 
۸٠‏ ميلا من الخرطوم و تجح معو لو ادى خلال مده الفرة ف اثارة 
المنطقة المحيطة بالدويم وسقط المركز الحكومى فى الط ف أيديهم ف 
۸ أغسطس على حين آمكن بنجاح صد هجومين مهديين على الدوي وق 
آخرهما ف ۱١‏ ئوقمىر وذلك فضل مساعدة فوة وصلت من الخرطوم 
تحت قيادة جلجر اشا ٠‏ 

وهكذا فما وافت تها به عام ۲ تی آمکن وقف زحف ال أنصار 
.على اللبل ! لاض ولو فصي رة مۆفتە > ولکن غ لم شود الادارة لتك 


(1 بشع هدا الكتاب التاريح ١‏ لو أرد ف شقر طعة مصر سح ۲ 
ص ٤۸‏ ۱ و روت ص ۷۸ ب ۷٩‏ آما شبيكة قیحدد تار للمعر كة 
علی آنه حوالی ٥‏ اکتوبر 
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سکانتها فى احدى الحمات حتى تعرضت للخطر فى جبهة آخرى _ 
اذ حدثت ثورة محلبة أئئذ فى غرب الجزبرة تزعمها فقى اسمه فضل الله 
ود كريف الذى قطع الخط البرقى بين الكوة والمسلسبة كما هزم قوة 
ارسلت من الكوة فى منتصف شهر دمر ء وف تلك الأشاء أرسل 
ادى أحبد المكاشف لمهاجمة سنار وبعد دخوله الشىط وفشله فى 
الاستیلاء على الدویم _ كما سبق آنآشر نا - اتخذ لنفسه مركزا على‌النيل 


ازأزرق شال سار وقطع الخط البرقى بين هذه المدينه والخرطوم ٠ء‏ 


وقد قرر غد القادر باشا ‏ الذى كانت قد وصلته امدادات من 
مصر ى انخاذ خطة الهجوم وقاد ينفسه قوة للاتقاذ الى سثار ٠‏ فغادر 
الخرطوم فى ۲ نابر سنة ۹۸۸۳ وتقدم مخترقا غرب الجريرة ٠‏ ول طريقه 
اتصلى بالزعماء المحايين ونصحهم بالابقاء على ولائيم لمصر وقد اختار 
عبود قاعدة له ورکز فیها قواته » ومن هناد تحرك الى معتوق ف شرقی 
الجزبرة حيث هزم الثوار الذين كان بقودهم فضلل الله ود کر ق ۷ 
ينابر + لم نوجه الى الكوة حيث آرسل منها قوة عبر الجزإرة الى واد مدثى 
ومع آن عبد القادر عاد با لمكب البخارى الى الخرطوم الا أيه لحق ق فبراير 
وانه ف واد مدنى لانقاذ ستأر » وعززت القوة الموجودة هناك يفرسان 
اللسكر دة تحت قادة الشيخ عوض الکریم أو سن * وعند مشر ع الداع 
علي بعد ۲۰ ميلا شمال سنار حدث الاشتباك ف ٠١‏ ريع الثأئى سلة 
۳۰۶ ه ( ۲٤١‏ فبراير ۸۸۳ ) وهزم الأنصار فيه هزبمة ساحقة ٠‏ ودخل 
انحاكم العام سنار فى اليوم التالى بعد أن أرسلل صالح أغا الك لمطاردة 
الثوار فلحق بقوتهم الرليسية ف قاب الجزيرة حيث حصل على نصر حاسم 
عایهم ومر عبد القادر بأشاً عقب انتصاره بالمناطق الموحجودة على الضغة 
الغربية للئيل الأزرق حتى كركوج نم عاد سالكا جانب الضفة الشرقية له 
حتى الخرطوم مقرا للسلام والسكينة ف البلاد حيشا مر « وعلد عودته 
للخرطوم استدعى الى مصر وخلفه علاء الدين باشا صديق وهو مصرى 
من آصل شر کسی وقد وصل للخرطوم فی ۲۰ فبرایر ۰ 


۲ س حملة هكس : 

أدى الاحتلال البريطانى لمصر عقب معركة التلل آلکبیر ف سيتمبر 
۲ الى مزيد من الارباك للسلطات الموجودة فى السودان ء وكائث 
الحكومة البرطائية فى ذنك الحين مخلصة ف عزمها على تحديد مستولياتها 
ازاء آملاك الخديوى وائهاء الاحتلال ف آقرب فرصة مسكنة ٠‏ وبرغم 
أن الموظفين البربطانين ف الققاهرة أدركوا خطورة الحركة اللورية ف. 
السودان ونقلوا وحهة نرهم هده الى وزارة الخارحة الأ آن الحكومة 
البريطانية رفضت التدخل شدة كما رفضت الاقتراحات الخاصة باستخدام 
فرق ر طاثه آو هند به فى السودان * وم دلٹ آرسل مول = 
هو ليفتنانت كولو نبل ستيوارت الى الخرطوم ف شهر نوفسر درس 
الموقف عن کب ویکتب عنه تقربرا وان حصرت مهمته بحیث « لا پجوز 
له بآ حال التدخل ق الشتون العسكرية » وقد ل 
لله الوديةه مع عبد القادر اشا جامی واعتر ص بشدة ت ی اءستدعاکه 
واذا کانت طاتا رفغضت اقحام تفسها ف مسئولبات اش الا أن 
ذأك لم يمنع حكومة مصر من بذل جهد جاد لتصحيح الموقف هناك « 
فلعل الصود ف وجه المهدى وحركته نقد مکانة محمد توغىق ووزراله 
الدين لم يكونوا سوى أدوات تتحكم فى تحريكها سلطات الاحتلال 
يمصر ء وسرعان ما عدت حملة وما حل ديسمبر حتى وصلت التعردرات. 
الأولی الى الخرطوم ووخعت اط عدة لقرادة القوات السودانهة »ء 

واستقر الرآیى ف ااانه عد استدعاء عبد القادر باشا الى اسناد. 
القبادة المدتة الى علاء الدين اشا دىق نما ت ركت f‏ العمسكر ده 
الما اھ کی کر با ی ان ا ازن ی ان هره یری 
هو الکولونیل ولیم هکس باعتباره ریسا لأرکانه . 


ولم لك حللومة بریطانیا اعتراضا عا تعیین هکس وهو ضابط 
Ey‏ متقاعد سبق له العسل ف الجش الهندى وكاأنت التراماثه 
الجديدة متصاة مايحكومة المصررة والملااقة الوحبدة التى لشاث 
ييه وبين الحكومة البربطانبة جاءت نتبحة ما كلف به من اتلام الشغرة 


ړس 


اتی کان یحنفظ بہا ستيوارت واستخدامها ف الابلاغ عن امعنومات 
اتنى تصل الى علمه » ولم تكن الحكومة البريطانية مسئولة بأى شكل 
عن اوسا حسلة كردفان لقتال ادى وكان آسوا ما ف الموقف 
استدعاء عد القادر اشا الذى خر العمدو وآثبت جدارة ق اليدان م 
واستطاع تخفمف الخطر المماشر على الخرطوم مما كان يكن أن يتبج 
فرصة لمشروع التقدم غربا ء آما الآن فان سلطاته وزعت بين ضابطين 
اقتصرت خر تھا على شرق السودان مسا له من ظروف معايرة ء ولم يوضع 
هكس فى الكان المناسب له فلم تكن له بشلون السودان خبرة سابقه 
وتزاید احساسه بالمضابقات التى رتبت على وضهه الوظيفى كردن 
لقاند تر کی کي السن بالاضافة الى ما کان له من اتصالات بسلطات 
الاحتلال البريطانة _ وف آول رسالة كتبها الى سير ادوارد مالت 
اتقنصل العام وال وکل البریطاتی ‏ عبر عن شكواه من آنه 
لا كه احراز ر تعاون فعصال أو معلومات كاملة ». وتزايدت 
الملاقة نورا غا نه وین سلیمان اشا الى آن آبعد سلیمان ف ونيو 
۳ ء وف الشهر التالى تسام ھکس سلطاته كاملة باعتباره 
قاتدا عاما ء 


وسرعان ما وجمد هكس نفسه وغد ورث المشاكل الى والجيت 
عبد القادر ء فهناك اخاربات وات ف شهر ايريل عن تحمم الٴنصار ف 
الجبلين ء وناء عليه قاد هكس حلة موفقة ضدهم انتهٽٹ هز متهم عنبہ 
مراع جنوب آا ف ۲۹ ابريل وخلال المعركة قتل أحمد المكاشف وتلقى 
هكس فروض الولاء من كث من الزعماء الأحلبين مما جعله بنظر لوقف 


ٿیء هن الغاول ف م عاد للخرطوم لبعد لادم کر تجو کردقان ù‏ 
حیبث کشف 4 امشروع عن صعات رة منها أن لد مه ست باب هه عن 
اعد الاد e‏ اد | 0 ۳ ا r. 4 vp i‏ 

اصابه ویزج ۾ ق بلاد معاده ى ياه موسم الأمطار وهو فصل 
ر ماسب لاصحجة عه ما 


۾ ا 


وکان ل دد من فل EH‏ وانشاء تقاط دة 


يحراسة خوط المواصاات وهكذا فام سکاه تشکل قوة ضاردة تر دد 


( م ٦‏ المدية ) 


AT 

کی ج 
وف ڍو نبو. آ بلع العاهرة آن ١‏ لعملية لا سكن القيام بها بآقل من عثرة 
آلافحندی س وقد قدرت تالف هده العسلهة یجوالی ۰ء ره ۲ جنهاء 


NT ۴ OG 1‏ 
۰ر٣‏ ن واقع .ا شاخ الدين جت بعر غه و جخټسه :لړ ق 


وقد آرسل مالت هذا التقرير المتشالم الى لورد جرانفيل وزير 
ااخأرحة مع اقثراح بالتنببه على. هکس بحصر عبلاته ف اقلم الحزدرة 
فال كومة السريطائثهة کالت ًه رال مع رة علی ده التدخل واتجنب 
الحكومة المصرية مع الحرص على عدم ابداء آى نصيحة » ولكن 
تحكومة مصر كانت لا تزال مصرة على اتباع سياسة ايجايية فيما تعلق 
بکردفان ‏ فحبعت تعزيزات أخرى وواصل هکس استعداداته بقدر 
تطاعثه + وعندما اساتعرضت الجملة رحالپا £ ّح درمان ق A‏ تمر 
تان بها Verg‏ مشا ¿ Ie»‏ فر سان fee i‏ اوسا من شار النظامين 
:و صجبها fees‏ من الأتباع ج کما آلحی پا »+ O04‏ من الیل لتقل والحمل 
اندى. كان عليه أن بشغل .وظيفة آكبر الضباط السياسيين والادارين ٠‏ 

وقبل معادرة الدويم ناقشس ھکس م عااء الدين الطرقن الدى یجب 
هما أن سلكاه وقرر هكس الزحف مماشرة الى بارا الواقعة على بعد 
٠۳‏ ميلا وبذلك باجم الممدى ف الأييض من الشسال ويمتاز م ذا 
:الطرىق بآنه قصير نسبيا وآنه بخترق أرض الكياييش الدين لم ينضموا 
دعك علا للمهدی )0( ۰ ود تضوف علا الدين من قله الماء على مدا 
الطريق وآقنع هكس بسلوك طريق آخر نحو الجنوب بتجه الى اأرهد 
-جنوب شرق الأييض ظا منه فى سهولة العثور على الماء فى هذا الطريق 
من الابار ومن خور آبو حبل وهو مجری مائی موسمی بچری من العرب 


)١(‏ بعد سغوط الأبيض توجه وفد من الكبابيش على رأسه الشيخان 
:صالح بك والتوم فضل الله سالم وأخذ معهما هدية من الابل للمهدى ويدو 
أن هذا لم بود الى تحسين الملاقات معه اذ افلت صسالح هاربا بعك فترة 
جينما صفد التوم بالاغلال . 


A 


ا الشرق نحو اليل الأيض ٠‏ وبژدى هذا الطريق الى رض غير 
مكشوغه رامنداده نحو ۲۵۰ ملا وهو 1 طولا من الطرق الأول کيا 
آنه يحتاز مناطق الجوامعة والغديات الذين كانوا قد قاموا بالفعل بدور 
كر ق اة« ومند البداية لم يكن التفاهم بين القالدي ن ار سيين على 
ما براح ققد حدثت خلافات حادڈ س 2 وعااء الدين وكدلك ب 
هکس و کسان اشا مغلهر اأشاشد المصری العام ٠‏ 

وف ۲۷ سبتمير غادرت القوة الدويم ا آلفرق على هينه مربع 
يضم ف مرکزه ای الحملة » وحدث التو قف الأول للحملة فى بلدة شط 
جصو رد غر نام4 ما آدی الى قباد الانهاماث بن کل من هکس و جخسا 
باشا مظهر 4 وف الو قف التالى يجدد الخلاف _ فقد أعد هکس مله 
3 ¿ کل ا احتاطا E‏ من الرّن ا عاد الدين ھا 
التخط ل على ساس ان هذه المراكر والقوات اله وحوده ھا ستعحز ع‌‌ 
مقاومة هجوم اعدو وانها فىآحسن الأحوال ستصبح شبه محاصرة فيتعذر 
عليها الحصول على الامدادات اللازمة ء 

ونون لوجع اام ما ون الضباط واضطر هكس للتنازل 
سن خطته ومن ثم تقدم الجيش ف أرض صعبة مهجورة ٠‏ وأدى تقص 
لاء الى ضعف نظام الفر وانحطاططل اروج المعو دة و الأضافة الى ذلك 
فقد كان العدو بتحرك بالقرب منهم ٠‏ 


ولم يكد المهدى بعلم نبا تحرك حملة هكس من الخرطوم حتى 
آرسل بستدعى رجال القبائل التى تفرقت بعد سقوط الأبيض + وغادر 
مقره فى المدينة ثم آقام خيمته فى ظل شجرة على مشارفها حبث قام بسرعة 
معسکر کہیں وعمد الى استعراض جیوشه بومیا واطلاتق النیران باستمرار 
حتى تالف الخبول جو المعركة ٠‏ وآرسلت قوة استطلاعة تحت قادة 
محمد عثمان آبو قرجه وعبد الحليم مساعد وعمر ين الياس آم بر *٭ 
وكلف الأنصار بمراقبة تقدم هکس وقطم مواصلاته وتعطیل سيره علی 
آن تجنبوا الدخول معه فى معر كه مباشرة وقد وصلوا الى الحيش المصرى 


=A 


للمرة الأولی ف ٩١‏ آكتوير م لاحقوه عن كثب وردموا الآبار وتصيدوا 
منشور للسهدی بتار یح ۹۹ دو الحجهة Wee‏ ) 0 سور (AA‏ ( )ا( 
Gg O E‏ 
ذی عقل أن الأمر بيد الله لا پشارکه ف ذلك بنادق ولا مدافع ولا صواریع 
ول ت عصمة رحد ا من سه ا تعالی ادا د کوستم ذلك السو ! أن ا ڈلله۔ 
واحد فلا تختروا باساحتکم ولا بجنودکم النی تریدون أن تقاتلوا پا 
تسود امه () فان ا وة ىء دون اه وان قلت آن مهد یتنا مکدو به 
اعلموا أن الکذب ایا صدر ممن لحب الدنا و بیخاف المخاو 0 و لسسع جر 
a‏ ل علماتکې ۰۰ء » ء ۰ 

وق r‏ ا کنو ر و صلت الحملة الى ال توقع هکس وحسول 
امداداٽت قله من آدم مك تقلی ولکن مددا من ذا القسل ل یصل رغم 
اتتظار الجيش هناك ستة بام استهلك فيها كثيرا من امون التى تناقصت. 
وتعرض فها لهجمات العمدو > واستقر الرأآى عد مشاورات عددة مشاله 
الطريق الواجب اتخاذه للتقدم أخيرا صوب الأبض على سلوك 
طريق عاو ية فى قاب بلاد الغديات د ومن ثم اسنؤنفت فى ٠١‏ آكتوبر (4 
المسية الشاةه للحملة ۰ وکان ادى تلقی دو م 1 ف لث 
ايأو نه تقار عن اهار معنو بات رحال هکس وما انتا بهم من اس 4# و 
اون ئو قمر تحرك جىشه ارگ سی من | ایض تار کا محر د امه عص 2 
للمحافظة على المدينة ء 


وحدث الاشتباك الأول ين القوتين ف ۳ توفسر عندما عب جهادية. 


)١(‏ توجد صورة مؤرخة من النشور فى وثالق بوسف ميخائيل (؟: 
4 . 
۲١‏ استند المهدى هنا الي أن الحبش المصرى باعلماده على البنادف 
ا اک ا الى وة اينه وبذلك نفتر ف الجنود 
المصريون خطية الشرك بالك . 
i‏ قد انبعت ارم وبولد لاقانة هک ف لر ها ا انظ ھا میا : 
لاه انبئي على مذکراٽت عاس أفلندى ى الذى رافق البعثة . ونحدد 
شغير واأورفالدر وو کا اا من الرهد بیومی ۲۰ ۰ ۲١‏ اتور 
ی التوالى . 


کئے, 


مړ س 


بو عنجه باتهم الحامية على المصريين ينما كانوا يشون طريقهم بصعوبة 
فی رض متشا که الأشحار وتكرر الهجوم فى اليوم التالى ٠ء‏ وف © قوقسر 
انقسمت الحملة الصرة ے التى كانت تعانى شدة من قلة الماء وعدم 
انتوم _ الى ثلاثة مر عات تحف اججها الخالة وسارت همذاالشكل 
«حاطة بالأنصار من كل جانب ٠‏ وعند شبكان أعطى المهدى أمره للقيام 
یحو ہ شام وسرعان ما تحولت المعركة الى مديحة كانت فها E‏ 
و لاء الدين م چمیم م رجال الع وة عدا ۲۵۰ رحلا + کہا ذبح کشیر من 
الضباط الأورسين منهم أودونوفان مراسل جرندة الديلى نوز ١‏ وفيزتلى 
رسام جريدة ندل نيوز الصورة ٠‏ والأوريى | لوحد الذی نحا من رجال 
الحملة آلمانى مغامر يدعى جوستاف كلوتز انضم الى الأنصار ف اأرهد ء 
وھکذا تم القضاء على الحملة المصرية » وعد سبعة أيام من المع ركة دحل 
ادى الأيض فى موكب التصر مسبوقا بالألوف من الأنصار المنتصرين 
و پینهم عدد فلل من الأسرى الذين نحو! من الابادة ف المعركة ء 

: س تانج مع ركة شيكان‎ ٣ 


ا الاس داخل وخارحه د معزو ی دا 
الندخل مما سودي لنتا ج سشسنها فیا بعد کا رفع در المهدى ۷ف 
داخل السودان فق بل أيضا خارجه ف العام الاسلامی وذكر شق 
آن بعثات وصلت من الحجاز والهند وتونس ومرأكش لزبارة الممسدى 
الخار حه من فأشودة والكوة وشطل والدوم شما آخذ الممدی ف 
اللاعداد نلخطوة التالبة وهى حصار الخرطوم والاستيلاء عليها ء 

ولعل آعم ايار المباشرة عر كه شبکان شين اتهار الادارة المصر ية 
کی دارغور ور الغزال ٠ه‏ وبرغم أن السيطرة على دارفور منذ ضمها لم 
تكن تامة الا أن الاأضطرابات التى حدثت هناك لي تأخذ طانعا مهدويا 
حتی آواسط عام ۸۸١‏ ء٠‏ وقد أغادت قضية المهدى من عاملين : تمرد قلة 
الرزيقاٽ > وار كز ااأذى كان محتله ف ادارة الاقليم محبد بك خالد 

e: 


- A1 


المشهور اسم زقل ء وقد سبق آل عرضنا هة الرزيقات وكان العداء 
مستحكما ذلك الوقت يبن زعيمها ماديبو بك على وعجيل ود الجنقاوى ٠‏ 

وف عام عزل مادو من زعامة القسلة وھاحر بی آواتل عام 
۱۸۸ الى المیدی ف جبل قدیر ثم للب منه العودة بعد هزيبة الشلالى 
الى قبيلته لدعوتهم الى الجهاد وبرغم سليية عجيل الا أن الرزيقات ما لبثوا 
آن أصحوا نواة للثورة ف جنوبی دارخور وهددوا قاعدة الحكومة في 
کا تهدیدا مباشرا » آما محمد خالد فکأن و كلا لحا کم دارا « وقد 
سبق له العمل ف مناصب اداريه متعددة بدارفور واکتست نیرا من 
الثراء وألاموذ وفضلا عن ذلك فقد کان من آقارب ا » وقد 
اليه سلاطين الذى أصبح حاكا عاما لدارفور فى سنة ۱۸۸١‏ ب بعين الشك 
ولکله داقع عن و لاله لحکومه مصر ٠»‏ ومع تقدم المهدية واتتشارها ازدادت 
التبعية خطورته » ولکن موقتف سلاطین الحرج آلزمه بمداراته ف شىء 
مرن الحرص ء 

وعندما عرف ما أعر مه مادو د ن اهجوم على حامبة شا أعد 
سلاطين قوة لانقاذها فاتخد مادو موقفا عدائيا رجا نحو سلان 
و برعم هزمه الرز قات ف هجوم لبلى الا أن سااطين اضط لاعودة 
الى دارا وهنا خلت E:‏ من حامتها و ذلك أحرز آي“ نصار السبطرة 
عای دارغور ۾ وى آ کر بر ۲ قاد سلاطین حساة آخری الى لاد 
ارزشات على آمل استرجاع شكا ٠‏ ولكن هزسته كانت فادحة ف معركة 
آَم ورقاث وأرغم على العودة إلى دارا ثانبة ه وف تلك الاوتة هددت 
حركة آخری من القباآل آم شنننه وھی E‏ ا 
والفاشر »+ 

وبتأء على تعليمات سلاطين استدعى القائد الشالقى عبر محمد 
خير قرحو الشاتقی ( لاشتباهه ف وجود اتصالات ينه ون محمد خالد 
لخيانة مصر ) مع الفرق الرليسية التاعة له للهاشر ٠‏ وتركت قوة صغيرة 
من الخيالة تحت قبادة شالقى خر هو العطا ود أصول لادفاع عن الموقمء 


— AV — 


حر کتھم نحاحات العراسین ف مصر کما ازداد مر کزه حرجا ف بتار ۱۸۸۳ 
د ته ط الأمت وكانت القاثل العر سة يصفة عامك قد 
شندما داع خن ستوص لاص وات ب ثل ره ب 
انشمت الى الثورة ء ورفض العطاً تلفيذ الأوامر الصادرة اليه لاخلاء 
آم شنقه وى تاك انأئناء تلقى سلاطين أخبارا عن اعتزام الغرق الغوراوية 
الموجودة ف دارا الانضمام الى عبد الله دود بتقه المطالب عرش دارقور 
وكان مرابطا فى المنحدرات الغرية من جبل مره وأصدر سلاطين حكما 
اتتشار الضمل ان خضاطه وفقو اتةه أصابه بالارتباك +۰ وك محا له آخيرة 
منه لكسب ولاهم أعلن اعتناق الاسلام واتخد له اسم عبد انقادر 
سلاطين وهو الاسم الذى عرف به فى السودان خلال عهد المهدية وأصبج 
اللأن ف عزلة تامة عن كل من الخرطوم ومصر :> وانتیی ما کان له من تمو د 
فی جنوب دارفور کہا أصبح جمم الراب ف الشمال آمرا مستحاا مہ 
TUITE 2‏ - اا ¢ 


وغد تزاند نهو د مید اند م تناقصس فاا سلاطن ومن ت 
قرر الأخير كسبا للوقت + وازاحة له من الطريق ارساله فى بعثة الى المهدى 
وطمع سلاطين ف الصمود بعد أن وصلت دارفور أنباء عن حملة هكس 
حتی یتم القضاء على المهدي ء ول هة محبد خالد استطاع سالاطی. 
وهرم ماديسو وکن هذا الشصر ذفد شرا من همه يسس فلن عمر, 
ترحو فى القضاء على الثورة العريية التى نشبت ف الشمال ‏ تلك الثورة 
انی آدت الى قعطم الطرين 5 دارا والفاشر ٠‏ وها جن 
ودا حصاره لدارا داتها و صت مو ونه الجامسهة من الدخبرة نص ورة. 
خطيرة حتى أن سلاطين لم يجرو على البدء بالهجوم ء ومحاولة منه لكسب. 
وزد من الو قت شرع ف مشاه نه المحاصر ين و کت للمهدی عار ضا التسليم. 


مادسور وو اته 


— AA — 


ماديو ق دهد المفكرة د 3 لخن قلها حلف اوه فد ايحص ار E‏ اتنضار 
وصول مندوب المهدى . 


وف آواخر عام ۳ ولت دارغور أآخار هزيمة شيكان وآدرك 
سلاطين عبت الاستمرار ق خدعته الأخية ٠‏ ووصل محمد خالد الى 
الأيض ف آوالل شهر سبتمبر وقلده ادى حكومة دارفور بعد هزيمة 
هکس واطاق‌علیه لقب مدیرعموم دارفور(') » وق ۱٩‏ توفبر اتخد محمد 
خالد طرمقه الی‌الاقلیم الذ ی آختی لهءواستسلمت له آم شنقه و كت لسلاطين 
ف دارا داعا اماه للتسليم وتآکد سلاطن من استحالة المشاومة خقرر ف 
۲۳ دسمیر التسليم لمحد خالد «» آما العاصسة المحلبة الفأشر فكانت لحت 
قادة ضابط مصرى هو السيد بك جمعة خلال غيبة سلاطين ف الجلوب ٠‏ 
وقد قرر الاستمرار ف المقاومة واستطاعت حامية الفاشر الثبات أمام 
الحصار الذي قاده عر ترجو لسعة يام آخری ولکنھا استسلمٹ ف ه٠‏ 
تير سنة ۱۸۸٤‏ واحتل السيد جمعة وعم ترجو والعطا ود أصنول مراذز 
E‏ 


وقد سبق لسلاطین عندما کان ف أ کک آن ازل 


کتایا للتون بك حاکہ بحر الزال أطلعه فيه على الموقف ف داغور 
ولب منه القيام بهجمة على الرزيقات والهبائية ی ا 
ضعُطهم عن قوات دارفور ٠‏ ولكن لبتون الذى عن خلفا لجسى ف بحر 
ازال كان لديه ما يكفيه من المتاعب وبرغم أن القوة الموجودة بهذا 
الاقليم لم تكن من المسامين أو العرب الا أن المهدية استطاعت آن تكسب 
تايیدهم سريعا ء وهذا العريب جاء نشيحة أحداث متصلة تحارة 
اأرقيق ١‏ والخطوات الحاسمة : المتميزة بالحماقة التى اتخدهاً غوردون 
وجسى للقضاء علبها + 


1۱ مير عموم دار فور ور اللفب فى رجب ١‏ .1 مالو AAS‏ ( 


لی عامل المهسدبة ف دار قور ووأضح أ ن الاسم الأ صلى کان 
ل المسطلح امصرى ء.. مكتر عموم داأرفور . 


کو 


وکان اقلیم دحر الغزال على شفا الفوضى مند رفعت عنه بد الزير 
القوة وأدى التنافس بين ادريس أبتر وسليمان ود ازير الى تفجير 
الخلاف س جاعات الدناقلة e‏ المهاجرين من الشمال + ذات أن 
جسی خلال قنعه لثورة سایمان فعل ما فعله غوردون ف اللسمان 
حن سمح لقال الحلية بتعقب الجلابة ء ويذل حسى عقب هرزسة سليمان 
وقتله 4 فة لطم الادارة والقضاء على تحارة ألرقى انعاشا 
زلشجا رة E‏ فليم » ا هده المحأولة كان مئوساأً منها ٠‏ 


وید کسی کف e‏ اأعادة الثفه واامن عو له : دة 


ص 7 


ا ووحشية عن رجال لیاق ؟ () وی سیر ۱۸۸۰ توجه الى 
الخرطوم حيث قدمت لمحمد روف اشا شکاوی ضده « وکان مامکان 
الشمالين سد مغادرته للاقليم اہ تعادة سعل ر تم عله الا أن القالل 
الرنحة كانت تد أعسحت قوة بحسب لها حاب فقد حصاوا على 
أساحة نارية وآفادوا من الجهود التى بذليا غوردون وجسى لرفع قدرهم 
ى الوقت الدى تعرض فيه أتاء الشمال للضغط ء ولكن عدم استقرار 
لادأرة الاقليسية التى كانت تعتمد كثرا على الهة الموروتة عن الاتحار 
»رق ف الماضی جعاها لا تسل الى تالح يبةه أو ثاتة و من م 
لم يتقبل المواطون رجال الادارة بأفضلل مما تقبلوا به تجار الرقيق 
وتلمسوا الفرص لازاحة هذه السلطة الجديدة ٠‏ ولم يكن اليتون ء¿ 
خليفة جس بالرجل الدى يستطيع التغلب على هذه الصعاب الكبيرة التى 
واجهته فپو ضابط سابق فى الأسطول التجاری البریطانی ولم يكن له من 
الحسر عند تعيينه أكثر من ۲ عاما » واتصف بحب المغامرة وركثير من 
الشحاعة والصلابة ولكن ما كان ينقصه هو الموهية اللفوبة وغيرها من 
المواهب اللازمة لادارة شئون حر الغزال المعقدة ه وقد وحفه أمن حاکم 


1 يريه الاستوالية انه محرد ریس اسسی لا حول له ولا قو . 


F. Gessi (ed) Seren Years in {he Souden .:, by (1) 
Romolo Gessi pes’ a, lond. 1892 


کاک 


وعندما شبت الثورة المهدية كأن المقر الادارى لبحر الغزال ف 
البلدة التى عرفت باسم ديم سلىمان او ديم الز يس القاعدة المدسة للزس ء 
وهناك استقر لنتون کحاکم عام وساتی بت کمدر ء وقسم الاقليم الى 
ثمانية آقسام يدار كل منها بواسطة ناظر وكان سبعة منهم من الدناقلة 
٠ eT‏ ا على قال زنحية متنوعة أكبرها الدتكا 
( وتحتوى على فروع أصغر ) احتلت المساحات الشمالية بجوار بحري 
العرب والغرال وتوقف آمن الاقليم من الناحية الاستراتبجة على السيطرة 
على اقليمين يمر بهما خطا الاتصال بالسودان الشمالى أولهما هو المخرج 
الاهرى من محطه مشرع الرق عن طرق « المسد » الى التبل الأسض > 

و#انيهما المنطقة الشمالية الخرية جنوب بجر العرب الأعلى ١ء‏ وف هذه 
المنطقة كانت تختلط القباتل العربة والزنجبة التى استقرت الى الجنوب 
من منطقة البقارة الأصلة ء 


وقد بدأت الجر كة المهدية ف بحر العرال فى أواخر عام ۱۸۸١‏ عندما 
زار جماعه من شيوخ الزنح الممدى ف جبل قدير وحافوا rd‏ الولاء « 
وقد آعردوا بقاليمهم لطرد اتراك ووعدوا سارسة حرية كاملة فى 
آ,ٍ راضیهم ه۰ وکان آول من بدا الثورة هم رجال قبيلة لفى بجوار بحر 
العرب وقد هزموا قوة أ رسلها لبون شادة رجحل دقلاری هو محمد 
اا آخری نشبت ف فبرایر ۱۸۸۲ نج النصری فتفریق 
الثوار ء وقد ساد الاقليم بعد ذلك الهدوء لمدة بضعة أشهر الى أن وصلت 
آنأء عن هز سه الشلالى وثورة الرزيقات وزعامة مادسو على وخنتد فام 
زعم بالمنطقة الشمالية الغرمة من الاقليم وهو ال شيخ انكو د شيخ مر 5 
تل قوته (ا) بذبح الحامية المحلية من غير النظاميين وهرب الى ا ف 


سث یکو نان نهر لول . 189 ,1955 sS. N. R. x>±v]/2.,‏ 1 


کڪ 


شوال ۱۲۹۹ ( ١۷‏ اغسطس ۱۸۸۲ ( ومنذ ذلك الحين عسل انك 
ومادیبو متعاونین فی سیل اقلاق لبتون وسلاطین وعزں کل منهما ف 
اك قله ( + 
لير الاضطراب ف اقليمه هو فوحهت خده قوة تحت قيادة محمد 
عبد الله المحلاوى مفتش مقاومة تجارة الرقيق بالاقليم ولكنه سقط مر نضا 
وتولی رفاعی آغا از وهو تاظر سم دنقلاری ادد شده العملة نعده 
و.۔حصل على نتاتج یاهرد ف شمو ادر AAT‏ & و مرت فاته هرب انكو دا 
ادن 

وف تلك الآونة امتدت الثورة الى الدنكا المقيمين حول مخرج 
النهر ف الاقليم ( بج وار مشرع PE E‏ 
ضسراير هزمة قوة أرسلت لتكون فى انتطار بأخرة الحكومة عند وصولها 
لمشرع الرق ء وق ۲۳ فبرا اتتصر ساتى بك على الدتكا وتوقضت 
الذمن ق الاقليم وما کان دناقله محر العزال دیا لم من رة عددية و تفود 
ليقبلوا الولاء للادارة المصربة فضلا عن أن اتتصارات المهمدى _ وهو 
وقد ديرت موامرة برعامة شقق محبد التصرى تحمم ممقتضاها دناقلة 
انأقسام الغرية ف ۱۲ شعبان ٠۳۰۰‏ ه ([ ۱۸ بونية ۱۸۸۳ ) فى جائدا قرب 
ديم الزيير حيث كان هناك ۸٠١‏ فرد جمعوا من القبائل المختافة ووضعوا 
تحت حراسة حرية فى اتنظار نقاهي بالباخرة للخرطوم ليساهسوا بدون. 
شك ف قوة هكس ٠‏ ودبر المتآمرون خطتهم على أساس القبض عليهم 
و سو قوم للمهدى . ولکن لسو ء حظهم وصل المحلاری لی حا ندا قىل 


الزبر والجلابة . 


Gess : Seven Years’ p. 2932 


> 


-م وعد تنشد الحو امرة سو ھی ۰ و يلعنه ار الم امرة و أن تعدر عله الشضشس 
شيخ محند کرغساوی للانضمام الى المهدى ف الأبيض وقد فقتل الاخوة 
النصرى فيما بعد فى معركة شيكان ٠‏ 


ف آل هده الوامرة اتٽهٽ باشل و الضف اأ آ ھا شر شود 
أادأرة ومکانتها : رف متسر ارسل تون ساتی بك الى الخرطلوم 
)“ ة بحصارها )( وف هذا الحبن داهست رفاعی اغا لورد قله ٠‏ 
و شب موسم ا“مطار تدم تون والمحلارى لتآد ب الثوار و لکنهما 
اض طرا للانسحاب فى ٠١‏ رييع الأول نة ٩۳ ( ٠۳١١‏ يتاس ۱۸۸٤‏ ) 
و لاما عاد لتو الى دم الز سر رھ حت عله کنا بات صادرة عن المهدی 
ددعو بها الدناقاة للانضمام آلى حر كته ء وتاء عليه يدأ عد لاحتعالات 
الحصار وآرسل ر جال لجع العلال چ و يمر د انشصار المهدی على هکس 
توافرت لدیه امکانیات التر كبز على غزو شامل لاقليم بحر ازال وعین 
کرم ايه مرا ووضع علی راس وة کون من ۸۰۰*۰ من الحرب واجللايه 
و حمس ری من الحهاد به المزودين با ساحة النارة 4 وأعطى لون 
أو مره لانظار للتجسع ف ديم لزي مع رجاليم ء ولكن اثنين منهم انضماً 
الى کرم الله يسا تخاف الباقون ء ونجد وصفا للآبام الأخيرة من ادارة 
لىتون ف نلاه خطابات آرسلها لأمین باشا (") وذکر ف ۱۲ ابریل ۱۸۸٩‏ آن 
ايٴنصار عسکروا على مسرت ست AE‏ من دم از در وآن معو دن 
وصلوا اله لدعوته التسليم + وكان مصمما على القتال حتى النهاية رغم 
ان عددا کرا من رجاله تاوا عنه ء وواضے آنه کسلاطن کان قد اعتنقی 
چ 4 

الاسلام بدلیل ما جاء ف کتابه « وآنا عرف حالنا ماسم عند الله » » وف 
رسالته الثانىة الم رخة ۰ ایریل شر الى مغادرة تاظری القسم له والی 

() اخطا ماکرو عندما ذکر أن سات انضم فيما بعد للمهدى انظر : 

E. Macro : Frank Inpton. g§. N. R. 1°41 
Wiıgate ۲. 136 : تو جد صورة من هذه الخطاباث بى كناب‎ )۲( 


E 


آنه قد أرسل مبعوثا للأنصار ء ولم شر الى بذل أى مقاومة أخرى ٠‏ 
و خطابه الأخير يذكر « لقد انضم الجمع الى الممدى وسيتسلم جيشه 
المديرية بعد باكر (ا) » ٠‏ وقد تسلم كرم الله عاصمة الاقليم ف ۸ 
اپریل (") وآرسل لبتون الى المیسدی حیث توف ف آم درمان ف مایو 
ھھھ تارکا ابنتین من زوجة حبشية . 


(1 ررح و ت هذا الخملاب ۸؟ ار نل وماکرو وار ځه 0 ابري . 


(۲) تقل هذا التاريح عن أورفالدر ص ٠۷١‏ وسلاطين النار والسيف 
صں Vo‏ وأبشضا ماکے رو س ه٥‏ ولل الأخر استقی التاريح الہ ڪر من 
قارىخه غر الدقبق لحطات ال ن الأخي وورح شقر تار لح . بعت مصر 
ج ۳ ص ۱۹۷ وطبعة نروت ص ۴)۱ | دتر تش ص۲۹ ) التلم ف د 
جمادی الثانبة ۱۳۰۱ هھ ۱ ۲۲ ابريل )۱۸۸ ) وهو التارىخ الذى أخذ به 
ونجت ( )1 ”۲18و ) ونندو انه بی على تقر بر للمحلاوی ۱۴۳۷(١‏ 
Ibid 1A‏ 4 وعلى خطاب من محمد شیح محمد کرغاوی ۱۴۸ ۱۴۹ ) 
E r E BA‏ آله ا وی 
وبحدد تقریر امحلاوی تاریخا للنسلیم فی ۱۲ جمادى الأول ٠١ ١‏ مارس ) 
وهو سابق للتاريج القعلى, , 


الفصت ل اارا ست 
عزل الخرطوم وسقوطا 


1 عثمان دقنة : 

وحد الممدي فى سقوط الأبض احتسال تحققه لسلسله من 
الاتنعصارات المدوية فى شنى ربوع المناطق الواقعة فى قلب الصاام 
الاسلامی ٠‏ وقد عبر المهدى عن تصميمه على السيطرة على جميع أنحاء 
السودان ثم البلاد المجاورة له (أ) عن طريق الرؤى أو الحضرات التى 
اعثاد أن يخلعها على قراراته فذکر ت المهدى م لإ #و+++++4»و 
و شرف رسول الله صلى اله عليه وسلم فقال لى تتح الأييض على بدك 
كرامة ف زمننا هذا وبعد فتحه آذبح ثلاث بقرات سمان لوجه الله تعالى 
حتی آکلنا منھا بترکا ان شاء الله تعالى وقال الامام عليه السلام بشرفى 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فى الحضرة النبوية وقال لى كما صليت 
الأبیض تصلی ف الخرطوم ثم تصلی فی مسجد بریں ثم تصلی بیت 
لببت المقدس ث تصلى فى مسجد العراق ثم تصلى ف مسجد الكوفة اللهم 

وقد بدا المهدى بالخرطلوم موجها اليها تهمديده المباشر » ولكن 
الموقف هناك لم یکن فی اول الأمر ميئوسا منه فبالاضافة الى مركزها 
الاستراتيجى القوى كانت الخرطوم على اتصال بمصر سواء عن طريق 


)١(‏ كتب المهدى فى هذا الممنى الى فرج الله بك أحد القواد المدافعين 
عن الخرطوم « وألى موعود بملك جميع الأرض » نعوم شقير طبعة ۱۹١۹۷‏ 
س ۸64۸ ( المثرجم ) . 


کک 


وادی اليل أو عن طر یی سواکن والحر الأ حر + وهده الطرفق تتلاقی 
وتتركز فى تقطة بربر ٠‏ وقد بقيت القبائل المقيسة فى اقليمى بربر ودتقله 
حاله سکون تام بعکم مو فف المهاجردن من وادی الا ا 
وبر الغزال ء وبصدق هذا على قباتل اليحة المنتشرين علی تلا البحر 
الأحمر الذين لم يكن بتوقع منهم آن يسندوا ثورة توان 
بنطقون العربية ٠‏ ورغم ذلك فهم الذين وجهوا الضربة الثانية التى 
تلقتها الادارة A As‏ ن الأتصار لین رافقوا ال 
آ نها من صل ا a‏ ن اَی ك دقلة ء وقد عثمان 
حوالى سنة ٠۸٤١‏ وعمل ف الحرفة التى توارثها آغراد عاللته متاجرا بين 
۰ وسواحل باد العرب ُ وشمل تجاه تجارة الرقق ٤‏ و شا 

بارس شاطه قبض عليه وسحن مع انين من اخوته ف جدة ٤‏ 
E‏ العاتلة ميا آدء ی الى حقد عثمان على الحكومة ومن 
حاول عا اتارة القلاقل ف سواکن ناء الثورة العراية * 

وقلك وحلك ف المهدية فة ر ضه اعتناقها ‏ و برعم ان اتتسأبه 
للبجة لم يكن كاملا وآنه لم بشمتع فى منطقة ا و فقد احتل' 
لدی المهدی وخالفته مکاتة رة د لہ بفقدها على الاطلاق ء وف اول رجب 
۳۰۰ ( ۸ مانو ۱۸۸۳ ) زود تکتابت جعل منه آمیرا وجاء به : 


تستع نوا به على اقامة الدين وحهاد الكافرين وجعاته آمبرا مارکا لکم 
لدلالتکم وارشاد کم فاسمعوا ai‏ وأطلىعوا آمره و هبه و سحرد وص وله 
اكم ان كنم تومنون باه واليوم الآخر ومصدقين أنى المهدى المنتظر 
ختحربوا اليه وائتوه آفواجا آفواجا من كل سهل وجبل لبيعة الرضوان 


(1) مذكرات اللنحورمى (|إ) مخطوطه بدون رفم ووضع لها رقم 
مو قت ص ۲ ّ 


N 


و رضأ الواحد الدان ر“حل اقامه الدين والسنن وشسروا فی ذلث عاب 
الجپد وعلو الهعة e‏ عى كمه واحدة باشاق الجسح والكامه 
الواح دة هى التصميم والعزم على قتال الترك أهل المديرية التى آنتم 
فها ١ءء‏ 4 9 ب 


کا أعدت خطابات أخرى لتوزسها بين مختاف المحبوغات القبلبه 


وقد عاد عثمان دقنة من اأبيض الى تلال البحر الشحمر ٠‏ ناشرا 
دعابة المهدى آنا ذهب ء وى ذلك الوقت كان أهالى تلاك المنطته موزعين 
قى تحالفات دينية مختاة ء فهتاك مجاذيب الدامر ولهم أباع كثروز 
وعثمان دقنة نفسه كان أحد آتباع تلك الطريقة ء وكان الشيخ الطاهر 
الطبيب المجذوب ى أحد آفراد الأمرة ‏ بتزعم الطربقة فى شرقى, 
السودان حث حصل على تفوذ كير ٠‏ ولكن المجاديب تعرضوا لمنافسة 
قو ده ھن طر یه آحدڻث ھی الطريقة الختمية التى تزعمتها عائلة الیرغنی الى 
كانت قاعدتها بالقرب من كلا ء ونظرا لأن الادارة المحصربة احتضنت 
المرغنة خقد کان ملعا ان تسا تسل المخدو مة الى التحالى مع المهدى فق. 
الوقت الدى ظهرت فيه وار او 
الاخ الطاهر كثيرا بنابعة السابق الذى كان 2 وذلك بعد أن أصبح 
مبعولا للمهدى ء وقد ذكر شق « آن عشان حمل هذه الكتب وسار 
حتی وصل مجلا بدعی قاب ى ضواحى سواكن فلقى فيه الطاهر المجذوب 
وهو كبير المجاديب فى تلك الجهات ومعظلم آهلها على طلريقته فسلمه كتا 
من المهدی فقله و قله وباع عثمان وکان له آکر لص ه م تقدم الى 
آر کوبت حٿث کان أهله ف فی آول اغسطلس سنه ۱۸۸۳ ناء هله 
بالقبول وبايعوه وبايعه أيضا يعض مشايخ الهدندوة فرفع راية الممدى 
واستعد للحیاد » () ٭ 


SE‏ مخطوملة دفتة )١( ٠‏ د ص ١‏ ء تدا هذه الرسالة بتاكل 
الطبيعة الالهية لصفة المهدى . 


¥ 


وهكذا وجدت القضة المهدمة ف شرق السودان جيشا ثوريا على 
قده الاستعداد بقوم على باع المحادب ويخاصة قبيلة الهدندوة المنتمية 
الى البجحة () IE‏ ولاته لكسب الميرغنية وأتياعهم » 
اد سلمت خطابات المهدى للختمة _ ياء على رآى محمد عثمان اليرغنى 
الثانى ‏ للادارة فى سشتكات » القاعدة الرئيسية على تلال البحر الأحمر ء 
وعندما وصلت آخبار وصول عثمان دقنة الى سواكن » خرج محمد 
توديق بك حاكمها فورا بقوة صغيرة من رجال الأمن لايقاف التمرد ٠‏ 
واستدعى الشيخ الطاهر وآخا عثمان الى سنكات فى محاولة منه لترثيب 
القض على عشان تسه « ولكنهما مزقا خطاباته واحتجزا الرسول ٠‏ 
واقنرح عثمان عندګد تریب sS‏ 
انقائدان مع آتباعھما فی آول شوال ( ٭ أغسطس ) ٹم توجها الى سنكات 
حيث قابلهما ممثلو الختمبة المحليون حاولوا التوسط بين الفرقين ٠‏ 
ونقل الختمية خطاءات المهدى الى الموظفين فى سكنات وعادوا بعد ساعة 
يطلبوا هدنة مداها ثلاثة بام ولا شك آن الحاکہ کان امل ف تفرق 
البدو غير المستقربن فى ذلك الوقت الذى كان يجرى فيه تحصين المدينة ٠‏ 
وقد رفض عثمان هذا الطلب وان قبل بعد مساومات هدئة تستمر حتى 
الظهيرة ء وقبل أن عود الختمية الى المدضة آصر عثمان دقنة على أن 
نموا د بمين الولاء كدليل على سلامة مقصدهم ء وبعد قليل مددت 


. ١ مخطوطة دقنة () ص‎ . ۷٤۷ شقر طبمة بروت ص‎ )١( 
Paul : Beja Tribes ۱| : یذکر بول ف کتابه‎ ) 

.... أعطى الهدندوة‎ « ٠ کک اللثورة على الوجه التالى‎ e 
انغاقا بنقلون بيقتضاه الون والتعزيزات ار اة لیک اشا م وا‎ 
دولاراٽت عن الجمل . ودفعت الحكومة المبلغ بأكمله ولكن ما وصللى‎ ۷ 
دولارات. «عن الحمل الوأحد».‎ ١ للهمدندو 5 نص عما .تم الإتفاق علبه يمقدار‎ 
وهذا هو التفسر الدى قدمه غوردون وستيورات فى طربقهما للسودان فى‎ 
وهذا التفسر يعبر تماما عن طبيعة غوردون فى ذلك‎ ٠. ۱۸۸4 نابر‎ ٩ 
. الحين من خيث تجاهله للعامل الدينى فى الثورة بوجه عام‎ 


( م ۷ الممدية 4( 


u A 


الهدثة الى المساء » وخلال ذلك كانت القوات الحكومية تجاهد ف سبيل 
جعل كناتها قادرة على مواجهمة آى هجوم ۰ واذ رآی عثمان ف ذلك 
ضا للعهد قرر البدء بالهجوم وعندد انسح الختمية مكتفين متابعة 
الأحداث يبنا قام الأنصار هجوم على المدينة آوصلهم الى الثكنات 
وقد جرح عثمان دقنة تفه أثناء القتال وآدى انسحابه من 
المعركة الى تخاذل آتباعه فتفرقوا فى التلال » بينما نقل عثمان الى يته" 
وعائلته على آيدى آتباعه المقربين ء ونجت ستكات موقا (ا) ٠‏ 

وبقى محمد توفيق يك فى سنكات لتعزيز التحصبنات والاعداد 
ليجوم مضاد » وف سبتمبر قاد قوة الى التلال ولكن عثمان أرسل فى 
الثای عشر من ذى القعدة ( ٠١‏ سبتمبر ) قوة لناهضته بقيادة ابن آخيه ٠‏ 
وقد عسكرت القوات الحكومية فى قباب حيث حاط هم الأ نصار آثناء 
اللبل ٠‏ وقد دافعوا عن أتفسهم مستعينين بمدفعين بالاضافة الى بنادقهم 
وهكذا تعذر على الأنصار اختراق زرستهم ونجحوا ف الأئسحاب الى 
بات ٠‏ وتکرر هنا ما كان يحدث ف كثير من المعارك عندما كانت قوات 
الحكومة تعجز ‏ برغم انتصارها ‏ عن الثبات فى مواقعها اذا ما كانت 
بعيكة عن مراكزها الحصينة « وسرعان ما تلبه رجال عثمان الى أهمية حرن ٠:‏ 
العصابات فقطعوا الخط الىرقى ين سواكن وكسلا وقضوا فى الثالث 
والعشرين من ذى الحجة ( ٠١‏ آكتورر ) على قوة تتآلف من ٠٠١‏ جنديا . 


١١‏ بلغت خسائر هذه المعركة بناء على تقدير عشمان دقنة نفسه ف 
١‏ مخطوطات دقنة (۲) ) ( ١‏ من الانصسار ۷١ ٤»‏ من الاعداآء . بیسما ذکر 
شیک ق 183 Britiah Pollcr, p.‏ استنادا الى مصادر. 
مصر الرسمية أن خسالر الانصار بلغت حوالى ه٠‏ رجلا على حين فقد 

الصربون ما لا يزيد على ۷ جنود و ٦‏ من الدنيين . 

(۲) المرجع السابق س چنا۴  Brilish‏ ص 1۸€ ¢ برخ شبيكګة 

هله الحادلة فى ۱۸ اكتوبر . آما حاكسون : عثمان دقنة ص ٠٦‏ 

Jackson : Osmen Diqva Pp. 36.‏ فورخها ف ۱١‏ اکتودر . وقد اخذدت 
بما حاء فى مخطوطات عثمان دقنة نفه . (2) »ز0 .8 .81. 


۹ 

وانتقل القتال الى مرحلة حد دة حين حاصر عثمان دقة ؛ الذى 
حصل على مسائدة متزايدة من جانب القباثل » کلا من سنکاٽت وطوکر ۰ 
واتعتير المدينة الثاننة الواقعة على بعد ء٠‏ ميلا من الشاطىء والموجودة 
فی دلتا خور رکه من أهم مراكز الحبوب فى شرق السودان ٠‏ وقد وضع 
الانصار .المتجهون لستكات تحت قبادة على بن حامد بينما أرسل 
عثمان قوة الى طوكر تحت قيادة الخضر بن على وذلك ف أواخر ذىالقعدة 
(.أواخر سبتمبر ) ٠‏ وقد قسم الخضر قواته الى قسمين بقى آحدھ ! 
ارج تحصنات ط وکر نما اتجه الثانی ى تحت قادة عبد الله 
ابن حامد ‏ ليحول دون وصول التعزيزات القادمة بحرا ء 

وف هذه التلروف وقعت أول معركة على الشاطىء وذلك فى > محرم 
۳۰۱ هھ (.ه نوفسبر ۱۸۸۳ ) () فقد کلف سلیمان باشا نیازی ٤‏ 
الذى تقل من قادة حملة هكس الى ادارة عموم شرق المودان 
بارسال قوة قوامها ٠۰۰‏ رجل ارف الحصار عن‌طو كر ء وصحب موتکر يف 

Honer‏ _ القتصل البربطانى فى سواكن _ تلك الحملة 
انتی کانت تحت قیادة محمود اشا طاهر ء ونقلت الحملة بواسطة البحر 
الى ترنكتات » وف طريق تقدمها نحو طوكر هاجمها الأنصار قهرب 
رجالها مذعورين ٠‏ وقتل موتكريف ينما عاد محمود ومعظم رجال الحملة 
اى الباخرة التى رحلت بهم الى سواكن ء وجاءت هذه المعركة التى تعد 
الأولى على الشاطىء معاصرة للقضاء على حملة هكس فى شيكان ء و 
تلك الأثناء استمر حصار طوكر وفشلت محاولة بذلتها قوات الحكومة 
الخروج منها وذلك عد أن تكندت خسائر فادحة ء منما مزقت قوة 
أرسلها سليمان اشا لمحاولة الوصول الى ستكات آثناء الطريق ف اول 
صر سنه ۳١١‏ هھ ( ۲ دیسمیر ۱۸۸۳ م ) ء۰ 


11 عر فقث هذه العركة ومعرکتان اخرتان حرتا على الشاطء ف 
امصادر الاتجليزنة يمعارك التب (م؟'-۴1 ., وقد جاء الاسم نثيحة 
سوء فهم للكلمة البيجاوبة A de 'ie'h‏ ) ( مربط الابل ) وتبدو هذه 
الكلمة للمتكلمين بالعربية وكانها طوه- إجa ١ and‏ عند ألتيب » وقد 
فضلت استخدام الاسم الذى أطلمه عشمان دقنة نقسه على هذه العارك . 


e E 


وحنئذ كانت السلطات المصربة المحلية قد استنفدت كل جهودها 
وساد الموقف نوع من السكوت استمر شهرين وكان من الطبيعى أن 
فيد عثمان دقنة من ذلك ٠‏ وبالاضافة الى محاصرة سنكات وطوكر هدد 
الآنصار سواکن ذاتھا کما آرسل عثان مبعوٹا _ هو مصطفی علیهدل ہہ 
لجح الأنصار المحلبين وحصار كسلا ء واستطاع عثمان دقنة قطع الطربق 
دن سواكن وبربر وهو يسر الطرق لارسال الامدادات الى الخرطوم 
وآدركت السلطات قى مصر خطورة الموقف ولكن منعتها الحكومة 
البربطانبة من ارسال القوات المصرمة التى أعيد تنظمها للقضاء على 
الحركة » وآخرا تقرر ارسال قوة من «الجندرمة» قبادة فالنتين بكر باشا 
( شقيق سير صمويل بكر ) على آن تعاونها قوة من الزنوج ينظمها الز بير 
باشا ويتولى قيادتها » ولكن الفكرة لم تنفذ وفقا لما أراده لها 
وأضعوها ء فقد استاءت الحندرمة لاستخدامها فى أغراض حر مة نة 
خارج مصر وصاح مغاد رتهم للبلاد نشوب التمرد والهرب ء وآما تعيين 
الزير فلم جد ترحيبا ف بريطانيا بسبب تاريخه الحافل فى تجارة الرقيق 
ومن م رات الحكومة البريطائية منم هذا التعصين وندون الزسسر فقدت 
القوة الرتجية كثرا من قمتها ء 

وبرغم أن الموقف فی سنکات ق آوائل عام ۱۸۸٤‏ کان أكثر تدهورا 
منه فی ط وکر » الا أن سليمان باشا رمى قله فى محاولة لتخلبص المدمة 
الأخيرة » وف ٠‏ براي تقدمت قوة بيكر المكونة من ٠٠٠١‏ من رجال 
تريشكتات متجهة الى طوكر ء ونشبت معركة ثانية على الشاطىء استطاع 
فيها عبد اله بن حامد هزيمة القوات المصرية بسهولة بعد أن قتل أكثر من 
٠٠١‏ من رجالها » وعاد بيكر مع بقية قوته الى سواكن ٠‏ 

آما ستکات فاأصبحت الآ ف ضیق مرح وفقدت الأمل فى انقاذها 
ومع ذلك فان القائد البطل محمد توفيق آصر على عدم التسليم > غدهر 
المدافع وخرج بالحامية مم النساء. وايأطفال ء وعلى عد ميل واحد من 


اا کے 


المدينة غلبوا جسيعا على آمرهم آمام العدو ء وکان هذا ف ٠١‏ ربع الثانى 
۳۰۱ ( ۸ فرار 4 ) وبعد ٠١‏ یوما آخر سلمت طو كر للأنصار ۰ 

وقد آثارت هرسة بيكر الرعب ف سواكن > واضطرت الحكومة 
البريطانية التى أخذت على عاتقها حساية موانى البر الأحمر + الى 
االتدخل ٠‏ وانقسم الرآى فى مجلس الوزراء حول ارسال حملة الى سواكن 
الأمر الذى عارضه جلادستون ووزير الخارجية جراتفيل ٠‏ ولكن الملكة 
e‏ اشتدت ف مساندة استخدام القوة « وف ١١‏ فراير صدرت 
الأوامر الى الجنرال ستيفنسون قاد القوات البريطانية فى مصر لارسال 
ثلاث فرق الى سواکن تحت قيادة ماجور جنرال جراهام ۰ 

وما کاد جراهام بصل الی سواکن حتی ووجه بنباً سقوط طوکر ۰ 
وآدى هدا الى انهاء الهدف الر سى للحملة ولكن جراهام قرر آلا يعود 
قبل أن يوجه ضربة الى قوة عشمان دقنة ومكاتته ء وقويل تصرفه هذا 
بارضا من قبل الحكومة البريطانية رغم أنه كان يتعارض مع السياسة 
الدفاعبة البحثنة التى اتبعت حتى ذلك الوقت وخاصة ادا قورنت 
بالانجاه السلمى ازاء الممدى وهو الاتحاه الذى كان غوردون بحتمد عله 
فی ذلك الحين ومن ثم فان الاجراء الذى قام به جراهام جاء نتيجة 
التسليم الخاطىء لضعط الرآى العام البريطانى الذى أخطىء نوجيهه وقد 
نجحت العمليات التى قام بها جراهام اذا ما وضعنا فى الاعتبار الأهداف 
المتوخاة منها ٭ فقد تجمعت قواته فى ترتكتات فالأسبوع الاخیر من‌غبرار 
م دات تتقدم نحو الداخل ء ووقعت المعركة الشاطئية الثالثة التى هزم 
فيها الأنصار هزيمة ساحقة فی اول جمادی الأولی ۱۳۰۱ هھ ( ۲۹ فبراير 
\AAE‏ ( وتقدمت القوة البريطانية بعدها الى طوكر ولكنها عادت الى 
ترنکنات وبصحبتها ۷۰۰ ممن کانوا باقین با ( آی بطوک ) حیث 
لم يکن لدرها نية الدفاع عن الموقع . 

وبرغم هده الهزيمه الكبيرة ظل عثمان دقنة على نشاطه وفوته فقرر 
جراهام بعد عودته لسواكن كسر التهديد الموجه ليذه المدينة يمهاجمة 


س .ا مه 


لجمع للأنصار فى تسای وهذا الموقع العام على طریق سنکات کان 
مسرحا لاتتصار بریطانی ٹان فی ٠١‏ جمادی الأولی ( ۱۳ مارس ) وبعد 
المعركة انسحب جراهام ثانية الى سواكن ينما ل عثمان دقنة على 
قوته مع آنباعه ء وعند تد أخذ جراهام اذنا بالقيام بهجوم ثالث على المر كز 
الر سى لعتمان دقنة ف التمنيب وم احنلال هده القربة ف ۷ مارس 
بعد مقأاومة خفيفة جدا حيث انسحبت قوات عشان وبعد احراق القريه 
عاد جراهام ثائية الى سواكن ٠‏ وآئبت التدخل البريطانى عدم فاعليته من 
التاحية العملية فقد احتف عشان دقنة يكل من سنكات وطوكر وسيطر 
الأنصار على طريق سواكن بربر ء وبقيت سواكن وحدها بآيدى المصرين 
وآن خف الضغط علها بعض الثىء ٠‏ 
(۲) بعتة غوردون : 

وف تلك ادثناء وصل غوردون الى السودان لامرة الأخبرة « وقد 
درست بكل عنانة فى السنوات الأخبرة كما وصفت ندقة الأحداث الى 
آدت الى بعثته وما صاحها من اضطراب ٠‏ ولذلك فان المقصود هنا 
هو الخيص الراحل الرتيسية لاشتراكه فى هذه المغامرة المنكودة » ففى 
۰ وفمیر ۱۸۸۳ ارسل سيرافلين بنج > ممثل بريطانيا الجديد وقنصليا 
العام ف القاهرة الى اللورد جرانفيل اله بعد وصول ألباء 
كان عن العواب الدى بحسن تقديمه اذا ما مللنت الحكومة المصريه 
مساعدتها بقوات بريطانية آو هندية أو تركية لاستعادة سيطرتها على 
السودان + وقد جيب على سو اله دان عاه ًن رک اخلاء السوداب 
بشروط معينة ٠‏ و هذه الآونة عرض على جراتميل اقتراح شان تكلب 
غوردون بالتوجه الى السودان وما آخدذ رأآى بيرنج اعترض بشدة 
على الاقتراح ء وكان بنج يشك ف صلاحية غوردون للعمل د ولكن 
رده الرسمى استند الى رأى الحكومة المصرية يشان عدم صلاحية تعيين 
مسیحی حاکما للسودان التی انخذت ثورته طابعا دشا ء 


رسمه حاسمة ق 3 نایر AA‏ + وازاء عرض الوزراء المصر ين للضعط 


۳١ا‏ س 


حلى بوافقوا على تنفيذد سياسة هم راغبون عنھا قدموا استقالاتهم ء 
وقد تشکلت وزارة جدیدة نولی راستھا آرمنی مسیحی هو نوبار باشا 
بوغوص أخذت على عاتقها وضع النصيحة التى قدمها بيرنج موضع 
التنفيد + 

وف هذه الآونة تعرضت الحكومة البريطانية للضعط تنيجه لتطور 
جديد فى بريطانيا » فقد حرضت الصحافة تحت زعامة افا ادل 
ف ٩‏ ناير الرآى العام البريطانى على المطالبة بعودة غوردون الى 
السودان لواجهة الموقف هناك ء وكان مجلس الوزراء فى ذلك الحين 
ببحث اقتراحا تقدم به پیر نج شان ارسال ضابط بربطانی الى السودان 
السحب القوات وترتيب حكومة السودان بعد الأخلاء » .وكان تقشدم 
غوردون لشسغْل هذا المنصب شيا طبيعيا وأن يكن هذا التعيين سىء 
الطالع الى آقصى حد فهو بالنسية الى الصحفبين الانجليز والرآى 
انبربطانى العام الذى يذكر اتنصاراته الحاسمة ف الصين وخدمته الأولى 
فى السودان كان سثل شخصية بطولبة استطاعت ممغردها قرسا أن 
تحارب المساوىء المزمنة لتحارة الرقبق بالسودان وتقضى عليها. «. وقد 
بالغ الجميع ف تقدير آهمية اسمه وأن بكونوا بصفة عامة قد أغفلوا 
الاسان الدنى لدى الممدى وقوته العسكربة ومهارته الساسة ء 
ونصوروا آن غوردون پستطیع بما لدیه من خبرة بالبلاد وبما کان عتقد 
من امكانه استعادة اخلاص اکان آن شبت آنه «آغید من جیش کامل» ۰ 
ولآ شك أن هذا الاعتقاد کان خاملئا سواء ف تقديره لقدرات غوردون 
أو فى نظرته لاتحاه السودانين + 

وقد عانی غوردون من قصور کب بسبب جهله التام باللعة العربية() 
ومرجع أحد أخطائه الكبرى » عملية بربر متصل جزئيا على الأقل بهذا 
العامل ٠‏ وخلال الشهور العصيبة التى أمضاها بالخرطوم كان بحل 
معظم ما یجری من حوله ۰ وثائیا س کما عرف پیرنج عله تماما نجده قد 


Wingate of the Sudan, oR, 


اسه 


اتصف تفکیره بخیال خصب فغمر رؤساءه ومرۋوسیه بخطط مفصله غر 
مترابطة والٹا ے کان رجلا مسرفا فی میوله ومن میوله ما کان تابنا متل 
کرهه للارتباط باار سمیات والتقالند ومنها ما کان طارتا وهواٹیا مما آدى 
الى ضياع الثقة واثارة الحفالظ : ومن ذلك آزمته العاطفة الرتطه 
بانز بی باشا وقد بالغ البريطانيون كثيرا فى تصورهم مدى قدرة غوردون 
على كسب ولاء السودانين ولعل صيته ذلك راجع الى تصديق الأسلوب 
الشرقي اذب ف اتكلام والعطف على حب غوردون للعمدل وثرهه 
لظدم » وعلى كل فان ما اكتسبه من تفوذ لدى السودانيين حتى فى 
اوقت الذى وصل هذا النقود الى وجه کان أفل جدا مما تصوره هو آو 
تصوره الرآى العام البرطانى ء وفوق هذا فان اتجاهات السوداتين 
کانت تغیرت » فبینما کان بآمکان حاکم عام آجنبی مسیحی ف عام ۱۸۷٩‏ 
أن يضمن لهم أحوالا أحسن من تلك التى كان يوفرها لهم الحكام 
السايقون من الأتراك أصبح ذلك متعذرا فى عام بعد أن ظهر 
ينهم حاكم مرسل من قبل اله للقضاء على طعاتهم واشاء مجتىع دینى 
فمن جمیع الزوایا کان بامکان الممدی آن بز غوردون ء۰ وینما کان 
انرآى العام البريطانى فى غوردون محررا للرقيق وجد فيه السودانيون 
الشماليون الرجل الذى هدم أسس رخائهم ؛ وطارد بقسوة الجلاية 
وتواطا ق مقتل سایمان ود ازير وهكذا توقفت شعبية غوردون ومكانته 
فی السودان ۱۸۸٤‏ اعتمادا مباشرا : وهو ما آدرکه هو شخصیا ء على 
احتمال مجىء القوات البربطائة لشد أزره ء 
ولكن ذلك كان لا يرال رهن المستقيل ء ففى ٠١‏ شابر عرض 
جرانفیل ثانيه على ۾ رنج الافادة من خدمات غوردون فرفض بر نج العرض 
بعد مناقشة ا“مر مع e‏ 
جد فی هده المرة کا رفض عبد القادر باشا حلسی افتراحا ارساله 
للاشراف ف على الاخلاء عندما على بن ا 
ولم يكن غوردون ف الصورة تماما الى أن قابل لورد ولزلى 
انجنرال المساعد فى وزارة الحرب بتاريخ ٠١‏ ناير وقبل اقتراحا بالتوجه 
الى سواكن لاعداد تقرير عن الموقف العسكرى فى السودان ء وقد جاء 


ا 


ابلاغ القاهرة بهذا القرار فى ذات الوقت الذى طلب فيه بيرنج » بناء على 
رفض عبد القادر أن برسل الى الخرطوم فى الحال قائد كفء يتمتم 
مسلطات مدئة وعسكرة واسعة للاشراف على الانسحاب ء واقترحت 
الحكومة البريطائة اختيار غوردون لهذه المهمة ء وف هذه المرة وافق 
پیر نج على غوردون معتبرا آباه أصلح الموجودين بشرط أن يكون ثسة 
.هما واضحا تماما لأيعاد مهمته والخط السياسى الذى صب عليه اتباعه ٠‏ 

آما الفهم الواضح فهو الذات الأمر الذى تعدر تحققه ء فقد 
رأت الحكومة البريطانية أن ترسل غوردون ليكتب تقريرا عن الموقف 
وفاق هذا الفمم لمهمته لدی الوزراء آى اعتبار آخر ومن ناحية أخرى 
طلب بیرنج ضابطا له سلطات واسعة ٭ وق ۱۸ پنایں جرت مقابله بین 
غوردون ووازلی ثم قابل غوردون أربعه وزراء بعد ذلك من ينهم لورد 
جراتفیل وقبل دعوتهم آباه للتوجه الى السودان ووضع جراتفيل مسودة 
تعلیماته التى فصلت المهام التى کان عليه أن قوم بها ف سواكن _ كتابة 
تقردر عن ا موقف الحربى ودراسة أفضل السبل لاخلاء مناطق السودان 
الداخلية وتقديم النصح شان ما يتبع من خطوات لقاومة آی نمو جديد 
لتجارة الرقيق ء على آنه وردت فى نهابة التعليمات عبارة بدت حينلد 
قليلة الأهمية ولكن فهم منها كل من ببرنج وغوردون ق الواقع آتها تخلم 
على غوردون المهام التنفيدية التى اضطلع بها فورا « وعلى الكولو نيل 
غوردون القيام بآى واجبات أخرى بعهد بها اليه من قبل الحكومة المصرية 
عن طریق سیں افلین ہیںنج » ٭ 

وف ذات الأمسة غادر غوردون لندن ٠‏ وف الحال بدا فكره بتجه 
الى اخلاء السودان وهو ما فهم نه مخول لتنغيذه واتبع فهمه هذا بكتابة 
مدكرة آعدها ق ۴ ایر خلال رحلته الجر مقترحا تعنه حاکما عاما 
للسودان « وأوضح غوردون فى مذكرته تصميم الحكومة البريطانية الذى 
لا قبل المناقشة على توفي حكومة عادلة لشىعوب السودان ويذلك تكون 
قد آعادت اليها حرتتها المغقودة _ هذا ينما كان قد آرسل ف 
الواقع لترتيب عملية سحب الموظفين والقوات المصرية بسلام ٭ وقد وضع 


س ۷1ا ى 


الغطط لاعادة الأسرات الحاكمة ألتى أبعدت آتناء الفتح امفرى علي :أن 
سلوا ما ببلادهم من أسلحة واستحكامات ء وآدرك آن هناك أشكالا 
تعلق هذه الفكرة 'بشان بعض المدن مثل الخرطلوم وكسلا ودتقله حيث 
م کن هناك أسرات حاكمة قدسه . فذلك فكر فى اعادة الزي الى 
السودان م ما لث آن استعد هذه الفكرة « وهكذا وضح غوردون » 
حلی فل أن بصل لمصر ودون أى أساس آولى من المعلومات عن المشاكل 
النى ستواجهه » خطة مستفيضة للعمل بمقتضاها ٠‏ فلقد فسر التعليمات 
التی زود بها تفسیرا بخالف ما توخاه مجلس الوزراء الربطاتى منهاء 
فتقدم التقارير والْهام الاستشاربه غامت کليا عن مخبلته »۾ آما المهمسة 
الننفيدمة التى اقتصرت التعليمات على تنضمنها لها فقد أصبحت لها 
الص__دارة + وحن E a‏ عاما آلزم تسه 
والحكومة المصربة ومجلس وزراء بربطانيا بتغيير خطير فى السياسة 
الواجب اتباعها على أن الحكومة البريطانية لم تثر أى اعتراض ٠‏ 

وقد اعتزم غوردون التوجه مباشرة الىسواكن ولکنه تحول‌الی‌القاهره 
اء على طالب رنج وهناك تسلم ف ۲ ناير تعليمات جديدة من 
بير نج مبنية على الفقرة الأخيرة من تعليمات 1۸ بناير « و كانت هذمالتعليمات 
ذات طسعة تنضذمة خالصة ء فقد آكدث أهمية تأمين اخلاء المعسكرات 
والسكان المدئيين دون خسائثر فى الأرواح وتركت لغوردون اختيار الوقت 
المنأسب للاخلاء وطريقة تنضذه ء كما آن هذه التعليسات آيدت فكرة 
غو ردون الخاصة اعادة صغار السلاطين وزود غوردون فف ذات 
الوقت بأآربع ولثائق عربية بيت على مسودة بان من بات خياله () 
أحدها عبارة عن قرار من الخديوى محمد توفيق بتعيين غوردون حاكما 

Gromer . Modern Egypt. i, Pp. 44C. (1) 


وقد أشار الى ثلاث ولاق ٠‏ خطاب الخدبوى لغفوردون شعبينه حاكما 
عاما وبيانات . وتوجد ترجمة انجليزبة لاریم وثائق کملحتات فی خطاب 
برج لجرائغيل بتاريخ قبرابر 1۸۸٤‏ كما نوجد ترجمة اخرى مستقفلة 
لو يتن ف 2 52-5uةö Hake . Gordons Jou nals pp.‏ 

F. O. 78/3666 : أنظر‎ 
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عاما رس لاعادة الحكم الصالح » و دصحته پان موجه الى الموظفين المصرين 
وکبار السودانين وعامة كان السودان يعلمهم تعيينه ويطلب منهم 
اطاعة آوامره واتاع نصحه وعم الاعتراض بای حال على توجبهاته ۰ 
أما الوشيتقتان الأخربان فقد اعتبرتا فى نظر برنج كبدياتين لهذه ٠‏ فهناك 
خطاب ان من الخدیوی جاء فيه « أن الغْرض من وصولكم هنا ومن 
بعثتكم هو تنفد اخلاء هذه المناطق وسحب قواتنا وموظفينا المدانين 
والسكان الذين يرغبون ف التوجه الى مصر على أن يسمح لهم بلقل 
ممتلكاتهم ۰ ولم يوجه البيان المرفق بالخطاب الا الى أعيان السودان 
وآهاليه - وقد جاء فى هذا البيان أن الخديوى قد « قرر آن بعيد 
لأسرات ملوك السودان استقلالها السابق » (ا) وآنه قد جرى تعيين 
اغوردون ممثلا للخدیوی بحيث بتمتم بسلطات مطلقة ليرتب معكم وديا 
وسال اخلاء هذه المناطق « ويبدو أن غوردون لم بدرك تماما معزی 
ما تحتويه هذه الوثاق ‏ اذ لم يفهم من صيغتها آنه لم يقصد منها آن 
تشکل بداثل يل آن تعطی تخو یلا مر حاتین متتالیتین ٥ن‏ مراحل بعله 
غوردون وخلال زبارة غوردون للقاهرة تقايل مع الزبير ورغم المناقشضة 
الحادة الى حرت هما شان مقتل سايمان آیدی غوردون احدی 
اأنوبات الهوائية آلتى تنتابه وأعلن أن لدبه احساسا غامضا أو الاما 
بامكان الثقة فى الزبير وقد أكد غوردون » وهو تآكيد ينم عن عدم ادراکه 
زى المهدية وقوتها أن الوسيلة الوحيدة لتجنب الحرب الأهلية فى 
السودان هى اعادة الزير الذى سكنه وفق اعتقاده أن يحوز قبولا عاما 
« آنه بقضی على الممدی تی شهرین انين » على آن رنج رآی آنه لیس من 
الحكمة السماح للزبير بمرافقة غوردون ولكنه وعد بتأيبد غوردون اذا 
أصر على اعادة الزبير على آن يكون ذلك بعد وصوله للخرطوم (7) ٠‏ 


وغادر غوردون القاهرة ف ۲ نایر مصحوبا بایفتنانت کولونیل 
)١(‏ انظر نموم شق طبعة ٩۷‏ ص ۷١1‏ د ۷1۲ . 


(۲) وقد أشار سر رونالد ونحت الى الطروف التي احاطت بهذا 
الوعد .. آنظر , Wingate uf the Sadan, 5O‏ 


R= 
سبوارت الذى خرته بالسودان أقرب زمنيا من خبرة غوردون وان‎ 
کان پیرنج برى أنه آكثر قدرة على النجاح ق تلك البعثة حتى من غوردول‎ 
داته » وتوؤكد مذكرات ستيوارت صحة هذا الرآى نقد استطاع برغم‎ 
صعو ية موقفه بين الاتجاهات المتضاربة الابتاء على اخلاصه لعوردون م‎ 
الاحتفاظ لنفسه بالاستقلال فى تفكرهءأما العضو الثالكث فى هذه الجماعة‎ 
فلم یکن آلا آميرا فوراويا هو عبد الشسكور بن عبد الرحمن الذی اء به‎ 
من منقاه ونودی به سلطا على دارفور تحققا لسباسة غوردون الخاصة‎ 
باعادة الأسر الحاكمة القديمه وأصبح عك الشكور بردالة الموئى‎ 
بامزينات والمداليات البراقة أشبه بصورة كاريكاثورية حيث فشل ف‎ 
تقمص صفة الوقار اللازمة لوضعه الجديد اذ كان يدمن الشراب ويكثر‎ 
من العراك مع غوردون ومن ثي ترك فى آسوان ء ولعل هذا الموطن ذى‎ 
المظهر العادى والمتصف قله الذكاء كان حكما في زمانه « غلو در له آڼ‎ 
بصل الى دارفور نا وجد هناك فقط ادارة مهدوبه تحت أشراف محمد‎ 
٠ خاد بل لوجد آيضا مطالبا قويا بالسنلطة فى شخص عبد الله دود تجا‎ 
وهكذا كان اختياره لشعل منصبه مثالا بأرزا على عدم فهم حقيقة‎ 
٠ ايأوضاع فى السودان‎ 
وكلسا تقدم غوردون نحو الجنوب ؛ء نجده ببتكر خططا ويفذ‎ 
اجراءات لم تبن الا على حي متقلب ومشسرع وسطحى على‎ 
حقيقة الوضع القالم ق السودان + فتلا کان بحکم المحافظتان دنقلة‎ 
وبربر الشماليتان مجتمعتين آحد آعيان العبابدة واسمه حسين باشا خليفة‎ 
الذى نط ف الابقاء على الحكم المصرى ف الأراضى التى بحكمها ودرب‎ 
العبابدة وقوات عربية أخرى غير نظامية وضعت ف الصعيد لتكون على‎ 
استعداد للعمل ف بير اذا ما طلب منها ذلك ء وما كاد غوردون بصل الى‎ 
کورسکو حتی آمر بتسربح هذه القوات بعد آن أغرق حسين باشا بسيل‎ 
من البرقيات التى أعلن فيها عزمه على تسريح الفرق المصرية وألموظفين‎ 
والغاء بعض الضرائب وتخفيض بعضها الآخر تم طالب الحاكم ( آی حاکم‎ 
دتقلة وبربر ) المكدود بتهدلة شعب المحافظتين (ا) ء كما أريك غوردون‎ 
ReporHussayu Kalil a (1 
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رؤساءه فعندما وصل الى آبو حمد فى ۸ فبراير نظر الى الموقف بكي من 
التماوّل فقد طال سفره فى صحراء سكنها المبابدة البعيدين عن الممدية 
وحافظوا الى حد كبير على ولاهم للحكم المصرى ء ومن ثم أرسسل من 
أو حمسد مذكرة لبيرئج آشار فيها الى رضاه « بن مكانة حكوءة القامرة 
فيما عدا ما بتعلق بسلوك جنودها فى الميدان لم يصبها اهتزاز خط » ٠‏ 

ومن هنا جاء اقتراحه الخاص باحتفاظ مصر سبادتها على السودان 
بعد سحب القوات واحلال سودانبين الموظفين المصرين _ ومن ثم فهى 
التى تعين الحاكم العام وحكام المديريات وتقوم بدور المحكمة العلا 
للاستئناف ء وجاء تعلبق ستبوارت على هذه المذكرة مخالفا لغوردون 
شان مكانة مصر فى السودان وآشار الى أن استمرار السيادة المصرية 
تتوقف على الابقاء على اللفوذ البریطاتی فى مصر ٠‏ 

وف هذه المرحلة من بعثته کان غوردون مقتنعا بآن بامکانه اخلاء 
السودان سلميا واقامة علاقات طيبة مع الممدى ء وآعلن فى آبو حمد 
« آنه لا يعتزم محاربة المهمدى » وبعد يومين من ذلك كتب الى حسين 
خليغة يطلب منه ترجمة وارسال خطاب الى المهدى يعرض عليه السلام 
وقترح تعبینه سلطانا على کردفان وبطلب منه ‏ فیما طلبه الافراج عن 
رسمى آحمر وطربوش ء وهكذا عاد غوردون الى سياسة تقديم 
الأردهة المزركشة ولكن الذى قدم اله الرداء هذه امرة لم يكن آميرا 
صوريا ق المنفى بل زعيما دينيا وحاكما سياسيا لنحو نصف السودان . 
واتصف رد المهدى بالشموخ الصلف مما بنبىء عنسوء حكم غوردون‌على 
خڅصمه اذ جاء شه ( ۰۶ء واعلم آفی المهدى المنتظر خلفة رسول الله 
( صلعم ) فلا حاجة الى بالسلطة ولا بملك كردفان ولا غيرها ولا فى مال 
الدنيا ولا زخرفها وانما آنا عبد اله دال الى الله والى ما عنده فمن كان 
سعیدا آجابنی واتبعنی ومن کان شقا آعرض عن دلالتی فازاله الله عن 
موضعه واذله وعذبه عذاب الأبد » وقد آیدنی الله تعالی بالنبياء والمرسلین 
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وا ملائكة المقر بين وجميع الأولياء والصالحين لاحاء دينه ء٠‏ آما الهدية 
تى أرسلتها لا فعلى حسب نة الخير جزاك الله الخير وهداك .الى 
الصواب واعلم آنه كا كتبنا لك انا لا نرغب متاع الحياة الدنيا وزينتها 
واتما هى قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب فها هى مرسلة 
الك مع ما نرغبه من اللبس لأنفسنا ولأصحابنا الذين بريدون الآخرة. 
ويرغبون ما عند الله مس الخير الباقى الأبدى ليستحقوا بذلك نميم الأبد 
وملك الدوام (ا) ء 

وقد وصل غوردون آلی بربر فی ۱١‏ غبرایر حبث وقع حادث لعله, 
كان بمثابة نقطة التحول ف بعثته ٠‏ ولم يفهم حسين خليفة _ الذى آخطر 
فتقط بتعیین غوردون کحاکم عام والذی عمل جاهدا ف سبيل الابقاء على 
النظام العام ومنع الاتصال ا قرار غوردون الخاص بتسريح 
القوات المص اا ء عن الموظفين المصر ن واعلانه آن حکم السودان 
سينتقل ف المستقبل الى السودانيين وكذلك الحال بالنسبة الى العائه التام 
للضراتب ء ورآى غوردون ضرورة تبربر تصرفاته وذلك بالكشف عن 
« الفرمان السرى » الذى أعلن فيه الخديوى اخلاء السودان ٠‏ ففى ٠١‏ 
فبرابر قدمه الى كل من حسين خليفة وقاضى برب وف اليوم التالى عرضه 
ف اجتماع سرى على أعيان الأقليم ووزعت ببانات ف برب أعلنت حرية 
الاتصال بين برير وكردفان ء واشاء مجلس للاقليم » واعلان استقلال 
الاقلبم وتخفيف الضرائب ٠‏ وأخيرا أعلن غوردون وقف العمل باتفاقيية 
۸۷۷ الانجليزية المصرية الخاصة شحرر الرشق ف السودان ٠‏ 

وقد دى الكشف عن الوثيقة الخاصة باخلاء السودان الى اثارة 
قلق کل من ستیوارت وحسین باشا بل وغوردون تسه » وصحب حسین 
غوردون الى نهاية حدود الاقليم وبين له بالتالى كيف آدى هذا الحدث الى 
اهتزاز مکانة کلمنهما وسلطته ۰ وعندئذ آبرزغوردون وثبقة آخریوصفها 


وال E‏ ا RR BS‏ وسبحة 
وبعض الالحقات التى تسشخدم کری للانصاری . 


اا 

حسين « بأنها مخالفة لتلك التى عرضت ق الاجنماع السايق » ومن 
الواضح آنها كانت احدى الويقنين الأولمين اللتين خلتا من آى اشارة 
الى ترك السودان ۰ وهنا بن حسین له « ما کان يجب عليه من عرض 
الدكر تو السابق الذكر والسماح بقراءته لسکان الاقليم وشبوخه آولا ٤‏ 
مع تأجيل الوثيقة الأخرى التى عرضت فعلا حيث آتها تسببت فى اثارة 
E.‏ القاق وتاكد بها الشعب من تازل الخديوى عن السودان 
لآهله » ء وقد آعطی حسین ناء على طلبمه ‏ سخة من تلك الوشقة 
ا نشرها ٠‏ وعند عودته الى برر « عقد اجتماعا قر آ فيه ثسخة ال لو ةة 
نها تعيين غوردون باشا حاکما عاما للسودان ۰ ویدو أن ذلك 

شر مناقضا لعمل غوردون اذ لا ترد به اشارة حديدة الى مجحالس الاقلم 
NG LL‏ 
أن هذه الوثقة وضعت بمعرفتى حيث آنها لم تقراً بواسطة غوردون 
سه الذى وجهت له صلا ( (ا) » ولم يشر ستيوارت الى الننيجة المترتبة 
لی هذه الحادثة وان ذكر أن غوردون اقترح ف ٤‏ فبرایر على آأحد 
الزعماء المحلين بالدامر التحاء السودانيين الى الحكومة البريطانة طلا 
للحمادة ء ووصف هذا « على آنه محاولة للتخفيف الى حد ما من الآثار 
السيئة النى قد تترتب على الكشف عن الفرمان السرى لشيوخ برب () 
وواضح آن غوردون لم یکن راضیا عن حادثة بربر ومن ثم کانت آقواله 
يشان « الغرمان السرى » متضاربة ولم يقرا الفرمان ف الخرطوم لدى 
وصوله ء وف ٠١‏ شوال سنة ۱۳۰۱ھ ( ۸ أغسطس 4 ) وضع مسودة 
برقية جاء فيها آنه لم يستطع تعريف أحد بفرمان الخدیوی الذى جاء به 
القرار الخاص بالاخلاء وترك البلاد للسودانين )0 وف مذکراته بتارنخ 


(1) تقربر حسين خليغة . 

P. BR, O., F. O. 78/3663, Stewart (¥) 

(۳) لم ٹر سل مسودة صله ألىر فة من , الخرطوم سسب انقطاع 
الاتصالات ال نها واخدها ستبوارت ممه عند مغادرته للخرطوم ف 
٩‏ ستمبر ومن د ئم سقطت ۾ ف بك الهدی بعد دج رارت وین ممه من 
زملاء وملخص النس بوجد فی خطاب الهدی لغوردون بتاریخ اول محرم 
3 ا 2 ١‏ کتویر E‏ ) أنظر مف کرات بو سف .ميخائيل )رقم ۷٥‏ 


Hake : Gordo's Journals, Dp. 522-530 


1۲ا س 


)( کتب غوردون ما فيد عدم اعلانه لها حتى ذلك الحين‎ ۱۸۸٤ نوفمیر‎ ٥ 
على آنه بعد آربعة آیام اعترف بأنه عرضها على حسين باشا خليفة دون آن‎ 
يعرف حقيقة ما تضمنته () ء‎ 

ومهما حاول غوردون التقلىل من شان هذه الحادثة فانها أو ضحت 
ما استقر عليه الرأى من اخلاء السودان كما أوضحت ضعف الحاكم العام 
الحديد من الناحية المادية » وقد ذكر سلاطين « آن اذاعة هذا البيان. 
الخطير قد أسرع بخطى الأحداث الى درجة مخيغة » 0 ٠‏ 

ولعل هذا هو التقييم الص حي لخطاً غوردون _ فقد كان أمله 
الوحيد هو أن بحقق مهمته الخاصة بالاخلاء قبل أن يبه العمدو الى 
ضعفه ولكن غوردون آزال مند النداية کل شك لدی المترددیسن وآوضح 
لهم أن مصلحتهم تقتضى التفاهم مع المهدى وعندما حوصر فى الخرطوم 
لم يكف عن محاولة خداع ادى وسكان المدينة _ ولكن فشلت هذه 
المحاولات تتبجة وضوح أعماله بصورة مكشوفة خلال رحلته فيما بين 
ګورسکو والخرطوم , 
۲ فوردون فی الخرطوم : 

تحول موقف غوردون وآهداف سثته فما بین مغادرته لانجلترا 
ووصوله للخرطوم ف ۱۸ فبراير من ناحيتين » فقد ابتلعت مهامه التنفيذية 
مهامة الأستشارة الأملة وقول هره عن مرد خط الاك الل 
الاعداد لحكومة تخآفه وقد سبطر عله هذا التحول فى اهتماماته ٠‏ 

فان ما شاهده فی السودان فما بين آبو حمد والخرطوم دفعه الى 
التخلى عن فكرة الابقاء على السيادة المصرية وبمجرد وصوله للخرطوم 
آوعر لبیر نج بآن تقوم الحكومة البريطانية بتعبين خلفه وامداده 
بالصلاحيات ووعده بالمساتدة الأدسة من جانب حكومة جلالة الملكة »> 


Ibid p. 285 0) 

bid p 36? (f) 

(۴) کتب سلاطین آن حسين باشا خليغة آخبره بانه ملع قوردون من 
قرا الاد رار اا ان كرردون براق اة وه دةالراتة 
لم ترد فى تقربرى ستيوأرت وحسين باشا الكتوبين . 298 Slatin „ op. Pp.‏ 


— 11۳ 


ولا شىء أكثر من ذلك » ومضی غوردون بحبذ اختبار الزبیر باشاء وینبیء 
تعليق ستيوارت على المشروع الأخير عن حسن تقديره المعتاد للأمور ففى 
رأنه أن هذه السياسة المقترحة من شأنها أن تسهل انسحابهم من السودان 
الى حد کییں ولکنه آیدی شکه فیما اذا كانت لدءه المعرفة الكافة بالبلاد 
بحيث مستطبع اتخاذ قرار فيما تعلق بتعيين الزير ٠‏ 

وينما تجرى هذه الاتصالات تنبه غوردون آخرا الى حقائق 
الموقف ‏ فقد استقبل بحفاوة ف الخرطوم وأحرق دفاتر محصلى الراب 
وآسواطهم فى الميدان العام حتى بتوفر الاتصال بين سكان المدينة ومن هم 
فى خارجها ه ولكن هذه الاجراءات الدرامية لا يمكن لها آن تكتسب ولاء 
رجال وضعت مصائرهم وآرواحهم على كف القدر ء فاحد كيار الزعاء 
الديئيين المحلبين وهو شيخ العبيد ود بدر من آم ضبان تخلى عن حيادة 
عندما علم آن غوردون لم ترافقه قواٽت وآنه بهدف الى اخلاء البلاد ٠‏ 
كما أن شيخ المضوى عبد الرحمن غير موقفه من جديد وانضم الى عالله 
الشيخ العبيد ء وأرسل غوردون الى نائب ادى فى الجريرة الشيخ 
محمد الطبب البصير معنا سياسته بشآن تخفيض الضرائب والاشاء على 
الرقيق والحكم الذاتى ودعا الشيخ الى ا فأجاب الشيخ البصير 
بدوره طالبا من غوردون التسليم ء وفى تلك الأثناء آدت استعدادات 
الاخلاء الى افراع السكان وحث اثنان من الضباط غودون على التوقف 
ولو موقا عن تتفيذ سياسته الخاصة تر حل القوات المصربة ه 

کان ذه التطورات تار مزدوج على غوردون ٠‏ فقد آدرك آن 
خطته الأصلة التی قامت على اخلاء السودان سلما مح الاقاء على علاقات 
الود مع الممدى قد منيت بالفشل ٠‏ وشعر بآنه ملزم باقامة حكومة قوية 
تخلفه وتيسر اتمام عملية الاخلاء وتوفر الحماية اللازمة للراغيين فى 
البقاءءولذلك فاه عندما حول بير نج الىغوردون برقية الحكومةالبريطانة 
المئۇرخەة ۲۲ فبرایر التى نصت على رفض اختيار من بخلف غوردون 
وآشارت الى رفض الرآى العام البربطانى تعيين الزور + آجاب غوردون 


بانه لا يجد بديلا عن الزير بآخر وآرسل نداء جديدا الى الحاكم الشرعى 
(م ۸ - الممدية) 


س 1ا — 


لمصر حاء فه ءءء اذا كان لمصر آن قتمتع بالسلام فلاند لها من القضاء 
على المهدى ١ء٠‏ واذا استقر رأيكم على ذلك فلاید لکم من آن ترسلوا 
ماه آلف حه آخری »> ۲۰۰ جندی هندی الى وادی حلفا » وآرسلوا 
ايضا ضابطا الى دنقلة بحجة البحث عن مستقر للجنود والاخلاء ممكن 
ولكنك ستشعرون باثاره على مصر وستواجهون سسالة أخطر لحمايتها 
ومن السهل نسبيا فى الوقت الحالى القضاء على الممدى » () ٠‏ 

وهکذا کان غوردون بقترحتآجيل الاخلاء وتدخل بريطائيا عسكربا 
فی السودان وتدمیر المهدی ٭ کما یدو تندل آفکاره فی بیان آعلنه لسکان 
السودان بتاریخ ۲٦‏ فبرابر ‏ اذ تخلى غوردون عن سياسته السلمية 
وآعلن أن قوات الحكومة البربطانة فى طريقها اليه وآنها ستصل الى 
الخرطوم خلال ابام قليلة ء وقد بكون هذا التأكيد ناتجا عن سوء فهم 
آو لعله كان ئوعا من الخداع ٠‏ وقد آلبتث الأيام التالية زيف ما جاء ف 
الان والتالى تأثرت مكانة غوردون الشخصبة _ تلك المكانة التى 
كانت سلاحه الأخير وريما الوحيد وحين اتتاب وزراء بريطانيا كير من 
القلق ولم تكن لدهم فكرة واضحة عن الموقف ف السودان وبدا لهم أن 
المبادرة قد انتقلت الى شخص معد لا يمكن التنو يما سيشعل وآنه 
بلزمهم صراحة بالتدخل المسلح وفى تلك الأثناء واصل غوردون الضغط ف 
سبيل ارسال ازير يسائده بيرتج ذلك باخلاص ء رفض مجلس الوزراء 
البریطانی هذا الطلب من جدید ف جاسته الى عقدث ف ه مارس ء وكان 
غوردون لا يرال يواصل الضغط من أجل تحقيق طلبه فى الوقت الذى 
کان فیه الرآی العام لا رال متحاملا على الزیر ٠‏ 

اما جلادستون فکان مریضا ولم کن بستطيع تنفید ميله الى 
الاستجابة لطلب غوردون ء وقرر مجلس الوزراء فى اجتماع عقد 
ف غببة جلادستون ۱۱ مارس رفض طبه نهائیا » وق ٠۳‏ مارس آخطر 
بير نج بتعسذر الاستجابة لكل من اقتراح غوردون الخاص بالاستعانة 
باأزبير أو ارسال قوات بريطائية الى بر ٠‏ 

Cromer : Mode:rt Egypt, 1, 487-8 )1( 


س |٥‏ ب 


وقد اتخذ هذا القرار فى الوقت الذى اتنهت فيه الرحلة الأولى من 
اقامة غوردون بالخرطوم ٠‏ ففى ٠١‏ مارس قعلع الخط البرقى بين الخرطوم 
وبربر٠ءومنذ‏ ذلك الوقت كانت الاتصالات التى تحرى ين غوردون ويرنج 

ئة ومتقطعة وصعبة وف ذات الوقت أخذ الثوار المحليون جمعمون 
ا الشسيخ العسسد وأولاده والشيخ خ المفضوى وطردوا 
حامية الشاثقة غر النظامين الصعرة من الحلفاية اا للخرطوم 
واحتلوا المدينة ( الحلفاية ) فى ٠۳‏ مارس ء آرسل غوردون حمولة مركبين 
من الجند لاستعادة هذه النقطة ولكنهم اضطروا للكف عن اتام العملية 
عندما حل المساء oS‏ 
ی تلك اة ا مع لوار فح وکا ا EE‏ ۰ واعق هده 
العمليات الأولية فترة سكون بمكن تفسيرها بآن الأنصار كانوا فى اتتظار 
معلیمات من آلمهدی ٭ وف ۷ جمادی الأولى سنة ۳۰۱ ه ) ه مارس 
) آرسل المهدی رده على خطاب غوردون الذی عرض عليه فيه 
سلطنة کردفان )( وقد حاء باأرد ف ۲۲ مارس الاه رسل قدموا 
لغوردون آيضا الجبة ذات الرقع باعتبارها الرداء التقليدى للمهدين 
ورفض غوردون ازدراء دعوة المهدى ااه لشول الاسلام ديا له وعاد 
الرسل الى الأبيض لببلغوا المهدى بفشلهم _ وبتاء عليه آرسل الممدى : 
وقد آرضی ضمیره عد انذار عدوه محمد عثمان أو قرجة ومعه المداقم 
والأسلحة النارية وقوة من الأنصار لتنظيم حصار الخرطوم () ء 

وق تفس الوقت عين المهمدى آستاذه السايق محمد الخ آميرا 
لبربر وارسله ليشرف على الجماد ف ذلك الاقليم (7) فوصله ف ۲۷ ريل 

(۱) تاریخ هدا الخطاب موجود فی مذدکرات بوسف میخائیل (؟) رقم 
٠۰‏ وايضا فى شقير : تاريخ السودان وجفرافيته ج ٤‏ ص .۲۴ . ۰ 

(۲) جاء ذكر تعبين أو قرحة كأمر لحهاثت البحر + وتكليفه قال 
العدو فی خطاب من الیدی الى محمد خالد بتاریخ ٤‏ جمادی الثانی ۱۳١١‏ هھ 
( ول ابریل ۱۸۸٩‏ ) آنظر 6-7 Uahdin, 1/1, f.‏ 


(۳) حين فارق الممدی کان قد حصل على لقب آمیر وذلك فی ۳ جمادی 
الثانیة ۱۴۳۰١‏ ھ ( ۴۱ مارس Ibid, 1/10, 8, 22 . ) ۱۸۸٤‏ 


1 ب 


حسث وجد أن أحد الزعماء الثائرين تمكن من حشد الأعراب على حدود 
اقليمى بربر والخرطوم وطرد الحاميات الحكومية من معسكرها الواقع 
على خانق سبلوقة « وحين وصل محمد الخير تقدم مع مجرى اليل حسث 
انض اليه سكان القرى التى مر ها » وآيدت شندى بعض المقاومة ولكن 
القوات المسكربة انسحبت ف النهاية فى مركب بخارى لاحقة الأنصار 
عن كث » وعلدما وصل محمد الخي الى الدامر انضم اله الأمين 
أحمد المجدوب شيخ المجاديب هناك ء وآرسلت رسالة موقع عليها من 
شيوخ الاقليم الى حسين خايغة تدعوه للتسليم ء ولكنه رفض الدعوة 
فقام الأنصار قطم اتصالاته الت مال :والختون + وأغد ين اغا 
ما استطاع من استعدادات للمقاومة ء وق ۱٩‏ رجب ۱۳۰۱( ٩٩‏ مالو 
(AAS‏ ( آحضر محمد ال قواته الرليسة ويد الحصار ء وآدى اهجوم 
اعام الذى قام به بعاد سبعة آبام من بدء الحصار الى اختراق الدفاع 
وتعرض العبايدة للمذبحة التى أعقبت ذلك ء وقدم حسين اشا خضوعه 
محمد الخر وعد شهرين من ذلك التاريخ تم ارساله الى المهمدى ء وعثر 
فى خزينة الاقليم على آكثر من ٠+‏ آلف جنيه يمثل معظمها الاعانه التى 
ار سلت لغوردون ء وقد أرسل المهدى فور اخطاره بها الأمين ابر اهم 
محمد عدلان _ أحد موظفه المالبين ‏ ليحضرها له ٠‏ 

وحينئذ أصبح موقف غوردون عصبا للغاة ‏ فقوات الممدية 
تحبط به ومحمد الجر وعثمان دقلة سدان عليه الطرق المودية الى 
الشمال والى سواكن ولهذا كان لا ستطيع حتى اخلاء الخرطوم دون 
مساعدة عسكربة قوبة من الخارج ء وهذا ما لم تتعهد به الحكومة 
البريطانية ٠‏ ومن ثم اعتقد غوردون أن واجبه هو البقاء بالخرطوم لقاومة 
ادو بکل ما يستطیع آملا مم توالى الأبام أن تة مجاس وزراء 
برطانا قرارا لاقاذه ق النهاة ٠‏ ومما شجعه على هذا الاعتقاد البرقية 
التى وصاته ف أول مارس والتى تضمنت أن الحكومة البرطانة تلق 
بقدرته على البقاء مزبدا. من الوقت بالخرطوم وقد تعدل هذا الاتجاه بعد 
ذاك حين وصاته تعليمات تقفى سحب الحامية والانسحاب الى برير اذا 


~1۷ 


ما @ ازداد الصعوبات بشأن اقامة حكو مة تخلفهءولكن هده التعليمات 
ازأخرة النى وصات للقاهرة فعلا ف ٠۷‏ مارس لم تصل الى غوردون على 
الاطلاق + ولهدا د قى بالخرطوم ولیس لدیه E‏ 
العسقة ذا التزعات الصوفة وقرر مقاومة فو اث المهدة حتى النهابة ٠‏ 


ولم بترتب على وصول آبو قر حه لقادة الأنصار لحاصرن 
للخرطرم اتتصارات جديدة » وقد أقام معسكره على النيل الأزرق 
جلوب شرق ن الخرطوم ٠‏ وى البداية بدا أن غوردون قد صمد فى وه 
امحاصرين ‏ فقد أمكن صد الأنصار ‏ المعسكرين على النيل الأبيض 
قرب الخرطوم ‏ حتی شهر پوليو ۰ وطرد آبو قرجه من مواقعه على النيل 
الأزرق فانسحب الى النيل الأبيض حوالى منتصف شير أغسطس ومن 
هناك آأرسل الى المهدى تقربرا عن الموقف وعندند بعث غوردون برجاله 
يقوموا هجوم كير على الأنصار ف الحافاية وكانوا تحت قيادة الشيخ 
العبيد _ فسقط معسكر المهدية وائسحب الأنصار الى آم ضبان وفتجت 
هذه انعمليات طريتق المؤن للخرطوم التى بدأت تعانى من آثار الحصار > 
سا أعطت المدافعين فرصة بلتقطون فيها أتفاسهم ٠‏ ولعل هزيمة آبو قرجة 
الظاهرية كانت خدعة حربية ‏ ومع آن تعليمات المهدى له لم تعرف لنا 
اله آنه يسن الول باثه رآى أنمن غر المناسب القيام يعمل حاسم 
o ay‏ 
فى عزل الخرطوم وارهاق المدافعين عنها كان بعد المدة د بفعاللية ‏ 
الصراع الإآخر ٠‏ 

ولم تكن اتتصارات غوردون حاسمة وعندما حاول فى أواثل وليو 
تفوية مركزه على النيل الأبيض بارسال حملة بقيادة ساتى بك ( الذى 
عما SM‏ غاى لورة قبت ف اة هرم 
ساتی بك وقتل ٠»‏ وعقب الاتتصار الذدى تحقق ف اليحلفابة أرسلت حملة 
على النيل الأزرق ضد تجمع للأنصار ٠‏ وقضى على الثوار فى ٠١‏ أغسعلس 
وتقدمت الحملة نحو آم ضبان ولکنها ضات طريقها ووقعت فى كمين وقتل 


~~ 1۸ 


قائدها مع أف من رجاله » وعندما عاد الناجون للخرطوم انهارت الروح 
لعنوية ى المدينة ٠‏ 

وعزم غوردون أيضاًً على ارسال حملة بقيادة ستيوارت للاستلاء 
على بر ٠‏ ولكن مذبحة أم ضبان جعلت تنفيذ هذه العملية آمرأ 
مستحلا فقرر غوردون ارسال ستيوارت لاجتياز الحصار فى باخرة 
حتی بستطع تقل آخر تطورات الموقف بالخرطوم للعالم الخارجى ء وقد 
عادر ستیوارت الخرطوم فى سبتمبر مصحويا بقنصلى انجلترا وفرنسا 
ووفقوا ف الوصول الى منطقة المناصير قرب حمد حيث هوجموا ى 1۸ 
سبتمبر على يد سايمان نعمان ودعمر الزعيم المحلى الذى در بهم 
وحيث ذبحجميع الأوروببين ٠‏ وحينئذ أصبح غوردون معزولا ف ‌الخرطوم 
بصورة لا يمكن احتمالها ء وآخيرا أجبر ضغط الرآى العام فى بريطانا 
خلال ذلك الصيف حكومته على الموافقة على ارسال بعثة للانقاذ » وف 
ه أغسطس وافق البرلمان على اعتماد مبلغ ١٠٠ر١٠٠٠‏ جنيها لهذا 
الغرض ولكن ضاع وقت طويل قبل تحديد مسار الحملة وتنظيمها ٠‏ 
ولم قصل أنباء عن الحملة لغوردون قبل ٠١‏ سبتمبر وحينئد لم يكن قد 
دا اعدادها ‏ بل لم تبداً الاحراءات التمهدة الخاصة بها ¿ ولم سد 
الطابور الصحراویی تح رکه من كورتى ف اقليم دنقلة عبر صحراء ديو ضة 
نحو الخرطوم قبل بوم ۷ نایر ۱۸۸١‏ ء۰ 


وق خلال ذلك تدهور موقف غوردون تماما ء آما الميدى فقد 
غادر هو وآتاعه الأيض E‏ آواٹل ارتل ۱۸۸4 9 وآقام معسکرا ف 
الأرهد حبث تتوفر الاه اللازمة لكل هذه الجموع خلال موسم الجفاف » 
وظل ف هذه البقعة حتى نهاية شهر رمضان الذى اعتكف فيه وتولى خاله 


0( تی ,اور فا لاان ص ٠١١‏ بوم ۷ ابربل تاريخا لهذا الحمدث 
ببنما بعطى الخليفة فى خطاب منه محمد خالد تاريخا متقدما لهذا الحدث 
زانظر ب2 ,ی ,1/10 un,‏ ) هو ۳ جمادی الثائی ۱۳۰١‏ هھ الوائق 
۲١‏ مارس 1۸۸٤‏ ويدكر أن المهدى تقدم صوب النهر ؛ وهناك خطاب آخر 
من الممدى لمحمد خالد ( ا ,8 ,1 lob. lL,‏ ) یشار نخ ) حمادی 
الثانية .يقكر فيه انه سبتحرك ألن الخرطوم بعد آبو قرجه . 


ا 


محمود عبد القادر منصب الحاكم E‏ 
نشبادة حمدان بو عنجه ضد النوباو يم ن ف جل اندار ف الوقت الدى 
كان فبه مركز قيادة آلمهدى ف الرهد ء وأرسلت طليعة جيش المهدية الى 
الخرطوم تحت القادة العلا للجعلى عبد الرحمن اتتجومی ء٠‏ وعادر 
النجومی الرهد فی آوالل شهر رمضان ( ٠١‏ يونیو ) وشق طرمقه بطء : 
دوصل الخرطوم فى آوائل سبتمبر حيث استدعى جميع القبائل لمعاو تنه 
وآخذ ف تضق الخناق على المدينة ٠‏ آما المهمدى فعادر مع بقبه رجاله 
وآتباعه وآسراه الرهد ف ۲٣‏ اأغسعلس () *٭ ووصلت القافنة الكييرة الى 
النهر عند الدويم 0 تحر کت شمالا على شاطه الاسر وف ٣۳‏ اکتور 
انخذ المهدى معسكرا رليسيا له يتابم منه الحصار ق آيو سعد جلوب 
آَم درمان ء وهكذا ملوقت القوات المهدية المدينة تماما ف الوقت الدى 
کرر المهدی کتاباته لغوردون داعیا ایاه للتسليم « وف تلك الأثناء 
تزايدت الصعوبات التى كان بعانى منها سكان المدينة » 

وأقام الأنصار استحكاماتهم فى الحلفاية وخور شامبات على المجرى 
الريسى للنهر لمنع مرور المراكب البخارية ه كما أرسل المهدى حمدان 
ابو عنجه للاستيلاء على قلعة آم درمان الى كانت بها قوة ثحت قيادة 
المقاثٹل السودانى فرج الله باشا راغب تواصل القتال ببسالة بعد تناقص 
اون والذخرة وعد آن غشل غوردون فی انقاذها » وف ٥‏ نایر ۸۸8 
اسنتسلم فر ج الله اشا للمهدی سموافقة غوردون ۰ وآدی سقوط آم درمان 
آلى انهيار معنوبات سان الخرطوم الى حد كبير والى تزايد المغادرين 
للىدينة من أجل الانضمام للمهدی ء 

وحينئد توقف كل شىء على امكان وصول النحدة فى القك 

الأناسب ه وقد غادر الطابور الصحراوى آبار الجكدول فى طرقه الى المتمة 
عبر صحراء ببوضة ؛ بينما احنلت قوة مشتركة من الأنصار على رأآسها 
محمد الخیر وعلی سعد فرج وک الممدية ف المتمة آبار أبو طليح (") على 


Chrwalder p,. 16 ۰ ۰ 
Abu Kea الاسم المعروف به في الانجليزبة هر‎ )١١ ٠ 


مس ١ا‏ — 


طاريق الطابور الصحراوى ٠‏ وهناك انضمت الهم قوة أرسلها ادى 
رف ١۷‏ ينأير حدث الاشتباك الذى تم فيه اختراق المربع البريطانى ولكن 
الداثرة دارت على الأنصار فانسحوا الى المتمة ٠‏ واستائف الطابور 
الصحراوی تقدمه ولکن المهدی کان قد آمد رجاله بتعزیزات آخری 
تحت قيادة النور محمد عنقرة ٠‏ ووقع اشتباك آخر ف القبة () خارج 
المنمة ف ٠۹‏ ينابر حيث تشتت شمل الأنصار سريعا » ولكن القائد 
الر طا ئی أصبب جرح ممست ء وانتقلت القيادة الى سير تشارلز ولسون 
الذى قرر الاستيلاء على المتمة قبل أن بستاتف تقدمه » وتي هدا 
فعسلا فی ۲١‏ ينابر وفى أثناء القتال وصات ثلاث مراكب بخارية بعث بها 
غوردون للاتصال بطابور الاتقاذ » ولم بتعحل ولسون تق دمه للخرطوم 
فورا بعد ذلك وكان يعتقد أن واجسه الأول هو تامين سلامة رجاله 
وخاصة لأنه خشى تعرض قوته لهجوم يشنه ضده المدد الذى أرسله 
ادى ء ومن ثم صرف اليومين التاليين فى الاستطلاع وف ۲١‏ اير 
اتجه ولسون مع ۲۰ جندیا بریطانیا » وآکثر من مالتی جندی آسود ف 
٠ر‏ كبين بخاريين الى الخرطوم ٠‏ وعندماً أصبحت المدينة على مرمى البصر 
من المرکبین ف ۲۸ ناير لم شاهد اأرابة المصرية ٠‏ وأصيح من الواضح 
آن الحصار الطويل من حولها استطاع أخيرا أن يحقق غابته ٠‏ وبناء على 
أوامر ولون توقفت الرأكب وتحت وابل من رصاص رجال المهدى 
استدارت عائدة ٠‏ ولا حاجة ينا الى ذكر ما كان للفشل ف انقاذ حاة 
غوردون من ردود غعل على السياسة البريطانية _ فهى معروفة بها فيه 
الكماية » 

ويدو آن الرآى العام البريطانى ابتداء من الملكة فيكتورا 
بالغ فى تجسيم هذا الفشسل فلو قدر لحملة الاتقاذ آن تصل 
الخرطوم قبل سقوطها فما كان ولسون بقادر بمركبيه البخاريين وحفنة 
اأرجال التى صاحبته على القيام ,؟كثر من محاولة لانقاذ غوردون تفسه . 
وما کان غوردون لیقبل بمثل هذا فقد کتب ف مذکراته « انی آعلنها 


(1) بطلق عليها فى المكاتبات الانجليزبة . Guba‏ 


١٣ا‏ س 


بصراحة وبصورة قاطعة آننى لن آترك الشودان الا بعد أن تتاح لکل ر 
فى اللحاة فرصته والا بعد قيام حكومة تأخذ على المسلولة () ء 

ورغم ذلك فلو تصرف ولسون يسرعة آكثر لأوقف الهدى موفتا ‏ 
فالأنصار اللمحاصرون للخرطوم قد آثرت فبهم كيرا أنباء هزيمة آبو طليح > 
وعقد المهدى محاسا من خافاته وكبار أنصاره وآقاربه حيث يدت العالبيه 
ى الندابة الاتسحاب الى کردغان _ الا أن محمد عبد الكريم خال المهدى 
عأرض ‏ شدة هذا الرآى الذى آثاره الرعب وقال : « اذا كانت كل 
هذه المتاعب قد تسبب فيها !نجلزى واحد هو غوردون فكيف يكون 
الحال اذا انضم الى غوردون جیش کامل من آهل بلاده ؟ » « وبناء عليه 
قرر المجلس القيام هجرم خامتف على الخرطوم قبل وصول قوات 
الأنقاذ ء وعزز هذه الخطة الجرية ما جاء به يعض ‌الهاربين من الخرطوم من 
أنباء عن نقص كب ف المؤن وعجز جود الخرطوم عن القتال ٠‏ كما 
كف أحد الفارن عن أضعف تقط الاستحكامات وهو موضع على 
التيسل الأيبض تراجعت عنه مياه الفيضان تاركة شربطا من الأرض الطينيه 
لا تحمنها خندن آو سور ء وف منتصف ليلة ٠٠‏ ينابر عير الممدى 
اليل الأبيض وصرح للنجومى بألهجوم ٠‏ وقبل بزوغ الفجر بنجو ساعه 
تفذ الهجوم ء واخترقت الاستعكامات من النقطة التى حددها 
انهأرنون ء وف خلال ساعتين قربا ثوففت كل مقاومة وقضى على غوردون 
تفسه خلال هذا الاشتباك حيث قتل على درج السراى الخاصة به () > 
وقلعت رآسه وآرسلت 1 سلاطن ف آم درمان للت منه ء ولا 
شاهدها سااطن نطن بالنص التالى ر يا لسعادة الحندى الشسجاع الدی 


سقط آتناء EL‏ واحه فقد توقفت امه ( *« 


Hake : Gordun’s Jou uals, 301. 01)‏ 
إ۲) تعددت الروانات فى هذا الشأن ولكن مما بژنكد وواتنا مته 


الشهادة الا التی سچلها و میخایل . وحول هده ت EE.‏ 
وهکذا ول د یا و لك ا ا الدانون م ا ن 
أن غوردون قتل برغم أوامر المهمدى . 


ت ۱۲ س 


: الموقف بالخرطوم عقب سقوطها‎ )٤( 
تكررت ف الخرطوم وعلى نطاق آوسح صور من الماآمى الى‎ 
أعقبت سقوط الأببض ء٠ فقد جال الأنصار وصالوا ف الطرفات قتا‎ 
ونهبا لساعات عديدة ولک ما كان الهدى رضي عن بعثرة ما بالعاصمة‎ 
من ثروات ۰ ومن ۳ صدرت اروام بتجميع الأسرى والغنائم فى معسکر‎ 
النجومى خارج الأسوار وسلم کل هذا مع الممتلكات ذات القمة لأحمد‎ 
مسئول بيت المال ء ووزع المنتصرون فيما بينهم النسوة صعيرات‎ 
لسن باعتبارهم زوجات آو محظيات » وقضت المذبحة على كثير من‎ 
البارزين ء اما الناجون فحددن لم اعانات قليلة من الخزينة‎ 
ون صرفها كان صعبا وخلال الأشهر القليلة التانية آدرجوا فى سياق‎ 
العمال الموقتين أو البدوس بام درمان ه‎ 


وف ۳١‏ ينابر وهو اليوم الرابع لسغوط الخرطوم والشانى بعد 
. نسحاب ولسون دخل المهدى العاصمة دخول الظافرين وآم صلاة الحمعة 
فى المسجد ء وييدو آنه قرر ف بداية الأمر اتخاذ الخرطوم عاصحة له 
وآعد له منزل خاص کی کہا أعدن منازل أآخری لکبار آنصاره » واتخد 
« عبد الله » من سرای الحاکم مقرا له ۰ ولکن سرعان ما تعیرت خطط 
ادى ونقرر انشاء عأصمة جديدة فق السهل الواقع شمال قلعمة 
آم درمان ء وبناء عليه نقلت قوات ادى من أآبو سعد وآقيم مسجد 
ومنازل کک وضباطه ء وقد مارس المهدى لبضعة آشهر 
مر اسيم ساطته من آم درمان حیث توف ف ٩‏ رمضان ۰۲ ه ( الموافق 
٣‏ يونیو ۱٨۸٩‏ ) ولم بطل مرضه ومن ٿم سرت الشائعات ٻآن احدی 
محظیاته انی ثم أسرها فى الخرطوم قد دست له السم ء٠‏ والاحتمال 
الأقوى أن وفاته كانت طبيعية ونسبها سلاطين لاصابته بحمى التيفوس ٠‏ 

وعند وفاة المهدی کان عدد کبیر من الناس بمن فیهم کشير من 
آقارب المهدى والأشراف بقيمون ف الخرطوم ٠‏ وقد توترت الملاقات فى 
الشسهور الأولی لحکي عبد الله کما سنری س نله وین الأشراف ؛ 
و کان م ن الواضح أنه لم يرتتح للخرطوم فقد زار العاصمة القديمة مع قوة 


— ا٣۳‎ 


كبيرة من البقارة وأخرج سکانها من بیو ته ثم جمع کل ما بها من سلاج 
وبعد ثلالة أيام أصدر أمرا للأهالى يمغادرة الخرطوم والاقامة فى آم درمان 
ومع آنه لم تتخذ اجراءات فو رة لتنفذ هذا الققرار الأ آنه 
کد فی ذی الححة ۳ء٠‏ الموافق آغسطسس أ تعد أربعة آشهر من 
ققباء « عبد الله » على محاولة قام ها الأشر اف لعزله() وی شدہ 
المرة ثفذ القرار بعنف وبقيت الخرطوم لمدة انى عشر عاما _ آى الى 
حن وصول کتشنر الها تلعی من اها ء فقد هدمت مبانيها لانشاء 
العاصمة الجديدة ء ولم سق منها سوی مناتها » وذلك رغم الابقاء على 
الحداتق باعتارها مصدرا للدخل ٠‏ 


(1) تقریر بردشی ( u‏ رںلہںن ) انظر ما لی : 


الفملل تايس 
دعابهة الأہدى وادار نه 


: دعاية ادى‎ )١( 

يبدو أن محمد أحمد ذاته هو الذى أنشاً الدعاية المهدية فقد وضع 
أسسها قبل آن بعلن تسه مهدا سواء ق آبا تفسها آو خلال رحلتيه الى 
کردفان ۰ وواضح آنه لم پکلف خلال هذه المرحلة المبكرة أحدا من آتاعه 
بالتعليم آو التنظيم باسمه ء وعندما أعلن آنه المهدى قرن ذلك الاعلان 
بتطور كير فى الدعادة الكتوية فى صورة رسال انذار أو افذارات آأرسلها 
للمارقین ٭ وقد بقیت احدی رسائله الأولی _ وقد کتبت فی آول شعبان 
٣۹ ( ۸‏ ونیو  ) ۹۸۸١‏ وكانت موجهة الى الشبخ محمد الطيب 
انبصير من الحلويين بالجزيرة ء وتكشسف تلك الرسالة الملامح الرئيسية 
للدعاية الهدية : قصة الرؤيا التى بعلن فيها الرسول أن محمد أحمد هو 
الممدى ء٠‏ والتصوير بسيط لا تعقيد فيه اذ بظهر فى الرؤية اثنان من آتباع 
محمد أحمد ( وأحدهما عبد الله ) وعض الأولياء من المتصوفة ء وكل 
هولاء _ باستئناء عبد القادر الجیلانی ‏ انوا من سودالبى الققرن 
التاسح عشر المتصلين بالطرىقة السماننة ف الجزرة )( : 

وحتى يمكن مخاطبة دائرة أوسع كان لايد من شكل للدعاية أكثر 
تطورا ‏ ومن الواضح آن هذه قد ظهرت دون تأخير ‏ فهناك رسالة 
تاریخ ۹۸ ه ( آى خلال الشهور القليلة الواقعة ين يوو ونوغمير 
من عام ۱۸۸١‏ ) تحوى جمع العناصر الأساسبة لدعابة المستقبل ‏ وقد 
تم التعبير عن معظمها فى صباغة ما ليشت أن أصبحت متشابهة () » 


}0 مخطر طات التحومى ٠‏ رقم 0 » 
(۲) نفس المصدر » رقم |١١‏ . 


E 


وتيداً الرسالة بالحسرة على ما كان من ترك السنة وتنبه الى أن 
آحد التفاتا سوى الفقراء وهل الصلاح الدين تدافعوا لأآداء عهد الولاءء 
وبصف محمد أحمد بعد ذلك أحداث الرؤية التى رآها والتى تم فيما 
انصيبه مهدا عند ما أجلسه النبى محمد صلى الله عليه وسام على المقعد 
d‏ حصور الى الخضر وآولاء الاسلام وآتباع محمد أحمد نفسهةه ء 
وهكذا صار محمد أحمد « خليفة لرسول الله » ٠‏ وجعل المهدى تكليفه 
شادة الجهاد ضد الكفرة واضحا قى ذات الروية ء فقد جاء فى الرؤبة أن 
النیی سلمه سسفه وآیده يعشرة من اللائكة ء وتقرر آن يصحجبه داشا مالاك 
الوت عزراسل على ان بتقشدمح جه فی القتال وآيضا الخضر وقد اء 
ذکره ف الفشرآن و اسب له الصوفضون السرمدية والعلم بالعیب والتواجد 
فى كل مكان ٠‏ وقد آخبر النبى الممدى فيما بعد بسر العلامتين الالهيتين 
اللتين تدلان على صدق تكليفه مالرسالة وهما الندية التى على خده الأيمن 
وراية الور التى تسير أمامه ه٠‏ واستندت العلامة الثاثية الى المذيل 

وقد آدی ذکر هذه الروبة وما جاء بها الى اقناع حماهین السودانين 
بالمدی ‏ وجاء تأثرهم العسق دسب ما تناقلوه منذ طفولتهم عن 
أصول الدين بالأزهر ( غالبا ) بمثل هذا الدليل ء ولذا دافم محمد 
أحمد آمامهم عن صدق مهدیته بما آکده من آن علم الله وقوته لا پسکن 
قباسهما بمقايس البشر ٠‏ فعلى فرض عدم توفر صفات المي دى المتوارث 
دکرها فه فان الله قادر على اختیاره برغ ذلك و برغم رای سوح الدين ۰٠‏ 
واقتبس من الآيات القرآنية ما بويد قوله هذا ومن ذلك الآبة : « والخيل 
والبغال والحمير لتر كوها وزبنة ويخلق ما لا تعلمون » ء ثم آته هاجم 
المنکر ین لهدیته وادعی آن الرسول قال ان عدم الایمان بالمهدی کفر بالل 


ورسوله + 


ب 
وتتميز هذه الرسالة بظاهرتين مثبرتين للاهتمام ‏ قبعد تسريف 
ادى علامتيه نسب للنبى مخاطبته اباه بالقول ء آفت خلقت نور مهجة 
قلبى » ٠‏ ويعكس هذا المبدأ الصوف ‏ القائل بان الله خلق حفنة من 
النور قبل كل العالمين ء وقد تجسد هذا النور فى آدم والأنبياء الدين 
جاءوا بده الى زمن محمد » ثم اتتقل الى سلالة محمد من ابنته فاطمة 
وان عجهة على س آی طالب + وهكذا کد المهدى 4 عة باعتباره خليفه 
لانبى وذلك حین آشار الى تور محمك + وقد بسر هذا المح الان البارز 
ف الرسالة ۰ فرغم أن محمد آحمد اعترف دید م اھ اده بالصفاٽت التقليد به 
للمهدى المنتظلر حيث أن الله غير مقيد بتخمينات البشر حول هذا الموضوع 
فائه كان عظيم الاهتمام باثبات انطباق واحدة من تلك الصغات عله وهى 
بالذاث ضرورة اتساب ادى اسرة الس وقد آعلن أن کل من حل له 
لوالده بنتسبان للحسين ين فاطمة وعلى وكذلاف الحال ماانسبة الى جدته 
لوالدته ۰ آما جده لوالدته فكان أيضا من قارب الى لأنه من سلالة 
اعباس عم النبى ٠‏ 


وقد ضمن المهدی ما جاء برسالته هذه من دفاع عن صدق مهديته 
ف منشورات تالية ٠‏ وتنوعت وسال التآكيد والاقناع وفقا لنوعية 
المحنبین برسائله + فعندما کتب الى عالم آصدر منشورا معادیا له » آکد 
بطلان ما ذهب اليه هذا العالم من ضرورة تحرك الله طبقا لمعتقدات رجال 
الدين وس آهمة الخلاص الایمان المحرد 4 وف منشو راه الى وزعها 
على رجال حملة هكس وعلى السكان المحاصرين فى المدن استند _ كدلل' 

وف رسالته الى شيخ السلوسية محمد المهمدى بن السنومى تم 
توسيع قصة الرؤية بحيث تخلع موافقة الله على تعيين كبار آتباعه والمخاطب 

ولا كانت الدعاية الممدية متشابهة فى معالمها الرئيسية ء فقد كان من 
الممكن تطوررها بحيث ترضى مختاف الناس الذين توجه الهم ء 


س ۲۷ ت 


ورغم ما يبدو من أن قلة من رجال الدين المحترفين هم الذين آمنوا 
ها عن اقتناع ¢ فانھاے بالاضاغة الى اتتصارات امدى المدوة ت 
شکلت سلاحا تسیا کان له آثر ضخم على جماهير السودائين ٠‏ 
(۳) ادارة امهمدى : 

تحولت المدية خلال السنوات الأربع التى مضت فيما بين اعلان 
ادى لنفسه ف آبا ووفاته فى آم درمان من حركة احتجاج دينى الى 
حكومة اسلامية عسكرية قوية » ويمكن توزيع نظم هذه الحكومة بين 
ثلالة عناصر : قبادة الممدية المليا ‏ التظام المالى ب النظام القضائى . 

وقد ضمت القبادة العلبا الممدى ذاته والخلفاء الللاثة عبد اله 
ن محمد » على بن محمد حلو ومحمد شريف بن حامد والقواد العظام 
كعبد الرحمن النجومى وعثمان دقنه » ومحمد الخي عبد الله خوجلى 
وحمدان يو عنحة ٠‏ وفى خلال هذه الفثرة كان الأشراف > آقارب 
الممدى ١‏ على علاقة وثيقة بوجه خاص مع القبادة العليا ء 
(ا) ادى : 

شل ادى ف نظام القبادة مكائة عليا وفريدة قى نوعها يسبب 
تنصیب الله له » وقبل اعلانه آنه الهدی کان مرکزه يشوم على کونه 
ربسا لطريقة ديليه ويمارس سلطة روحية على مريديه فالصلة بين مثل 
هذا الشيخ وآتباعه تقوم على عمد بتخذ شكل قسم بالولاء ( بيعة ) تمكن 
العضو الجديد بالانخراط فى سلك الطربقة (ا) ء وقد واصل المهدى 
هذا الأسلوب التقليدى بعد اعلائه لمهمديته ٠‏ وكانت البيعة تتم وفقا 
للعبارات التالية : « بايعنا الله ورسوله ومهديه وبايعناك على توحد الله 
والا نشرك به آحدا ولا نرق ولا نزنی ولا نأتی بهتان ولا نعصك ف 

ف 


ما عند الله والدار الآخرة وأن لا تفر من الجماد » () ء 
ولخص هدا العهد آنيل ملامح المهد نة والاحتجاج آلذی آدی الى 
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ظهور الحركة فالنداء بوحدانية الله » آهم مبادىء الاسلام كان دائما عبر 
جردا یذ کر فا مجر که محل بن تومارت الدى عرف آتاعه ق القرن الثانى 
عشر « بالموحدين » ء آما الالترام عدم السرقة أو الزنا آو شهادة الزور 
فقد وجهت ضد ثلاث خطاءا شاثعة دت الى افساد المجتمع وبث الاسام 
ن المؤمنين ٠‏ وآمنت العبارة التى تلت ذلك ف البيعة سلطة الحاكم ۰ 
ما التقشف والزهد ف الدنيا مما ورد فى الجزء الثانى من البيعة فيصوران 
الروح الحقيقية للم دية ورغبتها فى احياء الزهد الاسلامى البدائى 
والمقدس وآکدٽ العبارة الأخرة و اجب » الحهاد 4 الذى کان حا 
لا شرا من المهدية وهو ما آثتته آحداث آا ۰ 

وقد بقى الممدى الى وفاته مسيطرا على زمام الحركة التى أسسها ء 
وبرغم ما کان يكلف به آتباعه - وخاصة الخليقة عبد الله _ من أعمال 
کثیرة روتینیة الا آنه لم یکن تاتا محرد شخصبة شرفة ه ومما كد هذا 
اساع مدی خطا باته ومنشوراته سواء م بث التار يخ أو الفحوى # 
وتوجد فی کتاب خاص جمعت فيه رسائل الممدی ومنشوراته وهو محفوظ 
حالا ف المتحف الذى آقيم بمنزل الخليغة بآم درمان (') ربع صفحات 
خاصة برسائل المهدی ومنشوراته خلال سنه ۱۳۹۸ هھ > ۳١‏ صفحة عن 
سل ۱۲۹4 ش 04 عن رة ۷٤ 6 e+‏ ةه ۳۹ هھ ¿ ۳ء عن 
جزء من سنة ۴ھ + حیٹ توقی ف رمضان من تفس العام ٭ وکلها رسال 
داث طابع و لا دصدر الآ عله هو وحدہ ے نداءاث للانضمام لامهدنة 
موحهة لحكام آجا ٹب آو لقال السودان وأعبانها ۰ واختص ادى 
أيضا بالنظر فى حالات العفو عن المتمردين التائمين وكذلك تعين كبار قادة 
اللظام على الأقل ء واذا استثنينا هذه الشئون المتصلة سلطته فانه 
لا يمكن الفصل تماما بين الاختصاصات الادارة لكل من المهدى والخليغة 
د الله » و بص فة غامة کان الخلىغة لست ق المسائل اأرو نيه الله 
بالشتون العسكرمة والادارة القبلبة يينما اخثص المهدى بوضع المبادىء 
العامة وعرز بس لته تصرفات هر ءوسهكه *٭ 
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ویبدو آنه لم یکن لدی المهدی مجلس رسمی وانما جری على آخذ 
رآی الخلفاء والأشراف وغيرهم من الأعيان البارزين كلما تراءى له هذا اء 
ويدكر شقير أن المهدى آقام بعد سقوط الخرطوم مجلسا ادارا يضم سبعة 
ناء يرآسهم أحد الأشراف ء وقد خول هؤلاء الأمناء سلطة التصرف فى 
جميع الشئون الادارية بحيث توضع قراراتهم موضع التنفيذ فى جميسم 
الشئون الاذارية بعد موافقة الخليفة وختمها بخاتم الممدى(). ٠‏ ولم بق 

من آرشتيف أعمال هذا المجلس سوى آربع وثائق (7) »› الا" أن هذه 
الوثائق تعطينا صورة مخالفة. لوظيفة المجلس فهيى عبارة عن مجمونعة امن 
الالتمباسات التی قدمت فیما بین فبراڼر ‏ ومانو ۸۸٥‏ من آشخاص 
آَضَر e‏ س قوط الخرطوم « وعلى هذه الالتناسات وضح أعضاء المخلن 
تعليماتهم للتخفيف عن اللتمسين » ومن هذا يدو آنهم كانوا بشكلون 
محکمة تقوم بالنظر فی ۔التظلمات آکش من کونھم مجلسا ادارا انهم کانوا 
تصرقون. دون الرجواع للخليفة ٠‏ ويذكر شتير آن. الخليفة حل هذا 
المجاس بعد وخاة. المهدى ٠.‏ ولعل هذا لم. يكن له.آثر سىء حيث سبق البتة 
ف معظم التظلماتالتى قدمت.نتيجة :الأحداث الت أعقبت سقوط.الخرطوم 
قبل مضى ستة:آشهر عليها ٠‏ 
(ب) الخلفاء والجيش.: 

ان لقب الخليمة الذى .أضفاء المهدى على معاوته. الثلاثةالر يسين 
غنى بالمعانى والمدلولات. والمقصود. أساسيا من هذه الكلمة هو « الخلف » 
وقك:استخدم آبو يكر الصديق هذا اللقب بهذا المعنى بعد وفاة الرسول 
فعرف «باسم خليفة رسول الله وهكذا أصبحت. هذه الكلبة أحد الألقاب 
التى. تطاق على رأس الجماعة الاسلامية » كما أن هذه الكلمة تتضسمن 
بالاضافة الى ذلك می وکل او بديل و بهذا المغهومجرى a‏ ف 
المصطلحات الخاصة بالطر ق الدينية لتعنى_المندوب أو المثل.المحلى لشيخ 
الطريقة » وهذا المفهوم لكلمة.«:خليفة » كان معروفا فى السودان ولمصدره 
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وهو « خلافة » مثل هذا المدى الواسع من امعان فيمكن آن سی آن 
يخلف شخص شخصا آخر آو منصب الخليفة ذاته ف طرىقة دينية ء 

ولو قى محمد أحمد محرد عالم E‏ لکان عله دون شك أن 
يعين عددا من الخلفاء من بين أتباعه الأساسيين ولأرسلهم ليمثلوه ف 
جهات السودان المختلفة ه على آن الشواهد تبين آن الخلفاء الثلاثة لم 
بعينوا الا بعد اعلان المهدية وآن استخدام هذا اللفظ لم برد ق الرسالة 
المرسلة الى الشيخ محمد الطيب البصير المۇرخة آول شعبان ٧٨۹۸‏ ھ 
( الموافق ۲۹ يونيه ۱۸۸1 ) ٠‏ وبذكر سلاطين أن الاختيار تم قبل ترك 
المهندى لآبا مباشرة بعد القتال الذى جرى مع المصريين() بينما بحدد 
آورفالدر لهذا الاختيار اريخا متآخرا _ أى ما بعد الهجرة الى جل 
قدر )( * 

تو چم أهمية التعيين الأصلى الى آن عبد الله وعلي ومحمد شر يف 
لم بكو نوا خلفاء بالمعنى التقليدى المرتبط بالطرق الدينية فهم لم بيكونوا 
ق .الأساس ممثلين للمهدى بل خلفاء لقادة المجتمم الاسلامى الأول ء 
وكما كان الممدى ذاته خلبفة لرسول الله كذلك فان عد اله 

بن محمد كان خليفة الصديق وعلى بن محمد حلو خلفة الفاروق (أعمر 

امن الخطاب ) 4 وقريب الممدى محمد شرف بن حامد خليفة على 
ابن ٠آبى‏ طالب صهر النبى ( خليغة الكرار ) ء 

وقد تمت هذه التعيينات شاء على التعايمات التى جاءت ق رة 
نبوبة وترك منصب واحد شاغرا وهو الخاص بخليفة عثمان ثالك الخلماء 
وف ه رجب ۱۳۰۰ هھ ( ٩۳‏ مایو ۱۸۸۳ ) کتب المهدی بعد استیلاله على 
الأبيض داعبا محمد المهدى بن السنوسى شيخ الطربقة السنوسية العظيمة 
ف جغبوب الى قبول هذا المنصب ء وبقت هذه الرسالة يدون رد 
ولم شغعل النصب اتا وان ادعی آحدھم الح فه کہا سنری بعد وفاة 
الممدى ء وجاء وصف ما ره الممدى ف رژیاہ فیما لی : ۰۰٠م‏ حصللت 
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حضرة عظيمة عين النبى صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من أصحابه من 
اصحابی )١(‏ فاذ آجلس آحد اصحابی علی کرسی ابی بكر الصديق 
وآحدھم علی کرسی عبر وآوقف کرمی عثمان فقال هذا الکرسی لابن 
السنوسی الی آن پاتیکم بقرب آو طول وآجلس احد اصحابی علی کرسی 
على رضوان لله عليهم ولازالت روحائيتك تحضر معنا ف بعض الحضراث 
مع أصحابى الذين هم خلغاء رسول اه صلی الله عليه وسلم (f es‏ + 

وهکذا لم يکن ين الألقاب التى أطلقت على الخلفاء الثلاثة لقب 
د خلماء المممدى » وهو اللقب الذي اختص هه عبد اله وحده وسرعان 
ما أصبح عبد الله الأول بين قراثه وزادت مكانته بفضل الهحرة الى قدار 
وما ت الىقارة من دور قى الاتلصارات الأولى وحصل على لقب اضاف 
باعتباره « آمير الجيوش المهدية » ومن الواضح آنه کان له الاشراف العام 
على القوات المحاربة ككل و بالاضافة الى ذلك تولى القيادة المباشرة لاحدى 
فرق الجيش أسوة بالخليفتين الآخرين ء وقد عرفت كل من الأقسامالثلاثة 
انكبرى بالراية التى اعتاد اتباعها التجمع حولها فى العمروض آو ف 
القتال » وتولى عبد اله قيادة الراية السوداء ( الراية الزرقاء ) () الى 
تكو نت ساسا من مجندى البقارة الغر سين والتى كانت منذ الهجرة تمثل 
کر الأقسام عددا ء واد الخلفة على 9 الرابة الخضراء » وضها فقسلشا 
كنانة ودغيم وبقارة جوب الجزيرة وكردفان»ءوكان على نفسه » من ‌القبيلة 
ابأخبرة وهو رجل تھی على علم بالفقه الذی آخذه خلال دراسته الأزهر 
وفقا لا ذهب اليه آورغالدر + آما الخليفة محمدشرف فكان آصغر سنا من 
زميلنه ودعتقد آورفالدر آنه ولد حوالی سله ۸۷۰ » وتولی قىادة « الراية 
الحمراء » التى كانت تضم الأشراف والأنصار الذين رجعون الى أصول 
أو سلاالات لة 0 ولولا المحرة لكان هذا القسم الذى شمل 

)١(‏ ششر ٠‏ امرجم السابق ج ۴ ص ۷| 4 مذكر ات بو سف 
میخائیل (۲) ص ٤۸‏ . 

(۲) ازرق ومؤنشها زرئاء آي زرقة لها معني الاسود فى العامة 
e‏ ومن ذلك فان الاسم المامى لسلطنة الفونج هو السلطنة 
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ثرا من آوائل الم دن للمهدی و کفتهم آکر الأفسام الثلاته عددا ٠‏ 
ولكن الأحدات جاءت لصالح عبد الله والراية السوداء > وعندما جرى 

يم الجهادية خلال حصار الأبيض وزعوا بحيث وضعوا جانب منم 
تحت شقادة کل من الخلغاءء و كان لكل منهم طبول حرب خاصة به رمز الى 
سلطته ومكاتته ( هذه الطبول استخدمت ف السودان كعلامة مميزة 
لشيوخ القبائل ) وكان لعبد ال بالاضاغة لذلك الامباية وهى ناب فيل 
استحدم کبوق ۴ 

وخلم على الضباط التالين فى الكانه للخاغاء لقب مر » وتفاوٽ 
عدد القوات التاحه لکل من الأمراء شکل کمیں وذلك لأن آول من حمل 
هذا اللقب کان عادة من وکلاء المدی فى اقاليم لتعنة الرحال للجهاد ه 
عبد الرحمن ¿ النجومى الى حين لقب آمب ا 
النيليين تحت قبادة النجومى أرجح عن كفة أصحاب الراية 
السوداء تحت قيادة عبداللهء وعندما اتتصرت الممدية وتم لها اسقاط الادارة 
الْصر دة أصبح الأمراء الموحودون على راس حمااات عسدة عن مرک 
الميدية ار سی م فىللا الحكام العمسكردون للأقا لم الواقعة حت 
استخدم فى شمال افريقيا للدلالة على العاملين ف الطرق الدنية من 
أصحاب الرثبة التالية رة الخليغة نما استخدم لفظ مقدوم ف دارفور 
أادلالة على من یحکم سد أقسام السلملنة ۰ وق ر جس ۳۰ که مانو 
AA‏ ) آمر المدى باستیدال لظا مر عامل ( ومقدوم نقیب وهن 
(1) المعني المادى « للعمامل » ب الصطلح الادارى الاسلامی هو 

ا)و لف المالى » وكان لها هذا العنى فى الممدبة ولكنيا ا 
a‏ و الخليفة فى الششون 
ألادار نة هه وهن م استخدمت ا عسکر ا آو اند عام ا 
اسشخدمت انشا نمعنی مخصل '؟ و جابى ضرائب عامة ٤‏ وبمكن الرجو 
فما شعلق بلفظی عامل وأمیر واد ااا ق الو لابات الإسلامة Cy‏ 
آلى مص طلحجی Ami, Amir‏ ف دار ة ات الأاسلامة من تالش 
عبد العزيز الدورى . 


ا٣۳‎ 

ثم عرف کل قسم بلفظ عباله بدلا من اماره وان بقی استعمال لغظ أمیر 
ن جاتب الحماهي » وقد ادمه الكتاب الا نجليز باستمرار ومالتالی 
زحف الى حد كير الى أصول الوتاق المهدية آما البدائل للفظ مقدوم فلم 
تحز القول بتاتا ووجهت المنشورات فى عهد الخلغفة الى العمملاء 
والمقاديم » وقد لقب آتباع المهدى فى الأصل بالدراويش ولصق بهم هدا 
الاسم فى الكتاات الأورسة » وقد عمد المهدى تمثلا مله بعهد الرسول 
وهو الا'تجاه الدى غاب على آخعاله الى العاء هدا الاستخدام ین أتباعه 
مطنقا عليهم اسم الأنصار (') وهو الاسم آلذى أطاق على من انضم الى 
الرسول صلى الته عليه وسام من آهل المدينة ء وقد استخدم أيضا لفظ 
المهاجردن وقصد ee‏ أولا آوكاكف الدين هاجروا م ادى الى حل فدار 
وثانيا أولئك الذين انض موا للهدى هناك آو ق مرحلة تاله مثل البقارة 
ومن الألفاظ ابأخرى التى أطلقت على آتباع المهدى واندثر استعمالها على 

وجه السرعهة مط ر فقراء * 
وقد برزت مظاهر التقشف ء الذى كان من المعالم البارزة للمهديه 
الأولى والذى مثل أحد البنود الهامة قى يمين الولاء لها + ف الرداء الدى 
اتخذه الأنصار زيا لهم أى فى الجبة ذات الرقع التى رمز للفقر بالاضافة 
الى عمامة ييضاء بنزل أحد طرفيها الى الكتف ومنطقة ( أى حزام ) 
وصندل + وقد كتب المهدى ممتدحا هذا الزى الدى ظل استعماله ساريا 
حتی تابه المهدية ت وف آواخر عهد نجاح المهدية ور خا ها حور زعماء 
الأنصار وضع الرقع التى انخذوها على جلابيبهم بحيث أصبحت ترمز الى 

(ح) تفوق الخليفة عبد الله : 
آدی التزابيد ف مكانة عك الله یما س المحرة والاستالاء على 


( مخطوطات النحومی ص ۷ ) . ما الغاء لفظ دروش ( جمعها دراونش ) 
درونش نعنى ف السودانية العامية ١‏ الرحل المحلون ) . 
C. F. Trimingham +: Islam, <U4‏ 
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ایأیض الى سخط کثیر من الأنصار وحسدهم ٠‏ وف ١۷‏ ديح الأول سنة 
1۳° (*۲ نایر ۱A۳‏ ( أ يعد آسبوع واحد من سقوط الأْببیض 
اص در الممدى منشورا مطولا أكد فيه بافوى العا رات بروز عد الله 
ر ا رو ا ا 
ايأصلة : ر ١ءء‏ آما يعد اعلموا أبها | الأحباب أن الخليمة عبد الله خليفة 
الصديق المقلد بقلاد الصدق والتصديق فهو خليغة الخلفاء وآمير جيش 
المهدة المشار اليه فى الحضرة النبوية ٠٠١‏ فحيث علمتيم ذلك با أحبابى 
أن الخليفة عبد الله هو منى وآنا منه وقد آشار اليه سيد الوجود 
( صلی اله عليه وسلم ) فتآدبوا معه کتادیکم معی فجمیع ما پفعله بر 
اننبی صلی الله عليه وسلم آو باذن ما لا بسجرد اجتهاد منه (ا) ولا هو 
عن هوی بل هو ناتب عنه فی تنفد أمره صلی الله عليه وسلم » واعلموا 
ا ی غو ا وبول اف ام ) کما قال‌الله تعالی : وماکان 
لۆمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرحم 
ومن سعصى الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ٠٠٠‏ واعلموا أن چميح 
أفعأله وأحكامه محمولة على الصواب لأنه أوتى الحكمة وفصل الخطاب 
ولو کان حکمه على قنل تفس متكم أو سلب أموالكم فلا تتعرضوا 
عله فقد حکمه الله فيكم بذلك لیطهرکم ویزکیکم من خبائث الدنيا 
فى قلويكم وتقبلوا الى ربكم ومن تكلم فى حقه ولو بالكلام النفسى 
جزما فقد خسر الدنا والآخرة ءءء ومن کان منم يمن يالله واليسوم 
ار“خر. ومصدقا يمهديتى فليسل للخليفة عبد الله ظاهرا و اطا طنا واذا رتم 
مله آمرا مخالفا قى الظاهر فاحملوه على التقويض بعلي الله والتاويل 
الحسن ء٠٠‏ وأن الخليفة هو قائد المسامين وخليفتنا النائب عنا ى جميح 
أمور الدين واباكم والوسوسة ف حقه وظن السوء وعدم الامتثال فى قوله 
والمشاجرة له ولأحكامه والخلاف والحسد فتوبوا الى الله ٠٠٠‏ فمن تاب 


ere 


تاب الله عليه ومن عاد فینتقم الله منه وسلطه عليه وهدا أمر الله ورسوله 


() اغلق اهل السنة باب الاجتماد منذ القرن الثالث المجرى ورغم 
ان الممدى » ثد مارس الاجتهاد بالفعل فى تشريعاته فاه انكر انه بقوم 
بذلك وخلع على بياناته سلطة عليا حين ادعى انها من الام الثبى وقد 
خلعث نفس هذه اللطة منا على قرارات عد اله , 
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فنيحذر الذين بخائفون عن أمره أن تضيبهنم فتنة ويصييهم عذاب اليم 
ولا حول ولا قوة الا باه العلى العظيم والساام () ء 

وأهسة هذه الوليقة تكمن فى وصقها عبد الله ”يانه خليفة الممدى ‏ 
وقد فيم هدا اا یا ف و ای ع ر 
الدين (') والوآقع آن العلاقة الآن پینه ( أ بين الخليفة ) وين المهسدى 
أصبحت آفرب ما تكون الى علاقة الخليغة فى طريقة دينية لشنيخها ملع 
فارق واحد وهو انساع"مدى واجبانه مع تزايد انتصارات الممدية ء 
وآصبح مرکزه آشبه ما یکول « نالوزير » الاسلامى التقليدى ء وقد 

عبن ادىئ غن هدا ف العام التالى فد تضمنت رسالة أرسلت ألى من 
يدعى فخر الدين حسن الذى ادع آن الاختيار الالهى قد وقع عليه ليكون 
خلبفة وصف الرؤية آو الحضرة التالبة : د «ء٠٠٠‏ وقد آتانا خير من 
الخضر عليه السلام أن الأولاء اجتتعوا قى ست المقدس بقولون الحمد 
لله. الذى أظهر الهدى وجعل عبد الله وزيره > وثم وجد اجتماع الشياطين 
وهم مجتمعون بقولون كان عيشنا بالغش. والكر والخداع والكدذب فأتىۍ 
المهدى. وقطع علينا عيشنا ولولا آن عبد اله وزير له وكان الخليغة غيرهلكنا 
تحد.ق المهدية دخولا فالان أعرض عليه قبل وصولك اليه فان كان ضدق: 
تتضح وتصبر وترضى فيما يحكم عليك ثم بعد ذلك لاقینۍ بالعفو' 
والرضى .وتكون من أصحانا المقرين والسلام.» )( . 

ولم يستخدم الخليفة لقب وزير البتة ولم يستعمل لقب خليفة 
المهدى الى أن .تولى الأمر بعد موت ای و استخدام 
اللقب التّا نى مرجعه الى ما یمین من خلافة حاکم متوف پینما لم تتعرض 
المهدية الأولی ف فلسفتها الفكر به لوت المد ٠‏ 

۱۷۲ توجد صورة قريبة الان ی اپا نعو و ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷1١ ۷.۹ وليم نروت ص‎ | ¥ 


1( شمل ۲ شون العقيدة ٩‏ وف الثيوقراطية الممدبة 
جمیع شون الدولة 

(إ) ادارة المخقو فلات المركزبة ‏ وزأآرة الداخلية الخرطوم ‏ الطبعة 
الخالثة بولنى ٠١١‏ # منشورات الامام الميدى الجحزء الثانى اا 
اسم الالذدارات » ص 1۷۷ ۱۷۸ ۲ ص ۰.1۷ 
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وقد توقع الأنصار سلسلة منتالية من الانتصارات نضع الممدى 
على رأس العالم الاسلامى ومن ثم آدى نا وفاته بصدمة 
قاسبة ء على آنه أمكن لعسك الله بعد وغاة ا استخدام هدا المنشور 
بالدات کدلیل لا تفاش فيه لاثبات ما له من حق ف السيادة ٠‏ ولم بحدن 
عندلذ توكيد لفكرة حلوله محل الممدى فقط فيما ورد من 
تعبيرات خليغة وخلافة بل آكد على التعيين الالهى لعبد الله كخليغة 'الصنديق 
لاستخدامه ف الدلالة على آنه قصر به آن بع ما جری سلفا آو ف 
الماضى وبخلف المهدى كما خلف أبو يكر الرسول ء وهدذه الفكرة لها 
ميزة أخرى لأنها أجات بلا ريب استتيلاء الخليفة محمد شريف على السلطة 
ما له من حیٰ الادعاء استتادا الى قرابته للمهدى ومساندة الأشراف 
والقبال النیليه له بوجه عام ٠‏ 

وهكذا تفوق مركز عبد الله على الخليفتين الأصغر منه ولم رينته 
الجدل هايا بعد اصدار هذا المنشور ففی ربیع الثانی ٠۳۰۱‏ ه ( فبرابر 
JAAE‏ ) کتب الهدی لآدم عمر ) آدم ام دبالو ) ملك تقلى فى الماضى 
وحاكمها حنئذ تحت سبادة المهدية مؤكدا المكانة الخاصة لعبد الله .مشددا 
على ضرورة اطاعته وصدر خطابان بعد ذلك ف نفس السام للطامع 
فخر الدين حسن يشتمل أولهما على النيوءة النبوية التى سيقت الاشارة 
الها ٠‏ وأخيرا كتب الهدى قبل وفاته ببضعة سابع لخالد محمود 
عبد القادر حاكم كردفان معلنا ما جاء على لسان الخضر من « أن ذلك 
الذى لا بحب الخليفة عبد الله لن يكافاً ولن بقام حيا مع المهمدى كما أن 
المطر لا يقيم المشب الجاف »(ا) ٠‏ وقد طبعت هذه النصوص على 
شكل كتيب فى مطبعة آم درمان الحجرية خلال حكم الخليفة ٠‏ 
( د ) تطور النظام اإمالى ٠‏ 

کون الأنصار الدين هاجروا مع الممدى الى جبل قدير ب يحكم 
طبيعة وضعهم ‏ مجتمعا بدائيا بعتمد فى استمرار بقائه على ما وستطيع 
اقتناصه من عدوه وقد آتاح لهم اتنصارهم على راشد آيمن ویوسف 


() وتائق الممدية ٠١/٥١/١‏ . 
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الشلالی فی سن ۱۲۹۸ ہہ ( ۱۸۸1 ۱۸۸۲ ) واستیلاءهم على کردفان 
ئم سقوط الابیض ف ايدیهم فى سنة ٠۳۰١‏ هه ( ۱۸۸۴۳ ) قدرا ليرا من 
التراء بقضل ما غنموه من سلاح ورقيق ودواب .وبضاثع وأموال ٠‏ ولم 
کن غربا على الانصار ان يستولوا بعريزتهم البدالية على كل ما بقع فى 
يديهم لمنفعتهم الخاصة ء وكائت هذه الغريزة بتضس القوة لدى فباتل 
البقارة الذين فدموا عونا متزايدا للمهدى عندما زادت انتصاراته 
وضوحا ء وقد سعى المهدى الى مقاومة هذه العريزة البدائية وحاون 
تثبيت قواعد الشريعة التى تنص على آن العنيمة ملك للمجتمع المهدى ككل 
توزع وفقا للحاجة ولا سستولى عليها الأفراد ه ومند عام 4 آصدر 
منشورا يۇ نب فيه آتباعه مخالمتهم ٠‏ ومن المواضح آن اهتمامه انصب على 
سلو کهې ازاء العنبتة ء وقد جاء فيه « لقد ارتم الحياة الدنيا على الحاة 
الآخرة وفضاتم جمع الغنائي :والأموال والخروج بها ٠٠١‏ -وانى آحذركم 
ف کتابی هذا بدافع الشفقة عليكم ٠۰۰‏ حتی تعیدوا کل ما آخذتسوه 
من غنائم () ۰ 

وقد آناح سقوظ الأييض للمهدى السيادة الاقليمية على مساحة 
كبيرة من السودان الغربى ومنذ ذلك الوقت يمكننا ملاحظة تطور نظام 
مالى ء ومن المحتمل آنه آنشاً بنا للمال فى قدي ٠‏ والآن وضع بيت الال 
هذا تحت اشراف أحمد سليمان وهو محسى من أصدقاء المهدى المقرين . 
ولعله تولى ادارة بيت المال لبعض الوقت قبل تعيين المهدى له رسما 
فى جمادى الثاننة سنة ٠٠١‏ هھ ( ابریل ب مایو ۱۸۸۳ ) حیثٹ جاء بأحد 
المنشورات : 

٠٠١ ١‏ وبعد ضمن العبد المفتقر الى الله محمد المهدى آبى عد الله 
الى كافة آصحابه وآتباعه ووزرايه على دين الله حيث آن المعين اقامة 
الدين واتماق القلوب وتعلقها بالل المحيوب وقيامها سوه على ما عند 
الله مرغوب كان علينا أن ترقب ما عند الله فقط ونأخذ سيوفنا لنصرة 
الدين ولا نترقب شيا آخر وللا لزمت لنا ضرورة القيام بهذا الأمر 


11 مخطو طات النجومى ص ۷ . 
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والزمناضيقيومن‌القوة بالتوكل على اللطيف»لزمنا أن نجمعللمسلمين ماقي 
القرورة ولم أجد من بقوم لى مساعدا ا بر د م 
اللبة ف الخدمة والهمة العالة كمثل آحسد سلیمان وقد آوقفله آما 
على لوازم المسلمين ويت المال فهو أمين عليه من طرف ومومن على 
ما فعله فيه بلا تهمة ولا فى التقصير عن يذل الهمة فيه وحيث آنه كدلك 
فهو پولی فيه من بريه عله ویعزل منه من لا يقوم بجواب أمره ويحکم 
فيه من لزم له الحكم حيث انه على المصدق والأمانة فمن خونه فقد 
چو ثنی‌ومن دءاذاه (ذاه) فقد ءادائی(1ذاد )دمم ذالك (ذلك) جری‌عليه 
الحكم انلازم من طعن الأمناء ولا سيما هو بالخصوص كما هو مآدون 
من سید الوجود صلی اله عليه وسلم فادا < حکم على آحد لزوم ما یازم 
ا ا 
فى ذلك والشه مختار فى أمره يفعل فيه وهو حسيبى ونعم المتولى لمن كان 
بلا عله وهمده نصبحة تحدروا من‌الوقوع فی سخط الله ورسوله وسخطی, 
من جهة من أمنته وصار براحته لى وجمیع من ولیته آمرا من لم تيع 
له فقد خالفنی ومن خالفنی فقد خالف رسول الله صلی الله عليه وسلم ووقع 
سخط الله والسلام ء٠‏ » (ا) ء 

وقد آدى الاتنصار فى معركة شيكان الى تدفق غنائي كثشيرة على 
المهمديين وف ٠‏ محرم سنة ١ ( ۳١١‏ نوفسر ۱۸۸۳ ) أصدر المهدى. 
منشورا (") + لتنظيم هذه الشئون جاء فيه : : 

« ۰۰۰ وقال صلی اله عليه وسلم من کتم غالا ( مالا ) فاته ( مثله ) 
واذا كان الأمر كذلك فيا أحبابى اتتبهوا واحذروا الدنيا واتعظوا بسا 
شاهدتموه من هلاك آرباا واحرصوا على حفظ دینکم ولا تتېدلوا 
الخبيث منها بالطيب الأخروى وسينقض عهدكم مع اله ورسوله ومع 
ET‏ قد آعطیتمو نی عهودکم ومائيقكم على المع والطاعة لأمزی 


شقر عة روت ص 4 2 3 ا 


(۲) النجحومى ص ١١‏ , 


س ۱۳۹ سه 


عدم عصیانی فیہا هو معروف وانی لا أرضی لواحد آن یقبل فی ثیء من 
5 لم (وینصح) فیما له ورسوله ولنا ويحضرها لنا محل ازومها لأجل 
اخراج الخسس منها وتقسیم الباق عل کم حکم الله ورسوله ولایکتم آحد 
منتکم غالا ( مالا ) ٤‏ سوا کان من جاعته آو لا کون احضار العنام 
المذكورة على وجه الفور بجهة البركة كوننا الآن فى محل عطش 
ولا سكننا الاقامة فه أكثر مما مضى فمن e‏ الأمر فهو الفايز 
من الله بالأجر ومن لا فعليه الوزر ولن بعجز اله هاربا ف الدنيا واءلاخرة 
( والأخرة ) ونحن نعلم ان هده الحردة فيا أموال جسمة وآمتعة ليست 
لها عدد و كلها وقعت فى آيدیکم فلازم من الاهتمام بجممها وحضورها 
لأجل تقسيمها وعودها لكي بالوجه الحلال وانما نحن فليس لنا رغبه فيها 
فلا يخطر بباتكم آنا نحرمكم اياها وتقنيها لنفسنا بغي ما أحل الله ٠‏ 
معاد الله من ذلك هذا ما عرفتا لكم به والسلام e.‏ « )( 

وهكدا توافوت سابقة لتقسيي العنائم طبقا للشربعه فالخس ععطى 
للمهدی بصفته اماما للجماعه ويوزع الباقى بين المحاربين ٠‏ وواضح أله 
فى مثل هذه الحالات برسل الباقى ( آو أكثر ما يكن جمعه من المحاريين ) 
الى ست المال ٠‏ 

وقد فرضت المهدية ضريبة على قبائل الغرب طبقا للشريعة وذلك 
عقب تمتعها بالسيادة عليها وفرضت الزكاة على ماشية القبائل وحبوبها ٠‏ 
وهكدا فرض العشر على المحاصيل من أجل الزكاة ويرد العشر أحيانا 
على آنه ضرببة قائمة بذاتها ٠‏ ويذكر بوسف ميخائيل كيف أن آخاه الذى 
CS ES‏ المصرىة ين قبائل الغديات أرسل 
بعد قوط الأيض بقليل الى نفس القبيلة لذات الغرض وان يكن 
ابات الهدىئ ولم تومل حصا الإراد الق مه اى عة العا 
لبيت المال بل خصصت لحملة حمدان بو عنجه التى تقرر ارسالها الى 
جبل الداير () » وشاهد العام التالى ( ٠۳١١‏ ) مزيدا من تنظيم للشئوں 


. ة٥ مذكرات بوسق ميخائيل محفظة [1) ص‎ )١( 
. o مخطوطات لو سف میخالیل (1) رقم‎ )۲( 


ا١‎ = 

الماللة فقد صدر آمر الممدى موجها الى الخلشاء والوكلاء والأنصار 
والماآمي() محددا مهام بيت المال وادارة الضراثب على الوجه التالى : 

ر ٠٠١‏ على كافة الأصحاب خصوصا الخلفاء أن يعاو نوا الخليفة 
عبد اله فق جمع الغنائم والزكوات لبت المال وهو يفرق بمعرفة العمال 
فيها وهم یکو نون معاونین باتهم وآتباعهم وقد عزمت على کل آحد من 
الاخوان ان من کان يومن بالله ورسوله ومهديه آلا يؤخر عن بيت المال 
درهما ولا دينارا وتكون راحة جميع الاخوان والأصحاب كبيرا وصعيرا 
من بيت المال ولتغرح الاخوان لخدمة الدين وراحة المسامين لا بخدم 
أحد لنفسه ولا لجماعته فكل ممن بالله ورسوله ومهدیه ومعاون الیعلی 
هذا الدين بكون على راحة المسلمين ولا ستيد أحد بطاتفه لجماعته 
ولا بقبيلة ارايته ولا بجهة ومعلومية لامره لان هدا فيه خدمه النغوس 
والاتكال على غير اله القدوس مع أن البيعة على زهد الدنا والاتكال 
على الله ويذل النفس لاقامة الدين وحث كان الواجب القيام بالبيعة 
فالاخوان جميعا فليخدموا « الاعضار والزكوات والعناثم » لبيت المال 
ولا بآخذ أحد لنفسه ولا لجماعته شيا » ولتكن الراحة من بيت المال 
لجميع الأنصار ولیبین من کان له عیال وآهل من کثیر وقلیل ومن لیس له 
الا قليل فالكل يقنن له من بيت المال ما يكفيه والجميع خدمتهم لله وان 
فرغ يت المال بكون الصير حتى بعطى الله ست المال الكفاية له 
والسلام ».() * 

ومن هذا يتضح أن مهام أحمد سليمان اقتصرت على استلام 
الضرالب وتوزيع الهبات بينما تولى عبد الله تحديد الضرائب وفرضيها 
( خدمة حقوق الله ) وبلقى المنشور الذى أصدره عبد الله سنة ٠۳١١‏ ه 
اليالمحصلين المحلبين مزيداءمن‌الضوء على‌هذا التنظيم _ وقدآشار فيه بعد. 
مقدمة تسجند .الى :يات من القر آن الى جمع اأزكاة من بيوتهم جسالا 

() بدو أن هذا هو استعمال الممدى الوحيد لمذا المصطلح . وف 
عهد الحكم المصرى كان المأمور أدنى رثبة من حاكم الاقليم . 

(۲) مخطوطات النجومى + ررحم ١١‏ . هذه الرسالة غر مورخة » 
ولكن استعمال لفظ عامل بجعلنا نمتغد انها صدرت سد رتحب ١۴.١‏ . 
(انظر أبضا نعوم شقرر ب طبعة يروت : ص ١ ٩۳۲‏ ( المترجم ) . 


1 


وماشية خرافا ومعيزا حسب آمر الله بشآن زكاة الدواب والى جمع زكاة 
المحصول من مالكى الأرض الصالحة على آن بدرج كل ما بدخل من زكاة 
آو من غنيمه ف قوائم تر سل اليه حتی سکن اضافتها الى بيت مال السلمين 
ومن ثم توزع بين الضعاف والفقراء وجماعة الله والمحاربين وطلاب منهم 
آلا پتهاونوا بأى حال فى جمع حقوق الله وألا يغفلوا ارسالها على وجه 
السرعة » كا طلب منهم ف حالة امتناع أحدهم عن تسليمها بأخذها 
منه عنوة مع افادته (ا) ۰ 

وكان معظم الضراثب بحصل عينا » أما التعامل بالنقود فكان ادرا 
الا فيما بين سكان الحضر والتحار ء وعند قيام الحركة المهدية كان يتداول 
بالسودان خلیط کبیر من العملات معظمها مصری وعثمانی ومن بینها آيضا 
دولارات آسباشة ونمساوية من‌الفضة ٠‏ وبعد سقوط الخرطوم وردت الى 
بيت المال كمية كبيرة من الحلى الذهببة والفضية » ومن ثم مارس المهدى 
أحد تظاهن الساقة الأسلاتة شره للرد ه وكائت الد ا تة هي 
الجنيه الذهبى ( وكان آكثر تماوة من الجنيه المصرى واختفى سريعا من 
الأسواق ). والدولار آو الرال الفضى المقدر بعشرين قرشا ا وتتكون من 
سبعة أجزاء من الفضة الى جزء واحد من النحاس وآأصبحت دار سك 
النقود بام درمان قسما تابعا لبيت المال ف الغرطوم ٠‏ 
(ه) التشريع والقضاء املهمديان : 

آعلن الممدی مرارا وتکرارا فی منشوراته آن,الغرض من رسالته. هو 
احياء العقيدة وسنة الرسول وهكذا نى القضاء فى عهمده على كل من 
القر آن والسنة ء على آن الظروف استدعت أن يقدم الممدى من الفتاوى 
ما بحل يعض المشاكل الخاصة وهكذا ظهرت مجموعة من التشرسات 
الاستشنائية النى حولت السودان »> من التاحية القانونية من مصر الى 
دولة مهدية ء وآكد المهدى لنفسه حق سلطة متميزة فى الشمُون القانوشة 
وادعی آنه یتکلم باعتباره شخصا بوحی اليه بطریق مباشر وبتضح هذا 
ف فقرة وردت ف آحد منشوراته ۰ 


وثائق الممدية 1۳/١‏ 4 ۱ ۸4ء 


س ا — 


غ ا وو ل ن ا 
وسلم لما دعوت أحد ولا ساغ لى آن أحكى شيا ولا اشتغلت بهذا 
الأمر الذى أا لضده ساعة ما وهذا انذار لكم _ فاسمعوا وأنيبوا الى 
ریکم وآسلموا له من قبل آن یکم العذاب ١ءء‏ » )0( ۰ 

واعتبر الممدی یوم ۱۲ رجب ۱۲۹۹ ه وهو اليوم الذى هزم فيه 
الشسلالى بدابة للنظام القانونى الجديد وقد آعلن منشور موجه الى 
الخلفاء والقادة والمنمدوين القضاتين والأشخاص التاعين ما لى : 
«يوقف النظر ف‌المشاکل التی‌حدثت قبل یوم ۹۲ رجب سنة ٠۲۹۹‏ الموافق 
لمعركة ماسسة باستئناء ( ما بتعلق منها ) بالأمانة والتد”ين ومال الأيتام 
والحرمة وستمر النظر فى الدعاوى التالبة د ٠١‏ رجب وللفتح « 0 » 

وقد طبق هذا اللمط التحدىدى على جهات آخرى من السودان > 
بعد سقوظها ت يد الممدى ٠‏ وعندما تولى الخلفة شون الدولة آمر 


الجیلانی ا مالل اتی هلا لیت ریا ات قال امام علي 
ورسوله کررها لالا وقال الامام عليه السلام اندنی الل تعالى نعشرة من 
اللايكة الو كلين بحنودهم والانبياء والمرسلين وسبعين الفا من الأولياء من 
أول نزول اليمدبة قال رضي الله عه ترول الممدية أحازنى ( 1و لملها آحاز 
لى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل وآمرنى الله ورسوله 
بقتال الترك من أولهم الى ءاخرهم لان الترك سعواقي املفاء نور اله عز 
وجل وسماهم الله بأنهم کقار بل هم اشد الناس کفرا وفسادا ق الارض 
ورفع الله عنهم ثوب اللك وت ركهم مضلين انما وجدوا . وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم باركناك فى عالم زمانك هذا والأولياء كلهم جلوس 
قال رسول له صلی الک عليه وسلم للأ و لاء بار کو ا سذ الاين فنحن بار کثاه 
وقال الأولياء كلهم نحن كذلك بار کت اه وقي ذلك قال رسول الله صلى اله 
عليه وسلم هذا افضلكم با اولياء الله من المتقدمين والمتاخرين . قال الامام 
المندی علبه السلام قال لى رسول الله صل الله عليه وسلم جاهدوا اعداء الله 

e مر الله‎ e a 
.(1)«. ر‎ 


1( وقيفة النحومى بدون رقم ووضع لها رقم مقت )١(‏ ص ٣۸‏ ۰ 
(] مخطوطات النجومى رقم ١ ٠۴۲‏ المخطوطات القضائية رقم ١‏ 
1١‏ - والخطرطة الأخيرة ( الحربة ) من الاتواع المستثناه . 


ت ٤ا‏ س 

باىقاف التقاضى فى الحالات التى حرت قبل آول محرم نة ۳ء۳ ين 
الشعوب النيللة ثم عم هذا الخطر على كل آنحاء البلاد متخذا من 
۸ رمضان ٩۳۰۲‏ هھ () وهو تاریخ وفاة المهدى حدا فاصلا كما آبقى 
على استبعاد الحالات الأرمح من احراءات الحظر هذه (7) ء۰ 

وقد انصبت معظم التشريعات الطارئة التى أصدرها المهدى على 
وضع الحرم وامتلاك الأرض » وقد آدی حصار بارا والأييض والخرطوم 
ثم الاستيلاء عليها الى فصم كثير من اللات الزوجية وأيضا الى زيجات 
غر منتظمة وأصحت الأحكام ۽ الى آصدرها المدی أحانا ف مناسبات 
خاصة سوايق خد ها ld‏ ماثلها من حالات وكات القاعدة 
الأساسية التى انخذت آولا ازاء اللسوة قى ارا والأيض فى "۳ ذو القعدة 
۳ هھ ( ۵ سیلمیر ۱۸۸۳ ( ھی فصم الزواج ف حالة انضمام آحد 
الزوجين الى الأتصار على أن سمح باعادة زواجهما _ وكائت هذه 
القاعدة تلقى تشجيعا (7) ٠‏ وظهرت مشاكل آخرى فى حالة غياب 
لفترات طويلة وهنا ميز ادى بين ثلاث حالات فاذا كان الزوج متغيا 
مع « الترك » اعتبر زواج باطلا واذا كان مع الأنصار استمرت ا ۰ 
ما اذا كان التب لمدة طوبلة [ وف الت اتخذت اساسا کان 
التغبب لمدة ست آو سبع سئوات ) لم يتفق الزوج خلالها على زوجته 
کان بامکانھا ان تطلب الطلاق وتتروج بعيره (أ) والهدف العام من هذه 
رار زات هو تأكيد شرعبة الزواج بين المهدوى وغير الممدوى ولکن ف 

تفس الوقت كان الهدف هو تسهيل زواج النسوة اللاتى لا عائل لهن 
أو زواجھن من جدید وکان کل ذلك مثابة محاولة لاعادة الاستقرار الى 
مجتمع أصابه التفكك ٠‏ 

ولم تظهر المشاكل المتعلقة بملكية الأرض الا بعد امتداد الحكم 
الممدى آلى الأراضى النيلية التى تعتمد على الرى وقد حدد المهدى موققه 

٩ )۱(‏ رمضان وفقا للتقونم ف مصر . 

۱ ا باشا حظرا مماثلا عند القضاء على سلطنة 


Arabs in the Sudan ii 386 : انظر ماكمانكل‎  حجنوفلا‎ 


. ۱۱۴۳ مخطوطة اللخاش ص‎ )٣( 
. ١٠١ الصدر السابق ص‎ )0( 


ب 16€ — 


من الأرض ُ وملکتها ف ملشورين وجه آحدھہا الى محمد الجي 
)۷ سبتمیر 1۸۸4 ( )0 » والثانی منشور عام تار یخه شمان ستۀ ۳۰۲ 
( الموافق ماو ۱۸۸١‏ ) (") » وقد كثرت الادعاءات عقب سقوط الحكم 
اعادة الأرض لمن حرم منها باطلا ولكن هذا القرار الذى كان بسكن 
آن نفتح الباب لادعاءات قد دمة فد ترجې الى 0 عم لاه تسیر یجدد 
سنوات وتعرض المهدى ف منشوره: الثانى لموضوع الأرض التى بيعت 
قىرا بآفر الصكومة المصرية: عندما هرب صاحبها تجنبا لدقع الضرالب ٠‏ 
وهنا حكم المهدى بان بستعيد المالك الأصلنى الأرض شرط سداد 
القمة التی دفعت تمنا لها واا قن فبها المالك: الفعلى ۰ وهاه 
الأنحكام. کان من الواضحح. أل المدى بحاول . علاج صر يح" للمشاكلة 
الواضحة: مع المحافظط ة على اسستقراز ملكية الأزض ٠‏ وانصبت معظم 
الاجتماعة. ء وتعلقت مجموعة کیرة ص الأخكام الى اصدرها۔ ف أوقاٽ 
مختلفة بالتسوة فعلى المزآة أن تلبس الححاب وكل من تسير عارية الراس 
تغاقب بالضرب 0 » وامتكت نفس أ لعقو به لتشمل ناء الفثنات' ان 
الحجبات التى يزيد عمرهن على ه سنوات (أ) » وصدر منشنور قبل رجب 
سنة ۱۳۰۱ ( ماو ۱۸۸٤‏ ( بمنع الحرم من الذهاب الى الأسواق اوالظرق 
العامة والا عوقين بمائه جلدة (*) »> وآمر منشور خر الأائضار بمنم 
نشاتهم وبناتهم من رع الأغنام آو الاتصال بالرجال الأغراب () ء وكل 

(1) النحومى ص ٠٠١‏ . 

(۲) النجومی ص ۱۴٣‏ . 

٠ ٣۱.ص النجومی,‎ )۴( 

MS. Legal F. 2 (%) 


(ه) مخطوطة النجومى ص. ٣ا‏ 
(1) النحومى ص | .ء. 


نہ 1)0 — 


من يتكلم مع امرآة غريبة حتى ولو ليقرتها التحة أو بردها كان عليه 
أن يصوم لمدة شهرين ويجلد مائة جلدة () ولا يجب علينا أن نعتبر هذه 
القسوة فى التشريع مجرد محافظة عمياء ذلك أن الثورة والحرب ضد 
امرس قد هزٽ آسس النظام الاجتماعى من أساسه فاضطر المهدى 
الى الالتحاء الى هذه الاجراءات ف محاولة منه للحفاظ على النظام 
بين القوى القبلبة الكيرة التى اعتمد عليها والتى اتصفت بدوام التقلب 
هذا فضلا عن آنه قد آحرز اتتصاراته الأولی ف الغرب حيث عاشت 
نسوة البقارة حباة آكثر تحررا من المرآة النبلية » ومن واجبنا أن نعتبر 
المحاولاث التى جرت لارغام الأرآة على لبس الحجاب ومنع الاتصال ن 
الجنسين على أنها محاولة لاعطاء مزيد من الأمن للنساء ٠‏ 

وقد حارب المهدی عا عادتين متصاتين بالخرافات + هما استخدام ' 
التمائم والأحجبة () ونواح النسوة ف الجنائز (7) وكانت هناك عادة 
اجتماعية آكثر سوء هى النفقات الباهظة التى جرت ف. حفلات الزغاف 
خاصة فى وفت اعتر فة الزواج آم وسال حمابة المرأة + وقد حدد 
المهر الذى بدقعه العريس بحيث لا بتجاوز حده الأقصى عشرة ربالا 
للعذراء وخمسة لمن سبق لها الزواج 0 ء وف عام ٠۳٠١‏ وضح المهمدى 
ودا على ما بصاحب الزفاف من ولام (( » وشابهت المهيدة الجر كة 
الوهاية والحركات الاصلاحة الأخرى ف الاسلام من حيث شدتها فما 
يتعاتق بتناول المشروبات الروحية والتدخين ٠‏ وكانت الأحكام الهادفة الى 
متعم عادة التدخين أشد قسوة وشدة من تلك التى هدفت 
منع شرب المسكرات وقيل أن الممدى تحدث عن حضرة قال له النبى 
فيها : 


٠٠١‏ أن معصية من ددخن تفوق معصبة من يشرب الخمر م فمن 


. ۷ مخطوط النجومى ص‎ )١( 
. ٠١ مخطلوط النجومی ص‎ )۲( 
. ۲١ مخطوط النجرومی ص‎ )۴( 
. السابق‎ )€( 
۰ ۸ (ه) مخطوط النچرمی ص‎ 
) ب المهدية‎ ٠١ م‎ ( 
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شرت الخمر جلد مانن حادة > ومن يدخن جلد ماه جلدة 4 0 + 


وقد تولى المهدى بنفسه الممام العليا للقضاء ولكنه توسع HH‏ 
تفويض آتباعه بسلطة الاستماع الى القضايا والبت فيها » وكان بامكان 
الخلفاء والحكام المسكربين والوكلاء ف الأقاليم القيام بأعمال القضاه ٤‏ 
وقد ذکر اورفالدر () أن الأشراف كانوا بقومون نفس العمل ولعل ذلك 
کان 'اغتضابا. منهم لاختصاضاتث غیرهم » وكان هناك موظف واحد له . 
اختصاصات قضائية محددة وهو الذى عرف فى الوثائق التى ترجع الى 
أوائل الحركة باسم قاضى الاسلام أو قاضى المسلمين »> وقد عين ٠‏ 
الممدى آولا لمذه الوظيغة من يدعى أحمد جباره وهو رجل 
تركى الأصلل سبق له آن درس الأزهر وعد وفاته فى معمركة | 
يوم الجمعة بالأییض ( ۸ سبتمیر ۱۸۸۲ ) ل ا غل الد 
کان قاضیا شا ف خی ساط وقد شل تة ای ر عا 2 


ن اة ان فار اغى الا ات ا 
ولكنه كان بمثابة المغوض الخاص بالصلاحيات القضائة الكامنة فى 
الممدى بصفته اماما ٠‏ وكانت وظفته تتمشى مع المماهيم الاسلامية 
لأولى () وتلقى رسالة كتبها آحبد على لمحد خالد ف العشرين من .. 
صفر ۱۲۰۲ هھ (۹۰ دسىمیر ۱۸۸٤‏ ( يعض الضوء على النظام القضا؟ ۰ 
اذ آرسل حاكم دارفور بعض الأحكام التى أصدرها لاعتمادها من الممدى 
الذي آمر آحمد على بارسال موافقته على الأحكام حتى يمكن تنفيذها 


٣ 


Ohrwalder P. 214 (1 
Coulson : Doctrine and practice in Islamicl (¥) 
Law. BSOAS, XViii/2 1956. P 2314_15. 
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ووبخ محمد خالد لتائثره ببعض العلماء فى تكيف الوجهة القانونية 
لأحكامه مع توفر الأدلة المسلم بها ومن ثم أبلغه بتوقف العمل بالفقه حين 
تولى خليفة النبى () ٠‏ فالأحكام لا تبنى آلا على القرآن والسنةء 
وما جاء بمنشورات الممدى ء وآمر محمد خالد بتعيين ثلاثة أو أربعسة 
وکلاء قضائیین على آن یعملوا کمجلس بصدر قرارات بالاجماع وکان 
نوات ممائلون بمارسون اختصاصاتهم فی جمیع أنحاء الدولة المهدية ٠‏ 


a aan agg 


ء1٤٥٠‎ + ))/١ ونائق الممدية‎ )١( 
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وسک أن نطلق على هذا الفر نق ککل اسم آو لاد اللا وهو عار 
هم منه أو ما هم السكان المستقرون على ضفاف انيل ٠‏ 

وتكونت المجموعة الثالثة من أتباع الممدى حشرد القبالل وبخاصة 
الضرآب و هة التوجه الى القتال والحصول على العناتم ۰ و باستشناء 
بعض الأفراد مثل عبد الله تصسه وقلة من أتباع الممدى المخلصين فانهم 
انثبات حتى اهم كانوا بتركون الجهاد حينما يسستوفون رغبانهم الماديه 
المياشرة « وعند وفاة اأپدى ان الشخص الوحد من هده الجماعه اندى 
تبواً مرکزا ذا نفوذ عظيم هو عبد الله وحنئد بدا أن البقارة لن دلوا 
الكل ف سيل مستضقل المهدية ء 

وهدن الفثاتٰ الثلاث لم شترك ف شىء الا ف رغبتها ف انهاء حم 
الثرلك وانها قبلت زعامة المهدى لتحقق هدا الهدف ء وطالما استمر 
الجهاد كان من الممكن التنسيق بين طموحاتهم عن طرق قيادة المدى 
العلا ودلك رغم آن دلالات التوتر الكاثن کات نفو غلی السطتح من 
وقت الى آخر ء والمنشورات التى صدرت شان اخفاء العناتم والاحراءاث 
التی اتخدت لاا ستفاء الزكاة و تحصلها او شحت استهتار الرحل بو اچبا تهې 
المهدى تأآسدا لسلطة الخلبقة عبد الله ما يكنه الأئراف وزعماء الأنصار 
من غيرة من عبد الله » وكان دافع المهدى الى ويخ أهله انصرافهم الى 
الحياة الدتيا ورغبتهم ف التمتع بالرفاهية والنغوذ اللذين أسبعًا عليهم 
يفضل ما نالوه فجاة من مكانة وقوة ء٠‏ وقد نحدث بوسف ميخاليل مرارا 
وتکرارا عن مادية اليأشراف والدناقلة ٠‏ 

وقد تاجات الأزمة التى طرأت على علاقات هذه الفتات الثلاث الى 
ما بعد وفاة الممدى ء فان نجاح الثورة المهدية . بتاکد آلا بعد سقوط 
الخرطوم ‏ بل ان الموقف لم يخل حينئذ من عوامل القلق ٠‏ فحاميات 
سنار وکسلا کانت اا رال تقاوم ولم نکن سواکن قد ب Fr‏ سعد كما آن 
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حملة الانقاذ كانت قوة قائمة فى الشمال ء والاضافة الى ذلك فان 
أيديولوجية المهدية كانت انتطلب استمرار الجهاد ومن ثم أعد المهدى خطة 
لغْزو مصر + ولكن تى آواسط ٥‏ حدث تیر فجالی فى الموقف ‏ اذ أن 
اخلاء القوات والادارة المصرىة ‏ الانحليزية لدنقلة قد بدأ فى مايو وتم 
فى يونة » وف ذات الوقت سحبت القوة الانجليزية من سواكن مما عزز 
مكاته عثمان دقنة وأنهى الى حين الخطر الذى تعرضت له الممدية ف 
اللرق ٠‏ وفى ۲۲ بوتيو توف المهدى وتعرضت جميع الخطط التى وضعها 
من أجل تطوير حركنه مستقبلا للتعديل والمراجعة » وقد سقطت كسلا 
وسنار فى الشهرين التاليين وبزوال الخطر الخارجى على الممديه ووفاة 
زعيمها ذى التفويض الالهى تمهد السبيل لتطور آزمة داخلية ناتجه عن 
الصراع على السلطة بين القوى المتفرقة النى سيق أن ساهمت فى نجاحها ٠‏ 
وشكات الجهادية عاملا هاما ف الموقف ‏ وكانت قد نظمت للمرة الأولى 
آناء حصار الأييض ثم اشتر كث تحت قادة حمدان آبر عنحة ف القتال 
الذى نشب حول الخرطوم « وكانوا عندئد موضوعن ق الكارا قلعة 
آء درمان آلقديمة » وبقیت قوات آخری ف کردفان ودارفور ‏ وهم 
قوة نظامة مدر بة وذاتخرة ومطيعةف العادةءوعند وفاة الممدى كان حمدان 
تسه بعيدا على رآس قوة مختلطة بقود حملة يجبال النويا » ولكن قوة 
كبيرة من الجادية بقيت فى آم درمان تحت قيادة آخيه فضل المولى 
صايون ٠‏ كما كانت قوات قبلية تنتمى الى راية عبد الله السوداء متركزة 
أيضا فى العاصمة ء وعلى العكس من ذلك كانت قوات الراية الحمراء التى 
تولى فادها الأسبية الخليفة محمد شرف منرة فى أنحاء الستودان 
فجيش منها كان مع عبد الرحمن النجومى والثانى مع محمود عبد القادر 
ف الأبيض والثالث مع محمد خالد ف دارفور والرایع مع کرم اله 
کرغساوى ف بحر العزال ء أما فرقة الرابة الخضراء تحت قادة الخلرفة 
على بن محمد حاو فلم تتعد كونها قوة اسمية حشدت من قبائل كنانة 
ودعم 0 


س إ۵ 

۲ ب تولبة عد الله : 

کان الوت : العسكرى فف ام درمان عند وفاة المهدى لصالح 
عبد الله وكانت هناك أيضا عوامل أخرى تجعل من عبد اله أقوى المطالبين 
بوراله سبادة المهدى ٠‏ فتسمينه خليغة الصديق قد تتضمن ضرورة خلافه 
عبد الله المهدى بالصورة ألتى خلف بها أبو بكر الصديق الرسول ٠»‏ وهناك 
عض الدلالل على آن المهدی _ وهو على فراش اموت قد اختار عبد اله 
خليفة له « ومن ناحبة أخرى فان الروابات المتصلة بالمحاس الذى انعقد 
فور وفاة المهدى تنبىء عن قدر من التردد قبل تأكيد الاختيار : 


ولعل أشمل وآد وصف لا حدث هو ما نقله البنا بوسف ميخاليل 
وجاء فه « ولا اتتقل الممدى من دار الفناء الى دار البقاء وصار دفنه 
قى ذات المر بوعة كانوا حاضرين وغاته جملة من الأكابر والحلفاء والسيد 
المكى وجد الأشراف أحمد شرف والفكى الدادارى عالم من قبيلة الفلاتة 
وعدد من الأكابر بعد دفن المهدى اجتمعت الأشراف لأجل الخلافة الى 
السيد. محمد شريف خليغة الكرار وباقى الجموع عارضهم فبذلك قالوا 
لهم الخلافة الى خليفة الصديق عبد الله بن السيد محمد على حسب ترتيب 
الخلفاء و كما قال المهدى ( أن الخليفة عبد اله هو خليفتى هو منى وأنا منه 
اتبعوه ف كل آمر وحاربوا القوم ف القيل والقال ) والخليفة عبد الله 
ساکت لیس پتکلم شیء بل بسمع باذانه وسنظر عینیه ثم قام الفكى 
الدادارى وأخذ الخليفة عبد الله التعاشى بيده وقال له يابعنا يا خليفة 
الهدى إيضا قام جد الأشراف أحمد شرق آخذ سيف الممدى والعمامة 
سلمهما الى الخليفة عبد اله وقال له اعطينا البيعة ٠‏ وبعدها تقدم خليفة 
الفاروق والسيد الكى وأخذوا البيعة كمثل السيد عد القادر ساتى على 
والسيد عبد الكريم حتى تقدم خليفة الكرار وأخد البيعة وعند المغرب 
نعسبوه منبر له ثلاثه سالم وحضر الخليفة وعلا على الكرسى واجتسم 
کافه الأ نصار آمام الكرسى وأعطاهم البيعة ووافق الفكى الدادارى آمامهمع 
الخليغه على ود حلو وآخيه الأمير يعقوب بعد آخذ البيعة مستعد بالسلاج 


E 


والرجال ء٠٠‏ » () ٠‏ 
وتوضح لنا هذه الحادثة أن اختار عبد اله خلفا للمهدى فد لقى 
تأسد الأتقياء ومشايخ الصوفية من على بن محند حلو ء¿ ومحمد المكى 
واحمد شرق ودلك ضد رغبة الأشراف برغم آن أحمد شرق کان هو ذاته 
من الأشراف ويرى شتير (") أن الغايفة على آيد عبد الله ف هده الأونة 
لانه کان التالى له فى الترتيب بين الخلفاء ومن ثم کون له حق تولی 
الخلافه بعد عبد الله بينما لو تم انتخاب الخليفة محمد الشريف لاصبحت 
السبادة وراثية فى الأشراف + وعلى كل فان الشواهد لا تود وجهمهة 
النظر هذه ففى الازمة العظمى التى نشبت ف عام ۹ عاون الخلىقه » 
على حلو وآحمد شرف مرة ثانة عبد الله ضد الخليفة محمد شرف 
وايأشراف ء٠‏ ورافق الخليفة على حلو الخليفة عبد الله حى النهابه ومات 
الى يمينه ف ساحة آم دويكرات ويدو من المحتمل ان ما قام به الخليفة 
على والسيد المكى وأحمد شرف كان بمثابة تحقيق مخلص ارغبة المهدى 
المتوق واتجاهه الواضح واختيار آفدر آتباعه وآكثرهم ثقة لدبه خليفة له ء 
ويدت الحركة التى قام بها الأشراف لاختيار آحدهم كمحاولة مفهومة 
للاحتفاظ بما اكتسبوه من مكانة وامتياز ء ولم نكن فرص نجاح محاو لتم 
كبيرة ٠‏ وذلك لأن المهدى هاجمهم علنا عندما أم المسلمين فى المسجد 

لآخر مرة قبل وفاته بعشرة أام () ء 


. ٩٩ 14 مخطوطة يوسف ميخائيل (1) رقم‎ )١( 

(۲) شقي : تاریخ السودان وجفرآفیته ج ۳ ص ۲۹۳ . 

(۳) شتير ح ۲ ص ٠١٤‏ وطبعة بړوت ص ٩۳۰‏ . 

« فلما كان بوم آخر جمعة قى شمبان سلة ۱١١.۲‏ ه ( ٠١‏ وليو 
٠٥‏ م ) بعد أن فرغ من الخطبة قى الجامع وهم الناس بالوقوف للصاة 
آشار الهم بيده وقال اجلسوا ثم نادی باعلی صوته وقال ( اھا الناس انی 
مللت من التصح والمذداكرة لأقاربى الأشراف الذين تمادوا فى الطيش والفوابة 
وظنوا آن الممدية لهم وحدهم » ثم مسك توبه ونفضه ثلاث مرات وفال 
آنا بریء منهم فکو توا أنتم شهودا على بین بدی الله تعالى f‏ فنکس 
الأشراف رؤوسهم ولم بجبه أحد بكلمة »4 , 


نا 


وآعقب انتخاب عبد الله كخليفة للمهدى ف هدا الاجتماع مباشرة 
باخد اليمين له فى المسجد خارج منزل اهدي ء وآعد مر دو الآاث 
درجات على عجل وجلس عد اس عليه ووقف آمامه الفقی الدی ان آول 
من حاه كخليغه للمهدى مع الخايفه على ٠‏ والى منتصف الليل ظل عد اله 
تلقى بمين الولاء وعهده من اتباعه ء وف تلك ااثناء آرسلت المنشورات 
على عحل الى الأنصار فى اقا لم اعلام بوفاة المهدى وخلافة عبد الله 
وف أحد هذه المنشورات افتبس الخليفة ء علما منه بالهلع الدى 
سيطعى على الأنصار المخلصين بسبب وفاة الهدى قبل آن يتم رسالته ۽ 
من السابقة الواضحة فى خطبة أيو يكر الصديق للمسلمين عند وفاة 
اأرسول ء وكان الهدف الأول من هذا المنشور الحد من الفزع وحث 
الناس على الاحتفاظ باخلاصهم للمهدية : « آبقوا بخير لأن الايمان باله 
سينتصر بقدرة الله وقوته » وصحب هذا المنشور منشور آخر باسم 
الخلفاء التاليين له والأشراف لطمانة الاس على خلافة عبد الله وقد استقيت 
سلطة عبد الله فى المنشور من حضرة نبوبة شاهدها المهدى قبل وفاته جاء 
فيها ما بلى : « ان المهدى ليلة وقاته حصلت له « حضرة » ظهر له فيها 
الشيخ القرشى ومعه جمع من الأولياء فقال له آن النبى ( صلعم ) ققد 
استعجل انتقالك الى الدار الآخرة فاجعل لك وكيلا من خلفائك يقوم 
بالأمر فقال المهدى آو كات الخليفة عبد الله فاتفقت كلمتنا عليه » () ٠‏ 

وكلف القادة المحليون بتلقى اليمين الجديد بالولاء من رجالهم . 
ودعی آکبر عدد ممکن من القواد وشیوخ القبائل لیشارکوا فی احتفال 
آقيم عند فر المهدى ف عد الأضحی الدى واثى یوم ۲۰ سیتمیر ۱۸۸٩‏ 
٠۳٠۲ (‏ ه ) وهناك أدوا اليمين التى ضيفت لها عبارة خاصة بالولاء 
للخليفه ٠‏ وقد تشبه عبد الله فى منشوره الأول بعد وفاة المهدى بابو بكر 
انصديق ليبين صدق خلافته وترك ارجاله آن بنشروا ما يؤکد حقه من 
براهين خفية ۰ وعلی کل فقبل مضى كئي من الزمن انصرف عبد اه الى 
نشر مجموعة من الحضرات ( رى ) النبوبة والأحادمث الخاصة لتاآكيد 


. ٩۷1 نعوم شقر طبعة بيروت ص‎ - ۷١ وئيقة النجومى ص‎ )١( 
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حقوقه + وف خلال دی القعدة ٠۳۰٢۳‏ ہہ ( اغسطس ‏ سبتمبر A40‏ ( 
کنب لمحمد خالد یدارفور مکاغا ایاه بأخد اليمين وجاء ئی کتابه ما یلی : 
اوق آحد .الأيام .من آواخر شھر رجب جاءنی, المهدى ومعه خلفاوه ومعسه 
الأعوان المخلصين ۳ ندا المهدى حدثه قااد : 

« ان جمیع الأسرارالالهية تجمعت ف حزف الباء وتقطته(').» وكتبها 
المهدى على الأرض بأصبعه 'التكريم ثم قال : « وحيث أن اوضع هذا 
الحرف فى آحدالرجال فقد أصبح بذلف موضع سره الالهى» وعندلد سأل 
أحد الاخوة المقريين ممن حضروا الاجتماع عن الرجل الذى وضع فيه 
الله سره الالهى فآشار الى العبد المسكين ( بقصد عبد الله ) وقال « ان هذا 
الر جل خليفة ٠الصديق‏ « ا فنظر الأخوان الى » ووجدوا الياء بنقطتها على 
خذى الأيمن وهى هناك الآن وستراها عند حضوزك » ء وهناك هشور 
كت فن آواثل عد عبد الله وعرف باسم منشور الشعرة اشتمل 
على سلسلة من الرؤى والخبرات الصوفية لدى الخليفة ثلاث منها لها 
اتصال بشرغية خلافته قدمت فى صورة أحادمث مع الخضر وقد 'جاء فيها 
« آبلغنی ( الخض ) أن الممدى قال آن الله آخبر جبريل وجبرنل آخبر النبى 
والنبى آخير الممدى والمهدى للب منى شخصيا أن أبلغك أن ا جعلك 
حداية للأرض () كلها من شرقها الى غربها ثم بقول « وأن من يحبك 
ویتبع آقوالك قد قبل الهداية منا ومن قبل الهداية قبل منا وأصبح آمنا 
من عقاب الله ٠‏ وذلك الذى لا بحبك ولا بسمع قولك فهومن المارقين 
ومقر المارقين نار جهنم » ٠‏ ثم سآلت الخضر عن سبب انقطاعه عنى منذ 


)١(‏ هله الوثيقة تكشف عن مدى التائر بالفلسفة الصو فيبة لدى 
الحروفيين وهم طربقة صوفية فارسية ترجم الى الققرن ١١‏ وكان لها 
تأثير على الطربقة البكتاشية وقد تميزت هذه الطربقة بتخميناتها الرتبطة 
بالحروف المجائية . 
جاءت الترحمة فى كتاب ولحت ص Wingate Op. cif, Pp. 23 ٣١‏ 
ققدم الله لك الأرض كلها هدبة » ومن امحتمل أن الأمر. التبس على 
ونجت قفقرآها هدبة بدلا من عدابة . وكلمة ١‏ هدبة » لا قتف مع العنى 
أامقصود فى الوتيقة ولعل « هدابة » كتبت مواق الوليقة لا مدبة » 
فالوثيقة عرضة لأخطاء لغوبة أحبانا . 


00 سه 


سلیمان علیها فحفظها ولکنه کان پکشفھا آحیانا ویبکی عند رها وقد 
كشفها مرة فى الخرطوم فخشيت أن يخطفها ريح آو تفع فى محل وسخ 
تضیع فيه فبعد أن بلعتها آنت آمس استرحت وسری عنی ٭ وکانت هده 
الشعرة آمانة لك عند أحمد سليمان فالآن ان رضى ببلعك اباها فله ثواب 
حفظ الأمانة وان لم پرض فلا ثواب له ثم قال الخضر ( عم ) أن القاب 
الذى تدخله هذه الشعرة بأمن النفاق وتدخل بالنور اليه ه وقد كائت 
هذه الشعرة آنها الاخوان عند الحبيب أحمد سليمان فى ورقة حرصا عليها 
وق يوم الائنين فى ۲۷ ذى القعدة وهو اليوم الذى بنى فيه هذا الحبيب 
اتتابوت آراد آن تكشف لا الشعرة للتبرك بها فقيل آن بكشفها شمست 
رائحة عجيبة وآول ما بدا لى رأس الشعرة حصل لى انشراح لا بعلم 
مقداره الا اله فتناولتها بقصد شمها خأراد الله ادخالها ف فمی وابتلعتهها 
فطلبها الحبيب أحمد سليمان منى ففتحت له فمى فلم يجدها والحمد له 
على ذلك (أ) » كل هذه الرؤية ظهرت يسبب هذه الشعرة والسر فى هذه 
االشعرة التى ابتلعتها فى قبر الممدى ء٠٠‏ ( عبارة غير كاملة ) وكل العالم 
لا بعد لها « وعد ذلك قال لى المهمدى ابق هنا حتى آثيك وغاب لحطظة ثم 
حاء ومعه شعاع من نور أشبه بالحل وقال « هذا الشعاع مارك أله حق 
وأعطاد لجبريل وجبريل أعطاه للنبى والتبى أعطاه لامهدى والمهدى 
آعطاه لى حتى آسلنه لك آنت ٠‏ وأمر المهدى بنقسيمه الى أربعة أقسام 
تبتلع آنت واحدا منها وعليك أن تمسح وجك بجزء وتضع قسما 
واحدا منها ف الراية السوداء وجزء واحد تبعثره فى مكان الصلاة و 
من تقوده لهذا المكان سيحتاطه النور » ٠‏ 

وواضح لنا العرض الذی ترمی اليه هذه الرڑی ہے فقد رغب عبد الله 
فی آن بر بط تسه بالمهدى بأآوثق الروابط دون أن بقع ف خطاً اليل من 
مکانه سید المتوق ٠‏ فلم یدع کا فعل المهدی ‏ وجود انصال مباشر 
بينه وبين النبى محمد وانما اتخذ من الهدى والخضر وسطاء نقلون له 


(1) شغیر : طعة بروت ص ۱۲٤۸‏ . 


۵ س 


الأوامر الالمية ٠‏ وذكر سلسلة الوسطاء يخلع على الرؤى نعمة آلية وغير 
أصيلة » ولا كان الخليفة لا يستطيع ادعاء المهدية فلم يكن أمامه 
الا السعى للارتباط بها بآقصى ما یستطیم وذلك ادعاء آنه الهمادى 
مستخدما بذلك أحد اشتقاقات الكاعة الأصلية ء أما الرؤة الثاننة فترمز 


بذلك ما كان من تسليم قبادة الجماعة لعبد الله ٠‏ ولعل ف هذه الرؤية كنايه 
عن معنيين ٠‏ فابتلاع الخليفة للشعرة التى عمد بها المدى من قبل لأحمد 
سلیمان يرمز الى انتقال السلطهة من الأشراف وآولاد اللد الى عبد الله 
كما أن عبارات الخضر شآن ما نتوه من مواصلة رعاته للشعرة حتى 
ولو سقطت ف العبار EE‏ الأوسآخ قد تعنى اهتمام الخليفة بكسب تيد 
سماوی بعد آن وقع عليه الاختیار برغم آنه عبد ذميم ووضع ف نظر 
الأشراف ء والرؤية الثالثة تعر عن انطور غريب الرمزية شعاع اللور وهى 
الرمزية التى سبق أن آشرتا الى لجوء الممدى اليها » وآنها تتصل بالمبدا 
وقد وزع على الشكل الاتی : قدر مضاعفف للخلفة > وقدر لقواته الخاصه 
المنضو دة حت الرأدة السوداء وقدر لکل الآنصار المخلصين ٠‏ 

والدعابة المستندة الى الرؤى تمشل سمة باأرزة من سمات هذه 
المرحلة التى كانت تمر بها المهدية _ اذ نشرت آنباء عن رى حة فى ذلك 
الحين ومن توارد الأسماء يبدو أن طاتغة معينة من صحبة عبد الله ونعقوب 
کانوا ف الواقع متخصصین فى شهودها . 

والرؤی التی کان الهدف الواضح منها تعظيم الأخوين » كانت 
أحيانا شديدة الاتقان وتتميز بخصوبة الخيال ء ويدو أن اللجوء الى 
الرؤى قد قل بعد مرور ثلاث آو أربع سنوات على حكم عبد الله وذنك 
عندما أصبح الخليفة قادرا على استخدام وسائل أخرى لتامين سلطنه 
وعندما آرغسته الظروف على التآكد من ان خصو مه من الأشراف وآولاد 


البلد لا بسكن مصالحتهم ء 


۷دا 


۴ اول اصطدام بالاشراف : 

لم یکن الاعتراف بعبد اله خليفة للمهدى وتأدية يمين الولاء له كافيا 
لتأكيد استمرار سبادنه الجديدة » فقد بوغت الأشراف بالأحداث وغلبهم 
عبد الله على أمرهم فی رمضان ٠۳۰۲‏ ء ولکنهم لم پسلموا بضياع نفوذهم 
وانما تحينوا فرصة مواتية لاستعادة مركزهم وكأن بدو أن البوادر مواتة 
لم فالقبادان الرئيسة فى الأقا ليم كانت معظمها ف آ یدیم أو ف آیدی 
عملاهم فکانٽ رر ودنقلة تحت قبادة محمد الخير عبد الله خوجلى وكان 
محمود عبد القادر بحکم کردفان ۽ وكان محمد خالد بتمتع بسلطة ملكي 
ف عاصمة دارفور البعيدة وكان كرم الله کرغساوی تتولى القيادة ف 
بحر الغزال وى الرئاسة وضع الأشراف على الخزينة فى يد أحمد سليمان ٠‏ 
ومن المسلم به آن ميزان القوة العسكرية فى آم درمان كان لصالح الراية 
السوداء الخاصة بالخليفة والتى كان بتر عليها أخوة بعقوب ء ولكن 
کلا من الخليفتن الأدنی منه رنبۀ کانت له قوته المسلحة الخاصة به بسا 
فى ذلك الجهادية ينما علل جهادية آخرون تحت آمره أحسد سليمان 
وآحسد شرف وشخص آخر من الآشراف . 


وكان محمود عبد القادر أول المنافسين المحتملين لبد الله »> بحيث 
کان من الوآجب تنحبته وقد غادر محمود الأمض ق آغسطس ٠۸۸١‏ الى 
آم درمان لتجديد البيعة له وأضبر الخليفة ابعاده الى دنقلة تحقيقا لسياسته 
الثى أصبحت شبه واضحة ف ذلك الحين وخلاصتها تقل الأشراف وأولاد 
البلد تدريجا من الغرب وتر کیزهم ف الشمال تحققا لهدفين أولهما تآمين 
الخليفة لخطر تراجعه نحو موطنه الأصلى فى حالة حدوث طارىء ما وذلك 
باخلاء هذا الطريق من العناصر المعادية وثانيهما وضع الجماهير المشكوك 
ف اخلاصها آو حماسها فى أكثر المواقع خطورة اذا ما جاء الغزو من مصر ء 
ولكن الأحداث جرت فير هذا فما بتعاق سحمود عبد القادر وان جاء 
ذلك لصالح عبد الله » فبيشما محمود فى آم درمان قام الجهادية ف الأبيض 
وعددهم ۲٠۰‏ رجل تقريبا معظمهم من قدامى الجن ود بالجيش المصرى > 
قاموا بشورة قتلوا فيها نائب الحاكم ثم ساروا الى جال النوبا ء 


i oA — 


ومن ثم سمح لمحمود بالعودة الى الأسض لاحضار أسرته ٭ فتحدی 
أوامر الخليفة وجمع شمل قواته وتقدم نحو جبال النوبا مطاردا 
الثوار ء ولكن حات الهزبمة مرجاله من الأنصار وقتل هو فى «e‏ دسىمىر 
{AAO‏ * 

ارتبط موقف الخليفة من بقية الأشراف ومن يودهم بمجرى 
الأحدات فى دنقلة فقد التزم الخليغة اسسا الحهاد ضد مصر تحققا 
لالسباسة المهدية » ولكن الذى حدث هو أن السودانيين توقعوا ف ذلك 
الوقت غزوا مشت رکا من جانب مصر وانجاٹرا ٭ وف سہتمیر ۱۸۸١‏ کنب 
محمد الخير ليبلغ الخليفة بان الانجليز وقد عرفوا بموت الممدى بدأوا 
يعدون للقيام بغْزوة ذات ثلاث شعب لاقليم دنقلة » والواقع آن خططا من 
هذا القبيل لم تكن موجودة » فكل جانب بالغ فى نوايا الآخر الهجومية 
وقدرته » على حين أن الجانب المصرى الانحليزى صرف النظر اذ ذاك 
عن مشروع الحملة النيلية ء وق الجانب المصرى الانجليزى لم تعد 
حملة النيل قائمة ‏ آما قوة الحدود المصرية الانجليزمة فقد اتخدت من 
آسوان مر كزا لقادتها ووضعت لواءها الأمامى ف وادی حلفا وآخر 
مراكزها جنوبا فى كوشة على بعد + ميلا من نماية الخط الحديدى _ 
بينما كان الأنصار الموجودون قى الشمال لا بزيدون عن كونهم قوات 
محلية تولت السيطرة على الأقاليم تدريجيا مع انسحاب القوات المصربة 
الانحلزمة منه » وعندما عاد عند الرحمن النحومى سد استعادة سثار 
أرسل الى يرير لاعداد حملة » واستمرت التعبئة وبخاصة ف الحريرة وآن 
بقى الغرض منها من قبيل الاحتياط ء وبرغم استمرار شر الدعوة الى 
الحهاد فلم يكن لدى الخليفة ق تهاية ٠۸۸١‏ جيش قادر على محاولة غزو 
مصر ٠‏ 

وتزايد قلق الخليفة فى نهابة العام ء ففى نهاية نوفمبر هاجمت المراكز 
المصربة ى الالحليزءة القوات المحلبة فى دتقلة وقد عززت الامدادات » وق 
دبسمبر كانت قد حشدت قوات تكفى لابقاع ضربة حاسمة بالأنصار وف 
٩‏ ديسمبر آوقعت القوات المصرهة الانجليزية بقيادة ستيفنسون وجر تفيل 
المريمة بالأنصار ف معركة جنس ء ولاح ف الأفق‌امكائية غزو عاجل وتكن 


لانسحاب جدید ‏ ما واف آیریل ۱۸۸۹ حتی کانت جمیع المراکز الواقعة 
جنوب وآدی حلفا وقد آخلیت علی حین أن وادی حلفا ذاتھا لم تكن فیها 
الا حامة مصربة خالصة ٠‏ 

وقد آثر الجزع القائم على غبر أساس ف الشمال على مجرى 
الملاقات بن عبد الله والأشراف من احيتين فقد اتخذ عبد الله من محمد 
الخير كشا للفداء عن هزیمه جنس فاستدعی من دتقلة وسحت منه قياده 
الاقليم ف وال A‏ *ء وما کاد نعود الى رار حنی سحت منه ھی 
الأخرى ء٠‏ وهكذا تم التخلص من رجل آخر من الأنصار الأقوباء 
ااژشر اف * برعم أن النحومى کان القاند الاسمى للقوة التی ری 
اعدادها ق الشمال الا آن عبد الله شك فی صالته بالأشراف فحدد سلطته 
الی حد کبیں و سبتمبر ۱۸۸٦‏ عین عثمان الدکیم ہے وھو تعایشی یمت 
بصلة القرابة" للخليغة حاكما على بربر ٠‏ 

وعلى حين خيم شبح الغرو كان الخليفة محمد شربف قد جرى 
j‏ تعسنه اسما مصفته القاتد العلی لاغواٽت العدة لواحهة العزو ولو آذه 
لم عادر المعسكر اموحود خارج 2 درمان تاتا + وآدی ج تقدم:العدو 
( مصر وبربطانيا ) جنوبا الى ازالة عنصر التوتر فعاد السكون الى الجبهة 
الواقعة على الحدود الشمالة 4 ووحد الأشراف فرصهة للتشامر سد 
الخلغة * ولعب محمد خالد دورا خطرا ف هذه الو راث فقد کان دامر 
على جيش كبير قدر بالف فارس ۳١ ١‏ آلفا من المشاة ء وثلالة آلاف من 
الجهادية ۰ ولم یکن مشعولا عدو خارجی کہا کان محمد الخير ء وكان 
الولاء ولكن ددون حدوی ٭ وف اول دح الثانى وس شه ( ۸ دسىمىر 
٥‏ ) آعان محمد خالد عزمه على مبارحة الفاشر وذلك بعد أن آرسل' 
قواته آمامه وبدآ جیش دارفور تحرکه ببطء شديد الأمر الذى نقذ 
عبد الله ٠‏ واشتمل الجيش المذكور على ثلائة فئات » القوات القبلية التى 
تجمعت من التعايشة وغيرهم من البقارة - وكان من الطييعى آنا ميل 


ص ۰ا س 


هولاء للانضمام لعد اله اذا تأزمت الأمور > آما الفئة الثانية فهى آولاد 
البلد الذين كان من المتوقع بما يشبه اليقين أن ينضموا الى الأشراف ء 
والفئة الثالثة هى الجهادية الذين كان انضمامهم الى أحد الطرغين ذا فائدة 
مؤكدة » 

وقد ببث عبد الله النية بقدر الامكان _ على انهاء طاعة الحهادية 
محمد خالد وکان مندوبه حمدان أو عنحة الذی کان لا رال قاثل فى 
جبال النوبا وكان من المحتمل أن يستطيع اعتراض جيش دارفور ولكن 
فی ۲۵ جمادی الأول ٠۳٠۳‏ ه ( أول مارس ۱۸۸١‏ ) كلف آبو عنجصة 
بدعوة محمد خالد الى السماح لقواته بالاشتراك ف هجوم على جبل 
الداير فاذا ما حضر محمد خالد بنفسه كان من الواجب آن يقابل باحترام 
لأنه كان يبدو موالبا للخليفة با كانت نواباه » واذا ما اقتصر على 
ارسال رجاله وجبت معاملتهم معاملة طيبة وى كلا الحالين كان على 
آبو عنجة أن يحاول كسب مودة الجهادية وبامكانه فى نهادة الحملة 
الاحتفاظ بأولئك الذين بودونالبقاء معه وبالتعايشة كذلك وحث الخليفة 
آبو عنجة على آن يعالج الأمور بالطريقة التى براها على أن قى الأمر 
فی طی الکتمان ٠‏ 

وف تلك الأنناء كان الأشراف تصرفون كما لو كانوا قوة مستقلة 
داخل آم درمان وعدون العدة لتخصيص منطقة الجزيرة أحمد خالد 
وقواته عند وصولهم ٠‏ ولكى يواجه الخليفة مخططهم وببقى على الاقليم 
لأبو عنحة وقواته أرسل يونس الدكيم شقيق عثمان لاحتلاله ٠‏ ومن 
الواضح آنه وحد اتفاق بين الأشراف ومحمد خالد لكى سستخدم الأخر 
قواته لتضبيق سلطة الخليمة ان لم يكن للقضاء عايما وسعى الخليفة من 
جانبه لاضعاف قوة محمد خالد »> وف آواثل مارس آرسل الى محمد ود 
سليمان قاد جهادية دارفور المعسكرة فبارا مره بان يرسل الى آبو عنجة 
التعزيزات التى قد بتطابها الموقف وسارع محمد ود سليمان بافشاء هذا 
الأمر محمد خالد ٠‏ 


ب 1[ ب 


تحر د محمد خالد من قوته الاحراءات التى سقت الاشارة الها ۰ وف 
الخامس من جمادى الثانية الموافق ٩١‏ مارس أرسل رة الموثوق به 
المدثر ابراهيم الى أبو عنجة ومعه خطاب شدید السربة جاء فيه آنه جرت 
العادة فى عهد الممدى على توزع جمیسم الأسلحة والدخائر والدروع 
أبو عنجة آن يعترض محمد خالد فى الأبيض ويقوم بتنفيذ التوزيع وعليه 
بالخليفة محمد شريف تحت اشرافه على أن تحفظ جميم الذخائر ف 
الأمض فى انتظار أوامر الخليفة ء 


وف اليوم التالى شاعت فى آم درمان أباء بعثة المدثر واعتقد 
الأشراف آن تعليمات صدرت لأبو عنحة للقبض على محمد خالد _ وأمر 
الخليفة أبو عنحة من جديد بن تتخذ تصرفاته طامع السرية التامة ممح 
ارسال تعلىمات لقاگد الممدية ق الدويم لمع مرور المراسلات من آم درمان 
الى كردفان بدون تصربح من الخليفة أو بالمكس ما لم يكن غليها 
خاتم آبو عنجة ه وخلال الأيام القليلة التالية اتفجر الموقف ف آم درمان()ء 
وقد ضرب عبد الله ضربته الأولى عندما طلب من الخايفتين الأصعر تسليم 
آتباعهما الخاصين وراباتهما وأسلحتيما والجهادية التابعين لهما على آن 
تضاف جميع الموارد العسكرية فى العاصمة للراية السوداء تحت قيادة 
بعقوب ء وكما حدث عند موت المهدى قدكم الخليفة «على» تأده العاجل 
والمخلص لعبد الله ء كما وجد الخليفة محمد شرف أن لا قل له بمواجهة 
هذه التطورات وتم اعداد منشور يعبر عن الولاء لعبد الله وقع عليه من 
قبل الخليفتين الأصعر وكلف آبو عنجة بعرضه على محمد خالد » على أن 
عامل الأخر بلباقه متصفه بالحدر الى آن تضح موقفه ۰ واذا رآی 
أبو عنجة أن يعتقله عليه آن يقرا المنشور على قواته وبلنهم بآنه قبض 


(۱) فی رجب ۱۳۰۳ (ابرنل ‏ مانو ۱۸۸٩‏ ) وفقغا لتقریر بوردینی . 
( م 11 الهمدة) 


س ۱٦۹‏ د 


عليه لخروجه على خليفة المهدى والخفاء () ء٠‏ 

وحننذ أيدى الخليفة مزيدا من التشدد ف مكاتباته مع محمد خالد 
خآمره بتسلیم من لدنه من حهادية وآموال لأبو عنجة ء وسمح يتقسيم 
المر سان فقط وفقا للترتيب الذى سبق وضعه بشآن دارفور ونبه 


على آبو عنجة يعدم الكشف عن ايمر السابڻ الخاص ية بتقسيم الجهاديه 
وأخطره دان اله شراف لم یعودوا مصدرا لدخطر مش لچ NT‏ من 
الحهادية * 


وتم تنفیذ التعلیمات وف ۱۰ رحب ۱۳۰۳ ( ۱۹٩‏ آبریل ۱۸۸٦‏ ) کتب 
أو عنجة تقريرا عن مجىء محمد خالد الى بارا ويما كان من تصفيه 
قادته » وڪنتد بدا آيو عنحة التحقيق مع الموظفين والكتة ألذين عملوا 
مع محمد خالد حول اختفاء - وو وآدواث حرسة آخرى ٠‏ و عد 
عشرة آبام أعلن عدم ا وتقرر نقل ابر اهیم رمضان آم 
بيت مال دارفور بعد آن عوقب بالضرب الشديد خلال عمليات التحقيق 
ليصبح آمينا لبيت المال الرئيسى بام درمان » وبقى محمد خالد سجينا 
لمدة عام ف الأبیض ثم آرسل الى آم درمان لیكسل فترة سچنه ۰ كما نكل 
الخليغة بالرجل الذى تدين له المهدية بنجاحها فى كردفان _ وهو الياس 
آم رر الذى کان قد تی قف الأيض سد مغادرة المهدى لها م 
ائتقل الى الخرطوم بعد سقوطها فى آيدى الأنصار وهناك بنى مسکنا 
خاصا له بعد آن آمر الخليفة باخلاء المدينة ء وصاحب اينه عمر الياس 
محمد خالد قى تقدمه من دارفور ء وآمر الخليفة أبو عنجة بالاستيلاء على 
الثروة .الت آضافها عمر الى آملاکه يث ترد آمواله وعیده وآسلحته 
ال خت الان » وسمح لأبو عنجة بتوژيع ما بشاء من خيوله وارسال 
الناقی الى آم درمان مع اعتقال عمر تفه اذا ما رآى أو عنجة حاحة 
الى ذلك ؛ 

ومن ثم فبعد عام من وفاة المهدى لم يبق من حكام اقاي العظام 
الدين عينهم سوى اثنين ء ولم يكن أولهما كرم الله كرغاوى الموجود 


ر الق اامدنة ۲/١‏ ¿ ۳ > 1.۷ . 


ا - 


فی اقلیم بحر الغزال العيد الذى تسوده الولنية ابمثل خطرا على سلامة 
عبد الله « آما عثمان دقنة فى الشرق فكان بمثاة وسبط لا يمكن الاستغناء 
عنه للسيطرة على قبائل البجة » وكان هو وأتباعه بمثابة جماعة مستقلة 
يمشاكلها الخاصة وبميدان نشاطها الخاص ولم يكن يخثى من تحالفه مم 
الاشراف نظرا لكثرة مشاغله الخاصة فضلا عن عدم وجود مصالح خالصة 
لدیه ۰ ولکن أحمد سلیمان ف آم درمان انضم صراحة الى فريق خصوم 
عد اله ٭ وف ۲١‏ ابرنل ۱۸۸١‏ دارت عله الداثرة » عندما اعتقل وصفد 
بالأغلال ٠‏ فعند استدعائه لتقديم كشف حساب دقيق عن المبالغ الكبيرة 
والكميات الضخمة من البضائع التى دخلت بيت المال ق العام السابق 
آبدی عجزه عن اجراء ذلك فصودرت بضائعه وبضاتع شقیقه محمد () 
أيضا ء وحل محله فى آمانة بيت المال ابراهيم محمد عدلان وهو من 
أهالی واد مدنى وكان تاجرا ناجحا فى الأببض الى وقت سقوطها »ء وقد 
عمل فى ست الال تحت امرة أحمد سليمان وأرسل الى يرير يجرد 
اعنام التى جعت عند سقوط المدينة * وتم نیم خزة الهدية فضله 
تنظیما کاملا ۰ 

وما اتنهى العام الأول من حكم عبد الله حتى كان وضعه قد أصبح 
آکثر استقرارا مما كان عليه ف أوائل حكمه ء فقد حالفه الحظ الى حد ما 
حين مات محمود عبد القادر وتقاعس البريطانبون عن التقدم بعد معركة 
جنس ٭ على آن معظم الفضل ف تشبیت سلطته برجم الى حسن اتتهازه 
للفرص وسرععته فى التصرف اذا ما قارتا ذلك ببطء الأشراف وأعوانهم 
وعدم فاعليتهم ٠‏ كما آنه يدين بالكثير لاخلاص الخليفة على الذى ضمن 
تموذه تعاون الأنصار المتدينين والذى كان بثابة ضير الحركة 
الهدبة بعد وفاة مؤسسها ء وآخيرا فان اعتماد عبد الله الكامل على 
مساعدة حمدان آبو عنجة وحسن تصرفه قد آنقذه من احتمال تحالف 
محمد خالد مع الأشراف > ومن ثم مكنه من القضاء على خصومه واحد 
بعد الآخر ء 


(۱) قد کون محمد سلبمان هو لغسه قاد جهادية دارقور الذى 


السات 
الدولة المبدة الحارية 

| الخليغة رالحهاد : 

أمكن تجنب الخطر المباشر الذى كان ينذر بتفكك الدولة الممدية 
وذلك حين استولى عبد الله على السلطة بسرعة وحزم الا أن صراعه مع 
الأشراف كشف عن التبارات الخفية التى كانت تحيط بالدولة المهديه ٠‏ 
وحين فرض سلطته على مركز الدولة كانت الأقاليم النائية لا ترال تشسكل 
مصدرا مهتملا للخطر ٠‏ فبقارة العْرب والفور عا وجه الخصوص وقد 
ساعدوا المهدى ف رفع النير المصرى لم يكن لديهم آدنى استعداد لمعاوئة 
االخليفة لأنه شخص مغمور السب نشا بين ظهرانبهم ٠‏ والى جانب مشكلة 
اخضاع الغرب كانت هناك مشكلات الحدود الشمالية والشرقة 
للسودان ء 

وقد خيم الهدوء على الشمال بعد انسحاب القوات المصرية - 


منطةة حكود غ محددف بدا من حدود معتر ف ها ۰ ولعل الدبلوماسة 
الناجحة كانت تستلزم عدم التعرض لمصر والحبشة وتركهما ف سلام الى 
أن بتم لعبد اله اقامة حكمه على قواعد صابة « ولكنه لم بستطع القيام 
بذلك _ فالضمان الأساسى لبقائه فى الحكم كان بقتضى التحرك الدائم 
الد اصطغعت هه العر كة الميدية فق عهد موسسها ء 

ولقد رآبنا كيف استعان عبد الله بالعقو مات الروحانة التى اشتملت 
علنها الهدة وطوعها لشحضی آغراضه # و هدا ضا تحده سحدد دعوه 
الي _ i‏ للحكام الملحدين والشعوب غر السودارة + وف م هھ دعا 
کان الححاز و تنجد مر الى قول اله دة + وشهد العام الثائى م 


ت 5 


حکمه ارسال الرساثل للخديوى محمد توفيق والملكه د فکتوریا والسلطان 
عبد الحمسد ء وارسلت مكاتبات متعددة للملت جون ملك الحشه فسا 
بین ۳۰١ ١ ۱۳۰٢‏ ے وقد نې تچاهل هذه الرسانل من جاب من ارسات 
لھم ومن تم اضتجوا هدفا لنجهاد + ومعلی هدا من الناحه العمليه ال 
عك الله وجك تسه مضطر | لاتخاذ موقف متطرف تجاه مصر وا لجىشه * 
بعض التوفيق فيما بتعاق بالحبشهة ٠‏ 
وقد عبر الخليفة عن سياسته برؤى تنبؤبه مقتفيا بدلت السوابق 
التی و ضعها المهدى ولعله لجا الى صدهد القوة الخارقكه “ن مر دا نٺ 
کان يحرم على آنباعه شن الحرب ضد الأحباش - وهناك حضره او زو 
نشرت ف ۲٢‏ ربیع الثانی ۱۳۰١‏ ھ ( ٦‏ بتایر ۱۸۸۸ ) وجاء فیھا : قال او 
مرات و کمر نا معه ) + 
والواقع آن آبو عنجه لم بخرج من القلابات قبل ٠٤٠‏ ربع الثانى 
ومعنى هذا آن الاشارة الى النصر الذى جاء فى هذه الحضرة كان بمثابة 
توقع لحدوله » وقد شرت حضرة آخری ف أوائل شعبان ۳٠١‏ 
( مننصف شھر ابریل ۱۸۸۸ ) لم تکتف تکرار تاکید التنو بالنصر فى 
الحبشة بل أكدت كذلك الملامح الأخرى لسياسة الخليفة وهى الملامج 
الملرة للشك ١ء‏ « آناأنى سيد الوجود ومعه المهدى والخضر وجالس سيد 
الوجود عن يمينى ووجهه الشريف متجه نحوى ء٠‏ وجلس الميمدى عن 
سارى صامتا تدبا لرسول الله وجلس الخضر خلفى + وف هذه الحضرة' 
أخبر نى النبى بانه اذا برز أعداء اله الحبش الى القتال فان يدهم ستغل 
الى أعنافهم وسيكتب لنا النصر عليهم كما أبلغنى النبى أيضا بشن الترك 
آن الرعب من الميدية قد آخد بمجامع قلو بهم » ونه سمح بارسال الأنصاً: 
e :‏ 4 6 ر 


م ۱7| سه 


ضدهم فی مصر م کېر النبی ضد المصریین مرتین وکبرنا من وراثه کما کر 
ضةد الترت والا تحليز و در ا من ده ١ء٠‏ واخیرنی السی !ی دل 
ما انجده من لدایں مس فقتل صالح اللیاتی وابن بی روف وما انجده 
ف دارفور وما لاں منی مع الشکریه والبطاحین () ونداییرنا ف العاضصمة : 
واخپر بی النبى أن الله تعالى جعلنى صاحب هدايه على جميع العالم 
و تسه بې دی ٠‏ 
)١(‏ الورات الفلية : مادينو رئيس اترزيفات وصالح رئيس بابش : 
من أهم عوامل القضاء على الحم المعصرى ف دارفور عداآء قبيله 
الرزيقات وزعامه اشیخ مادينو على * وتلكما نولی معحښد خالل حىلم 
دارذور بعد ساژطین الد مادسو سبطرته على شک وتفاحم الاتنان على 
عو ار ا ی ن ا ا 
لدعوة المهدى المخكررة له بزبارة آم درمان وما کاد الهدی توف حتی 
آعلن لمردد + 

وعندما ترك محمد خالد الفاشر ف طربقه الى المعتقل والسحن ف بارا 
ترك حكومة دارفور لیوسف ابر اهیم ابن السلطان الذى هزمه الزير 
رجه وقتله ف سنة {YAYE‏ » و کان مدوب المهدبة المحلى ف شا هو محمد 
ودا لاديبو أن اوقت فد حال لدم ما تم عمله فى السنوات الاي 
الدنقلاوى اأمكن لارزقات استعادة السيطرة عبى منطقة الحدود ين 
دارفور ور الغرال ينما يهود الحكم ف الفاشر من جديد الى آحد سلالة 
سلاطين الفور ٠‏ 

(1) لم تقدم الشكربة أكثر من مساعدة جرلية للمهدية كما انها عاونت 
فى امداد كسلا اثناء حصارها وعندما ابت القبيلة الانضمام للخليفة اعتقل 
شیخها عوض الکرم احمد آبو سن فی آم درمان حیث توق فی عام ۱٩۸٩‏ 
فى المجاعة الكبرى ۳١١‏ > والأحداث المتعلعة تصالح وأبو الروف ودارفور 


والبطاحين سيأتى وصفها فيما بعد وبوجد عرض لكلا الرؤبتين فى ولاق 
الممدية ر ۲ . 


۹۷ا — 


وبدآت الأنباء عن دارفور تسرب شرقا ف رمضان عام 
۳۰۴ ھ ( ونیو ۸ ) وا صبح الموقف شدها. اللارباك للخليغة قق 
أراد الابقاء على سلامة ال N‏ له عند الحاجة ولكن 
الأشخاص الوحيدين الذين كان ستطیم الااسنعا نه ee‏ ارا مادو 
مأ کانوا الا محمد ترغساوى الدنقلاوى : ويوسف اير اهم الغوراوى 
وکلاھما لم کون سيلان اليه ٠‏ وكانت المشتدة التى واجهته هى كيف 
يستطيع الافادة منها ضد الرزيقات دون ان ملنهما من احراز قوه لافه 
تعر هما بالاقلاب عليه ۰ آما ایو عنجه فکان لا پزال ق تردفان ولان على 
عند الله آن يتمد عليه باعتباره مداغعا عله ل وجه شیوخ العرب أرقو باء 
جدا ۰ وما حل اغسطس حتی ان محمد کرغساوی قد ابلغ عن محار ولآث 
فام چا مادو للسب ثقة حهاد ره الايض المتمردين الدين اموأ شوه 
کبیرذ ف جال النوبا يعد أن هزموا محمود عبد القادر ٠ء‏ ولكن هدا 
لم يحدث وتحول الموقف بسرعة الى غير صالح مادتی اذ قشت ن فال 
مع محمد کرغساوی ۰ ونی آکتوبر حضر کرم اله علی رآس جیش بحر 
لعزال وطورد ماديبو فى المنطقة المجاورة للفاشر وقبض عليه يوسف 


اپړاحیم ف شهر نوفمبر وعو ف طريقه الى جبل مرة ء 


وقد آرسل الاخوان کرغساوی مادیبہو الى طريق آم درمان ولكن 
آبوعنجة اعترض طریقه پینما كان ف‌الأبيض ء وكان هناك عداء قدیم پینهتا 
جم تاريخه الى ما قل المهدية عندما عامل مادو ا أبوعنجة وهو سچين. 
يكل ازدراء وقسوة ٠‏ والآن انعكست الآية > فتوفعا لأدامر الخليفةالقاضية 
بارسال مادیبو الى آم درمان » وجه أبو عنجة اتهاما الى سجينه الذى 
لم بلبث آن حکم عليه بالاعدام وقال أن مادو أنب أبو عنجة بشوله 
« ليس العبد الوضيع هو الذى ملك ذبحى وانما الله العظيم هو الذى 
سيذبحنى اذا شاء ٠‏ وأا لم أطاب منك الرحمة واا مجرد العدالة ولكن 
اتی لعبد مثلك آن یکون نلا ٭ انی مادہ يبو الدتى تعرفه جسع القبائل»ء 
وقد آرسل رأسه للخليفة الذى بعث لأبو عنجة بما يفيد رضاهبما حدث . 


1۸ ل 


رات زعم هام | حر تجاهل الا ستكعاء لام درمال وهور صاع 
فصل الت ال ت انت ن و دة مو عا به فنا 
على الاطادن بالصدافة انه ۰ ون سنه ۱۸۸۳ اعدم اوه اتوم 
فضل الته سال بامر المھدی ای الابیض ٭ ولاں عداء النہابیش يتس 
خطرا استراتيجيا باشسبه الى الخايعه بطرا لان هجرتهم السلويه ق شمان 
کردهان ودسه جعل‌هده ايله سیده الطرقالوادعهبین مصرالعلیا وغرب 
السودان. بث شخلوا وسده ننشل المعلومات الى السلطات المصر 
الانجلیزیه دا انوا بشکلوں خطرا محتملا على جاح عبد الله ۰ وات 
ثورة ماديبو على اشدها حین انحد عبد الله عدة خطوات لاخضاعم ( ای 
ی 

می آوالل سنة ۱۳۰۲ ( .سبتمیر ۱۸۸١‏ ) عرضت ضمانات الأمن على 
القبیله مما ادى الى تسب بعض الكبابيش + وبدآً صالح مفاوضاته مم 
انخدفه وانصاره ولكن الخليفه شك ق ان امقصود من دلك هو كسب 
الوقت الى آن يتم له جمع الؤن ونجمیع رجال ميته « والواقع انه لان 
فعلا على اتصال بالقيادة المصرية الانحايزية التى أرسلت له مددا من 
البنادق لم يصل منه اليه الا القليل ء 

وقبل هذا الحادث كان موقف الخليفة قد تحول من مجرد المراقبه 
الى المداء العلنی ۰ وف ۽ صخر ۱۳۰١‏ ( ۲ بوفمبر ۱۸۸١‏ ) به على 
أو عنجه بتحريض البدو ضد صالح ومنعه من الوصول الى أرض 
قبيلته » وبعد ذلك شهرین آرسلالمبعوٹون بنداء آخيرلصالح حت ی وجه 
الى آم درمان ٠‏ وعندما فشل هذا العرض آمر عبد الله بقية القائل 
يمقاطعة الكيايش وعدم ييعهم القوت اللازم لهم وهدد من بخالف 
بالعةان » ب ھاجىهم عشمانٰ آدم حاکم کردفان ؛ ووضع الخلىفة خطة 
للمجوم على بلادهم من الجلوب والشرق والشمال على أن بتعاون 
آبو عنجه والنجومی ف تنفيذ ذلك ٭ وقد جری هذا ف فار سنة yھ۸م)‏ 
واستمرت الاستعدادات حتى ابريل ٠‏ وما حان ذلك الوقت حتى کان 
صالح قد كسب أنصارا كثيرين من مختلف القبال المتنقلة التى أقسمت 


4 س 


مع جیشه 3 أمد رمان وذلك ا ا ا 
کلم عثمان ادم بثولى العسليات ضد صالح ء مستخدما بعض فواله 
الخادسة من حنود المهدية تحت قيادة ضابطه سدمان أحمد آكرت ورجال 
قبلة دار حامد »> الأعداء القدامى للكبايش قادة شيخهم سيساوى 
مساح (') » وندآت ا آن صالح فد فا وم پش جاعه ء فاه 
حوصر ف النيانة وقتل ف مانو ۱۸۸۷ 
(f)‏ تورة دارفور - يوسف أبراهيم. دأبو جښزة 

لم يکن دافع يوسف ابراهيم ف المساعدة انت قدمها فما تعلق 
سطاردة مادو هو الاخلاصس للمهد به ای حال ل الثلهف ١ل‏ لی احراج 
کرم اله من بلاده شف آقرب فرصة ممكنة حتى بستعید فى شخصه سلصطه 
دارفور القديمة » وكانت قد وصلت للخليفة باأشعل دلالات على ناث 


الموراوي + 


وف حادی الأولى سنة ef‏ ( فیرایر (AAV‏ ( کیت آبو عنیمه 
ان مسعو ته الدين أرسلوم اء على آوامر الخ 4 کجوا 2 عادوا 
يحبلون معهم قصة مدارها أن يوسف آعاد النظام الادارى لدارفور الى 
ما کان عله فى عهد أسلافه وأنه اتخذ لنفسه لقب سلطان ء وف تلك الأثتاء 
السلطتين الموىجودتين ف دارفور ء وشكا يوسف لأبو علحه كما شًكا 
كرغساوى للخليفة ٠‏ 
آحد انعر يقين الانفراد بالسيطرة الكاملة على هذا الاقليم النائى من 


(1) فقتل والد صالح کلا من والد سیماوی وعمه 

Cairint 1/40/2460 (D d11) وتانق الاي‎ 

وعرف هو نفسه باسم جرایجر ))3۴۵12٤۲۰(‏ وهو الآاسم الذى أعتاد 
سلاطین اطلاقه عليه . 


— ۷ 


أملاكه ء وف البداية كان من الواضح آنه يخشى الدناقلة أكثر مما بخلى 
احتمال استقلال دارفور ۰ وی خطاب تاریخه ۲4 جسادی الثانيه ٠۳۰١‏ 


لأبو عنجة من آن رم اله قد طلب ضراب لا بستطيع الا قليم الوفأء بها 
د سیب ما أصابه من خراب على بد محمد خالد + وان وکلاء کرم اه 
منتشردن ف کل کال نما لم ىن ف يد دو س ا الاش + وقد أمر 
أيوعنجة كرم اله بالانسحاب وترك دارفور لیوسف باعتباره حا دما لها 
على أن كتفي يمحاربة القباتل المعادية مثل الرزيقات ء٠‏ واكد الخليمة هده 
الاوامر دم اسندعاء الكرغساوة لام درمان ولکتهم قا نلوا هدا اللاستدعاء 
بالتجاهل ٠‏ 

وق حسف عام ۷ اخس الخلیفة مدی خطورة بوسف المحتملة 
وذلك بعد آن بدت رغبته ف الحصول على الأستقلال وبعد امتتاعه باحرار 
عن تلية الدعوة لنحضور الى آم درمان + ومع أن آ بو شنحة ترك العرب 
حينئد الا آنه ترك هناك رجلا يمتاز بالافتدار هو عثمان ادم الذى اشتهر 
سم جانو وحو من اللعايشة المقربين للخليفة وقد كلف بحكم كردفان . 
ومع صسعر سنه ( حوالی اذ +۲ تقريا ( الا آنه کان قد لفت ال نطار فضز 
کتاءه واخلاصه مد لعسنه ف الأيیضصس سنة 47 + ورای شه الخلفة 
أصلح فن يستطیع القضاء على بو سف اپراهم ولح جماح کرغساوی 
الى آن يتم ابعادهم عن الغرب كما حدث بالنسبة الي سواهم من الدناقلة 
يقو باء * 

ودا الاعداد للحملة ف محر م عام e E, e0‏ 
AAY‏ 3 ( حتی دسکن سز کل شی فل یدء فصل الشتاء + و کان الهدف 
المباشر للحملة هور دارا التی واد مایا و ا e‏ اه 5 
وک ا اا ری ارم ان ی ان م 
جميع رجالهم ٠‏ وكان من المتوخى بالنسبة الى قوات عشان آن تضم كل 
الفرق الكردفانية باستشاء حامية الأيض ٠‏ 


۷١‏ ت 


وقد زود پمنشور پطالب رچال دارفور بطاعته کا زود پنشوراٽت 
آخري للقبا نل المختلفه على ان تداع عند وصوله الى دارفور ٭ وتضصح 
يضر ورد |بللاغه عن ى دادرد من چا نهم نمدم التعاول ‏ وق هدد الاله 
خولة نولى قيادة فواتهم ٠‏ وف النهاية نجد ان عبد الله يخلع على 
عتمان سلطات مطلقة ودلت ف ٠١‏ صفر ([ اول نوفمير ) ٭ 


وبارح عثمان ادم الاییض ف ۲ میحرح ٠١ ( ٠۳۰١‏ آلتویر ۸۸۷ا ) 
وتقدم عن طريق الاضيه : نمطه تجح فواته » الى شكا ء٠‏ وهنا انتقى 
بمحمد کرغساوی الذی سلم قواته ۰ اما کرم الله فام بعد بير مشکله 
بعد آن هاه الرز شات و يدوه خسار خادحه * وهن شا تدم عنمان 
ادم تحصو دارا وقد ذکر آن تصداد قواته قد بلغ ۱۷۱٥۹‏ رجلا ۰ 
واشتبكت ف للاث معارك مع الفور ترتب على الثالثة منها سقوط دارا فى 
يده وذلك ف ١‏ رییع الثانی ۱۳۰١‏ ( ۱۸۸۷/۱۲/۲۷ ) ٭ وحینلد جسم 
پوسف اپراهيم قواته يدخل باق جولة ختامية مع عثمان ء وامتنع 
يوسه..» تفسه عن مصاحه الله اتی لاقت الهزيمه وهرب هو الى الملست 
التقلیدی لاسرله : وهو تلال جبل مرة » وف ۱۱ جمادی الأولى ١ء٠٠‏ 
( ۲۵ ناير 1۸۸۸ ) سامت الفاشر بعد معركة أخرى _ وكان الخليفة قد 
آرسل مرسوما تضمن خلع يوسف وتعیین عثمان عاملا عموميا للأقاليم 
الغرية » وحينئذ نشر هذا القرار ٠‏ واتخذ علمان من الفاشر مركرا 
لقيادنه المامة » وف رجب ۱۳۰١‏ ( مارس ۱۸۸۸ ) أرسل راس يوسف 
ابراهیم الى آم درمان » وکان قد لقی مصرعه على بد قوة آرسات تحت 
قیادة الخاتم موسی آحد کبار ضباط عثمان وخلفه آخوه آبو الخيراث 
خر سلاطنة دارفور الاسميين ٠‏ 

ولم نکن هزسة الشور وتفككهم دلیہلا على اتتھاء تزعا هې 
الانفصالية ‏ فقد آمکن لھم ف عام ۸۸ الافادة من عوامل السخط 
للقيأم بحر كة جعات القضاء على المهدية فى الغرب آمرا محتملا « فالى جانب 
دارفور وحجد عدد من السلطتات الصعيرة منها دار تامة ٤‏ ودار المسالط 


¥ 


وغيرها من الامارات التى أصبح استقلالها مهدد! بعد أن كشف سقوط 
يومف ابراهیم عن قدرة المهدية على مواصلة الهجوم والتوسع وكان من 
المحتمل القضاء على هذه السلطنات والفور اولا الظهور المغاجىء لاحدى 
الخصبات التى وحدتھم ى العمل ضد ابإنصاأر بضعة أشهر ٭ ويصف 
حطاب بعله عتمان ادم للخلینة ف ۲۹ محرم ۱۳۰۹ ( ٥‏ التویر ۱۸۸۸ ) 
القاتد الحديد بقوله « يقال ان الرجل الدى بدعى خلافه السنوسى 
أمفى يعض حياته مع العرب المهريه ء وعد لتب أحجبه للنسوة والاطمال 
وما تابه دلك ء وعندما جاءت فوا المهدبه جاء معها ولان يفف فوق 
محفه ممسا بقبضه من التراب يقدف بها الانصار تم هرب مع الاخرين 
ودهب الى نامه وعاش ف القفار ٠‏ وعندما جاء الآانصار وعبضوا على 
السلطان ذهب الى آبناته المضطريين وادعى أمامهم انه ارسل لهم من 
طرف اين الستوسى لى يقضى على الانصار وطالب متهم حمل سارحهم 
و لھم ف حاله محار يهم لاو نصار بافنا ټم جسعا فاا تقوم لهم بعد دنت 
فاته ٭ء لا غال « ان الریح قد قدفت بى الیک » ٠‏ وبدا يعمل لهم 
رقی دأحجبة ٭ ولا یعرف اسمه ولا قبیلته أوم‌تان نشاته () ۰ 

ويعد بضعة آبام وصف جاسوس آخر لعثمان القائد الجديد ء 
بآنه ( آى آبو جميزة ) شاب آمرد داكن البشرة » وأصله غير معروف 
لدی آتاعه الدین عتقدون آنه خرج من شحرة جميز ولکن لون شرته 
ولهجته يدلان على أنه ينتسب الى قبيلة قرعان ٠‏ 

وقد أحیط هذا الرجل باستمرار بجو أسطوری غامض ويېدو آنه 
« فقى » آدعى قوة سحربة وآكد أنه خليغة محمد المهدى بن السنوسى 
الدی کان له تفود کبیر بین قباثل غربی دارنور ۰ ومن هنا نجده یدعی 
بآئه أحق بخلافة عثمأن الشاغرة التى كان المسدى قد عرضها على 
السنوسى ولا شك آنه كان بسعى باتخاذ حذد الخطوة الى الحصول على 
ساندة المهديين المنشقين الذين اعترضوا على زعامة عبد اله ء 


إا وثالق المهدية 1١/١‏ : ۳ > دل؟ . 


ب ۷۳ ب 


وقد بالغت الأقاوىل السودانة فى ذلك الوقت وهى الأقاوىل التى 
تقلت الى المخاوات المسكر هة امغر ةق هذه القصة + ولا كان هذا 
المتمرد يدعى بخلافة عثمان فقد اقترن بالرجل الذى عرضت عليه هذه 
الخلافة ف الأصل ومن ثم انتشرت الشائعات بآن محمد الممدى بن 
السنوسی ذاته کان فی طرمقه الى آم درمان ۰ 

وسرعان ما اكتسب آبو جميزة وهو الاسم الذى أطاق على هذا 
ازعيم الناهض للمهدية ‏ عددا كبيرا من المؤبدين بسا فى ذلك بعض 
رجال قبيلة المسالبط التى بدآت المهدية تمارس الضغط عليها وحجاج مكة 
الذين وجدوا أن النظام الجديد ف السودان قد اعترض طريقهم » والفور 
الساخطون بزعامة آبو الخيرات ء وعندما تقدم الى دار تامة أوقع وة 
مهددة هزيمة فادحة ف محرم ٧۸۸۸ ( ٠۳١١١‏ ) ء وتراجع الأنصار الى 
كبکابية حیث آمدهم عشان آدم بجیش جدیدبقوده محمدشارة آحدکبار 
ضباطه ٠‏ وقدر تعداد قوة الأنصار الاجمالية فى كبكابية شحو ٠٠۲٠۳‏ 
منهم 4 مزودون االأسلحة التارية > ۱۸٠۳۷‏ من الخالة و ۱۴۴۳٣‏ من 
الملساحين بالحراب ء وعندما خثى محمد بشارة من هبوط معنويات رجاله 
اذا بقوا فی كبکاية تحرك غربا فی ۲۰ صغر ( ۲۹ آکتوبر ) وهاجم دار 
المساليط حيث عزم على اتخاذها مركزا لقبادته وهناك أصيب بكارثة 
فادحة » ويبدو آنه وجد صعوبة ف ‌الحصول على معلومات عن آبو جميزة 
الذى هاجمه بجيش اشتركت فيه قبائل مختلفة ف ۷ ريع الأول 
١ (‏ نوفمبر ) وكانت هذه الهزيمة ‏ كما آبلغ عثمان آدم الخليفة - أسوا 
من سابقتها «وحاول الأنصار المحاصرون والمكدودون شق طريقهم للعودة 
الى كبكابية ولكنهم وجدوا المعسكر مهجورا ى اذ آن الحامية التى 
تر كه محمد شارة كانت قد ولت الأدبار الى الفاشر ٠‏ 

ووجد عثمان آدم تفسه فی ماز خطير جدا _ فقد استولى العدو 
على معظم ذخيرة الحملة فضلا عما استهلك منها خلال المعركة ء وكانت 
الخساتر ثقلة كما امتلأت الفاشر بققوات منهارة معنويا ء ويرغم اَن 
الحاكم الشاب توقع ثورة علنية تقوم بها القبائل العربية وغير العريية 


~~ 1¥ 


فی جمیع آنحاء دارفور الا آنه لم يشقد ر رباطة جاشه بل انه استعرض قوانه 
خارج المدينة وأعلن عزمه على التقدم غريا ٭ وقوقم آن خط أبو حمبزة 
بعزمه‌هذا مما بتیح له فرصة سکون‌نستعید فیا قواتەروحها امعنوةوتصل 
فيها الامدادات من شكا ولكن الموقف كان صعبا ٠‏ وف ٠١‏ ريع الأول 
٠٠ (‏ نوفمبر ) كتب مبلغا الخليفة بان الثورة أصبحت عامة فى دارفور 
وآنه لابد من اعادة فنح کل ايأقاليم من حديد ۰ وآبلغ سلیمان آحسد 
آكرت عن أحداث الرزقات و كف آم اروا تانة وأآن بعثة من شيوخ 
اليقارة ولت الأدار ولم بعثر لها فنا ف ذات الوقث الدى .وصلت فه 
آثباء الى الفاشر عن هزيمة محمد شارة ء وكائت القوات الموجودة ف 
الماشر ف ذلك الوقت تضم ۵ من حاملی الينادق 4 TAY‏ اله 
من المسلحين بالحراب ٠‏ 

ومن حسن حظ عثمان آن آبو جميزة آم تعحل التقدم وقيل أن 
اتباعه رفضوا القنال ا آراضيهم القبلية ويداً آتباعه بفقدون حماسهم 
ويتسربون الى يوتهم ء٠‏ وبالاضافة الى هذا كانت تعريزات الأنصار 
”تسق طرقها » ونوصول سلمان أآحمد أکرٽ بل نعداد الجیش ٠ ۳۹٤۱۹‏ 
وف ٠۰‏ جمادی الڈول ی۱۳۰۱ (۱۲ نار ۱۸۸۹) دصل آخیرا الى الفاشرجیش 
بقوده آحمد فضیل کان قد غادر آم درمان منذ عام کامل تقر با « وتحر كث 
الأحداث يعد ذلك بسرعة ٠‏ اذ تقدم الثوار نحو الفاشر وان لہ بصحبهم 
آيو جميزة » فقد توف فى دار المساليط وانئتقات القيادة الى آخيه ساغة ء 

وف ۱ جمادی الثانبة ( ۲۲ غبرار ) التحم الحشان خارج الفاشے 
وكان قتالهما ف ذلك اليوم مريرا وتاکد ى اة وة لأنصار وا 
ساغة فى القتال > كما هرب آبو الخرات ثائية ألى جيل مره حسث قتله 
عبيدة بعد ذلك بعامين ٠‏ 
() السياسة القبلية فى الفرب : 

فكر ااخليفة خلال حكم عامان آدم للغرب فى اللجوء الى سياسة 
تؤدى الى تقليل قوة قبائل البقارة المتمردة أو اضمافها ء وآدى القضاء 
على ماديبو بعد ثورته الى ازاحة خطر شيوخ القبائل الكبار ٠‏ ويناء 


س ٥۷ا‏ س 


عليه سياسة الله على سس ثلاث ء الاطاحة شيوخ القبائل 
3 ا ٤‏ واستغلال الخلافاتن القدمة س القائل لضعافها » و کان 
المظهر الأخر لتلك الساسة هو اللحوء الى طرقة غفعالة واقتصادية 
لاخضاع القاثل ٤ی‏ يالعودة الى الأسالنب القدسة التى کان لحا الها 
الحم المصرى مما كان بناقض آخلاقيات المهدية () ء 


ومکن آن نح د مثالا لاسشدال الشخص الذى عله عبد الله ٤‏ 
بالسلطات القبلية المقروة ف منشور للمسيرية جاء فيه » « ٠٠١‏ بدافع حبنا 
وعطفنا عليكم كتبنا لكم المنشورات لى تجبوا داعى الله وتهاجروا ف 
معية ابراهيم صابون الذى جاءكم من عندنا لهذا الغرض ١ء٠‏ ويجب 
علیکم آلا تنصتوا للزعماء المذنبين ١ء٠‏ والشيوح الذين سيطروا علیکم 
عمد الترك لى بجمحوا الضرائب ءءء ولو اتبعتم كلماتهم سيوقع 
یکم دون شك عقاب شديد ق هذه الدثيا والآخرة » فسوقف تخرب 
ارضگم وتسبی ساؤکم وتنب ٹرواتکم ویسبی بنوكم لأن بد الممدية 
مبسوطة فوقكگم أما عن معارضة زعماتكم امسار اليهم للدين وفشلهم 
اباع المهدية فقد قررنا عزلهم واتخذنا من الرجل المحترم ابراهيم 
صادون املا جميع المسيرة () ٠‏ 

على آن مشل هذه التعيينات لم تحتو على ضمانات لأن تقباها 
القىائل المعنية ولكى فرض الخلبفة ارادتثه على المعارضين لحا كثيرا الى 
المجرة التى أصبحت حينئذ تنفد عن طربق الزبارة الاجبارية لقبيلة 
أو آشخاص بارزين لأم درمان حبث بصبحونتحت رقابة الخايفة ومعرضين 
لدعاية لا قنقطع ء وكان المهاجرون ف آم درمان بمثابة رهائن فى الواقم 
وکان بامکان الأشخاص آن نالوا شرفا مشک وکا فیه ( وعد به کرم اله 


(1) على ان هذه السياسة قد نفلت فى حياة اليدى ضد الحوازمة 
الذبن اعلن انهم قد نقضوا ميثاقهم مع المدى + ربما لانهم لم بشتركوا فى 
الجهاد ضد الخرطرم وتوحك مسو 3ة خطاب کنبد الخليفة وهاجمهم فبه 

ق الميدية ر ۲۱/۲ ١‏ ١/ه‏ بتارىخ شرال ١‏ .¥ (بو لية اغسطس )۱۸۸٤‏ . 
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ومح لسلاطین ) هو اعتباره « ملازمين » بالباب الشرف وبتطاب ذلك 
اللرف ممن وقع عليه الاختيار ملازمة الخليفة والمسجد فى كشي من 
الأوقات ٠‏ وکان من الممكن آن بستىر اقتزاع القبائل من مواطنها اما لقصل 
واد كبا دت ف أك من متاسة ي و اعانا ها كان :النقل امسر 
لجماعات خطيرة بوجه خاص موضع اعتىار ء وتاآيدت سباسة الهخرة 
الاجبارية أو الاقتلاع فى منشور الشعرة ٠‏ 

وکان من طموحات عبد الله منذ وقت طويل أن بطق هده السياسة 
على التعايشة وغيرهم من البقارة ٠‏ وكان قد فكر فى تخقيقها خلال حاة 
المد عندما کان محمد خالد حاكما لدارفور ولكن نحاحه فی تحقیق ذلك 
کان محدودا ۰ وأدی استیعاد محمد خالد وامتداد سلطة عثمان "دم الى 
دارفور الى اعطائه فرصة جديدة ٠‏ وقد آسىء فهم الدافعم الذدى حعسل 
الخليفة ستدعى البقارة ء ويبدو أن هدفه لم نکن اغراق آقاربه البدويين 
فى خيرات القاليم النيلية بقشدر ما کان برغب ق وضع قبائل »> صرف 
هو »دی میلها للفو ضی تحت رقاتقه ء ومن اكوك فه ما اذا کان 
وجودها ف آم درمان قد آدى الى زبادة تآمينه ء فالتعايشة عدسو النظام 
والذين قصعب السيطرة عليهم لم بشنكلوا أداة يركن الها عند نشوب 
آزمة ء وهو ما أوضحته سباسة الخليفة ازاءهي فما بعد ء وعلدما تم 
استدعاوهم لڈم درمان قدمت لهم الرشوة لتر غسمم ف الىقاء 4 e‏ 
معاملة خاصة وعدم التضبيق عليهم ٠‏ ولكن هذا الوضع المفضل الذى 
ملعو[ ۳ من فيل السباسة ٠ e‏ 

ن الغطا الاعتقاد بآن التعاشة حاءوا معتبطين الى 2 درمان 9 
كما بحدث عندما دحل آشاء الصحراء اتجولوز ال ا خضراء 
تقيض لتنا ا ٠‏ ومن الخطا أبضا الظن أن بقاءهم ق العاصبة 
کان استقرارا آقدمو ا عله محض اخ ارھے ٭ قان تتبم استدعاءا تھ 


مسد 


أ مما نیت ذ اک الوت الى بعت بې" الخل ية الى م ادم 
وحاعء فنها مر ټ اباه 1 بالىحث س e‏ وار جاعم الى 2 ال 
والجلزير مع المحآفظة القوية» نعوم شقر طبع روت ص۱۱۴۹ (المترجم) 2 
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نكشف عن عكس ذلك ۰ ففی ۱١‏ ريع الثانی ۳۰١‏ ھ ( اول شار 
1۸۸۸ ) ارسل الخليفة الى عثمان آدم طالبا مئه ارسال جميسع العرب 
المشكوك ف ولاهم الى اَم درمان قىل موادړ ته دارقور ۰ وحص بالذکر 
هذه القائل لمر كر قادته نما کان فى هكا وان التعاشة أحدثوا شعا 
ولم يستسغ زعيم التعاشة الوراثى الغزالى أحمد خواف ارتقاء امن عراف 
القبيلة للسلطة العامة » ومن ثم قتل ف الشهر التالى الرسل الذين جاره 
من قل عثمان آدم و معهي. غود امان ٭ 
( ۳ مأرس ( لعشسان مزودا ااه بخطلانات لعا شة عای أن e‏ تو زعهاً عا 
خاصة ٠‏ وهی تبلعه عغوه عن أخطاهم السايقة اذا انضموا فورا اعشان 
التعا شة أن دعزلوه فهو وآتباعه آعداء للمهد به ۾ و وحهتك رسالة خرف 
للغزالى ذاثه ذكر فيها بزيارته لاخليفة فى الأببض وحلفه يمين الولاء 
للمهدی ٠‏ وعزف حتا آذه حت سمه وولی ازأدار دود مهاجمه رجال 
قله ذاتها الذين عاو نوا ا1 4 وآەر التو حه آئی عشسان آدم ٣‏ اعطا ده 
الأمان ء وآكد له بأنه اذا لم بنفذ هذا فسيتم القبض عله ووضعه .ف 
السحن ٠.‏ والكطاب الثالث لشخص اسمه صالح حوا ومن الواضح آنه 
فاد التعاشة الدين خضعوا لعثمان ٠‏ وقد صدرت البه التعليمات بالقيض 
على الغزالى وأنصاره والانضمام بجميع قواته اأى عثمان ه 

ويبدو أن الخليفة استنفذ صبره سریعا ففی ۱۲ رجب ( > مارس ) 
أرسل لعشان ادم انذارا تجرى اذاعته فى شتى أنحاء بلاد التعايشة على 
أن ينم القضاء على القبيلة اذا ما كانت لا تزال ترفض المجىء ء وبعسد 
القضاء على حركة الفور كان على عشان أن بقوم بتكوين جيش قبلى 
لاستخدامه ضدهم ٠‏ وهكذا كان استغلال الخلافات الموجودة ين البقارة 

( م 1١‏ - المهدية ) 
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زراعاتهم حتی نضطروا للاذعان عن جوع » والانذار الذى اشتمل على 
هذه التعليمات القاسبة سثل قطعة طولة من السب والقذف () وقد 
وجه الاأذا, ر الى جميع التعابشه وجه عام N‏ فرعا 
ورجلا رجلا و ودا رسالة المهدى الالهة وسعادة من 
بلبى الدعوة والعقوبات التى تنتظر الكفرة , ولوم التعايشة لفشلهم فى 
تله استدعاءات الخليفة المتكررة بالانضمام الى سلك المهدية وعثمان 
دم » وباحق ذلك بقوله لو كان ذلك بسبب اثكا ركم للمهدية فقد خرجتم 
على الاسلام وآصبحتم كهارا ( حمانا اله من هذه الحالة ) ولو كار 
ذلك لعدم ايمانكم بوعد الله واخترته العمى على المهدى فان شاء الله ان 
ما أصاب الكفار والضالن ف القدم والحاضہ سیصببکم > واذا کان 
ذلك لأتکم ترون اتفسکم آکبر من آن تتبعونا وتحسدونا على ما ترون 
وتتمنون فعل مثله _ أفلا تعلمون أن القوة الالهية تزين ما تآتى به ومصيره 
الزوال وآن الله بضع سره فی آضعف خلقه ؟ » ۰ 

ثم تقل عبد الله الى تهديد رجال قبيلته بالخراب والدمار « فان 
كان لديك القوة على محاربة الممدية فاستعدوا اذن وسوف لا فی دكم 
ذلك لأنكم ضعاف ولیس لكم قوة وآتتم رتم مأ فعلته المهمدية لمن هم 
آقوی وآکثر عددا وآکش ثروة منكم فما الذى تستطیعو نه مع قلة عددكم 
وضعفكم وقلة حيلتكم ؟ » ٠‏ 

وهذا هو الانذار الأخيبر الذى يجرى ارساله ‏ وعلى التعايشة عند 
استلامهم اباه آن نضموا الى عثمان آدم بدون تاخیر والا کان علیهم 
أن نتظروا العقاب الذى تأجل طوبلا ٠‏ فاذا ما 'استسلموا حصلوا على 
لمان لأتفسهم وجسيع آملاكهم ولن بجدوا الا مأ سرهم ء 

« ولكن اذا اعتزمتم المماطلة فى ترك دياركم وكانت أموالكم 
وآولادکم ودار رکم آعز علیکم من اله ورسو له والجهاد ف سبیله فان الله 
e‏ أكبر عليكم ء الله آكبر عليكم(") ء واستعدوا لقتال الله 


. ه» ۰ عرنج وقلادة هما عشرتا التعانشة‎ > ۴١/۲ الممدية‎ )١( 
هذا هو الترديد الثلاثى لصيحة الحرب اليدوبة‎ )۲( 
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ورسوله آينما ثولون وجوهكم ف الأرض فان قوة الله تحيط بكم وآغلال 
القوة على أعنافكم * 

وحمل عبد الله شيوخ التعابشة وزر سلوك قبيلتهم ۰ « ان یکم 
وذنب كل من معكم الكبار والضعاف النسوة والأطغال والمرضى معلقة 
بأعناقكم وسر حاسیکم الله علیها بوم القبامة » وستمر عبد أله ف رسالته 
منذر! اياهم بعجزهم عن مقاومة الأنصار ف القتال « ان المخرج الوحيد 
آمامكم هو الهرب والتفرق ف البلاد فهل تهر بون وحدكم وتتركون النساء 
والأمتفال والكهول والأرامل واليتامى والعجزة لأنكم شيوخهم وزعماءهم 
وھر یکم وحدکم وترکھم آمر لا بلیق باستغلالکم لھم طویلا اذن فما دام 
هولاء الأفراد الضعاف بنتمون اليكم ويعملون لحسابكم فآتنم مسلولون 
عن آخذهم معکم فی صحبتکم وحملهم معکم ۰ ومن لیس له ثور پرکبه 
علیکم باعطائه واحدا لیحمله وآولاده () » ومن لیس له حمار تعطوه 
واحدا ومن ليس له بقرة تعطوه بقرة لتحماه وأطفاله » لا تت ر كوهم 
ف الديار لكى لا بحيق هم غضب جلود الله وسخطهم لأنكم آتنم الذين 
احتجزتموهم طوال هذه المدة مبعدين اياهم عن طرق الدى ء ومن ثم 
فان ھر بکم باتفسکم وترککم اباھم من وراقکہ سیکون عارا بلحق بکم 
ن القبائل وأبضا ستسالون عنهم فى يوم القيامة بين دى الله ء٠٠‏ والمهدية 
اذن الله ستاخذكم اجيعا + ولن نقذ كر من بها اليد فق المافات 
او اشرق ف الأرض لأنه لا کن لأی منتصر آن منتصر على الث 
ولا ستطيع هارب أن ينجو منه وما علينا الا البلاغ وأتتم بالخار ين 
سلو ك طريق الحنة آو النار والسلام » ء 

وقد اتبع عثمان آدم الخطة التى وضعها عبد الله فبعث بالائذار 
الى التعايشة وبداً بعد قوة قبليسة ليقاتلهم بها ء ونجحت سياسته قى 
اخضاع القبيلة » وف ٠۷‏ رمضان ( ۲٢‏ مايو ) آبلغ الخليفة أن الغزالى 
وغيره من الزعماء سلموا آنفسهم للحملة ٠‏ ونبه عليه عبد الله بمعاملة 
التعايسة معاملة طيبة وارسالهم لأم درمان » وتقرر اعتبار آملاكهم فيا 


س ا — 


رحیلوم ٠‏ وخاب آمل القواٺ القلة الى غبآها أو انتی ضدهم 
N Tas‏ نقدم العا شه 
العشمان آدم بالات وبناء عليه قسموا الى جماعات فى طريقه الطويل 
الى النيل الأبض () ء أما وصف الترتيبات التى أعدت لاستقبالهم ق 
هجر هم ف تمتها خطابن ارسله اليخليةة ای آيو عه ف ۹ دح الثانی 
۳۰۹ هھ ( ۲ ایر ۱۸۸۹ ) ۰ 

وببركة الله وصل آقرباؤنا مند بعض الوقت الى بارا ء ومن هنا 
( آم درمان ) قررنا تعيين بعض الأخوة + عبد الباقى عبد ال وكيل » السنوسى 
و مديد عتمان شالد لسر تر حیلهم وار سا الراکى عئمان لسعث بدواب 
الى » شانافا ( و منها سینم انا الواخر + والواخر 
استعد اد لاحضارهم فور وصولهم و ادن اله سصلون 4 مرا الى 
العاصءة °0 

وستعرض فيا يلى الدور الذى لعه التعابشة ف السنوات الأخيرة 
من حكم عبد الله » فمغادرتهم لدارفور لم تنه الاضطرابات القبلية فى ذلك 
الاقام فقد. آثار المرك ابو زد موجه جد ند3 من الثمرد القسلى واجتاج 
عثمان آدم بعد اتنهاء معركة الفاشر الى المودة من جديد الى دة 


معبرا عن رضاه ليجرة ألوف من التعابشة والرزيقات والهبائية والحمر 
وغر هي ما بلى ١‏ بعد السلام نعلمك أنه بحمد الله قد انتهى امر التعانشة 
فحضروا من بلادهم بأكماهم والآن فاموا من الغاشر واولهم قد وصل جبل 
الحلة وهم كثار حتى لقد سلغون من عائلة المجاهد نحو ٦.‏ الغا وكون ذلك 
مھا : بنك المترة د ب أل بن خر ونا للت هدا ئم ان ألوانية حاضر ون حميعهم بعك 
الي اا )کرم عشمان آدم ومن ۽ لعكدهم تحضر شہاتل متفر فة من 
اهالى الناقة واخلافهم رزيقات وغيرهم نساء ورجال والله تعر الد 
ويخذل الكافرين » . 

نموم شقير : تاربخ السودان وجفرافيته طبعة ببروت ص ١١١۹‏ 
( المتر حم 4 
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القباتل e‏ و تعمد لات الواقعة بقلل آرسل عثمان ای جسین ا“ ناء واا تالم 
مقدما ضمانات الأمان ٠‏ ولكن القاتل ماطلت فى أمر المجىء اليد ومن 
م بدا عد لجر که ع كربة ضدهم وکان بى هاة نواة جر كه العمصان 
بن ااعرب ت نما ألمت القور حول جل مرة ت کیا کان الال داسا 
معھم ‏ آنه لا سبیل الیم ٭ وف ۳١ ( ٨۹‏ مارس ۱۸۸۹ ) 
ن عبان فى ط قه لاخضاغ تن هلة وکت ان عداد قواته ٣٣پ‏ 
Ca‏ و کثب بان دو \VYYY‏ 
رجحل عسل ۰۹ منهم آسلخه اريه و بينم A۷1‏ من الفرسان « وجرى 
الهجوم على بنى هلبه والفور و شوال ( بوتيو ) أرسات حبلة لمطاردة 
بعض التعايشة الدى هربوا من آم درمان ف طريقهم الى بلادهم | 
وحنئد درك عثان آدم آنه لا سيبل للاحتفاظ بدارفور الا بالعدول 
عن سباسة العزو والأرهاب واستيدالها بالحكومه المستقرة ء وناء عله 
ضمانات الأمان وجاء كثيرون من العرب وغيرعم لقابلة الحاكم ٠‏ 
يبدأوا الزراعة عين عثمان ضابطا من الأنصار للاشراف عله ء٠‏ « ليعسلوا 
ف الاشراف علیهم و لفحص أحو الم لاا و هارا ولاعطا ھم آوامر دزراعة. 
الأرص ولوّدوا الصلاة والراتب » (') وجري اختبار شخص لكل قله 
فيما عدا القاثل كرد العدد » وطس عشسان ف نشر هدا النظام بالتدر ج 
من ا علی آی شىء منهم باستثناء الضريية الشرعية التى تحصل فى 
وقت الحصاد ء وآعد ما نيه الأنصار الى أصحابه ء وف ٣۲٤١‏ شوال 
) ۳ دو نيو نیو ) احص عثمان آدم ۽ تاج عباه التهدة دما دکره من اعادة 
النظام فى منطقة الفاشر ودارا والتويشة وجبل مدوب وف مناطق أخرى 
کات العرق التأد ية تسارس عبلما وآیدی معظم ا الجنوب خضوعيم 
ينما أبدت القاثل الشمالية خضوعها لأحد معارضى علمان ٠‏ 


(1) الرائب هو مجموعة من الآبات والآحادىث والادعية كلف الممدى 
انصار*+ بقراءتها وميا . 


A ٠ 
الفصال اتابن‎ 
۽ - الناطق الشرقة‎ 

: س توطيد الحكم الهدوى فى المناطق الشرقية‎ ١ 
اشتمات المناطق الشرقية لندولة المهدية على لاانة قطاعات لل منها‎ 
اریت سیاسی وعسکری مستقل الى حد لیر ٭ وتر دز القطاع الشمالى‎ 
حوں سوالن حیث کان القتال بمثابة مبارزة مو داه اندی بین عتمان دقف‎ 
والقوات المصرية الانجليزية ء وقد سبق ان عرضنا للسرحله الأولى من‎ 
وف القطاع‎ ٠ هده المبارزة وسنعرض ف فصل تال الى مراحلها ازأضرى‎ 
الأو سط كانت كسلا نقطة الارتكاز بالنسبة الى المقاومة المصرية وعندما‎ 
سقطت هذه البلدة فى أبدى المهدين تحولت الى قلعة تصدت للأحبساش‎ 
باقليم أرتربا ۾ وقد أمتد القطاع الجنوبى ما بين أعالى نهرالعطبرة وآعالى‎ 
النيل الأزرق حبث وحدن تلاآث مراكز هامه هى القضارف آو سوق‎ 
آبو سن وهى مركز الشكرية وسوقها الرأيسى والقلابات (ا) والجيرة‎ 

وهذه المدن كانن لمثل مدن الحامات فى شال المنطقة وجنويها ٠‏ 

وقد بدا حصار مصطفی على هدل لکسلا فی شهر نوفمیں ۱۸۸۳ 
واستمر ٠٠‏ شهرا ٠‏ وقد تصدت الحامية ‏ تحت قيادة حاكمها أحمد بك 
عفت ‏ لقوة الهدية الثى تفوقها كثبرا ؛ شجاعة ولمدة طوبلة ء وأدى 
وجود مركر اليرغبة ف بلدة الختمية المجاورة الى تعزيز قوة خمسوم 
المهده كبا لعب بطانة سيد محمد عثمان الميرغنى الٹانی واتباعه دورهم فی 
القتال ٠‏ ولكن كنا هو الحال النسة الى قية المراكز المصرة المحصنة قى 


)١(‏ عرف الاقام باسم اقليم القلابات . كما اطلق على امدنة 
الز اة ات اة 


س ا س 


السودان استهلكت قوة الفرق الحكومية تدريجص بسبب نقص الامدادات 
بینما ازداد الأنصار قسوة ۰ وف شعبان ۱۳۰۲ (.مایو ۱۸۸٩‏ ) تم اخلاءٍ 
راكد الخلمة النى نها دعد ذلك مباشرة المتمردون. + 


أما مراكز القطاع الجنوبى فلها قصة مختلفة » فلم تكن بالقضارف 
الا فوة تقوم على غير النظاميين الین بعسکروں ھا و ذانت ق الأصں 
مر کزا تجاربا وها کان بزرع الدخان تحت سراف اراوربین وبقی راس 
قبينة الشكربة ء القبيلة اليارزة ف المنطقة » وهو الشيخ عوض الكريم 
أحمد آبو سن على ولاله التام لحكومه مصر ه ولحن ابنه عبد اله 
عوض الكريم انضم للمهدى وتولى زعامه أباء القبيله الدين انضرا 
للمهدية قى تلك الآونة ء وقد استسلمت القضارف تالبية لنداءانه ف ايريبيل 
٤‏ ء٠‏ وحينئد أرسل اتأنصار لتابا للقلايات يدعو نها فيه أيضا للانضسام. 
للمهدية ء وكانت القلابات سوقا هاما للتجارة مع الحبشة الما لانت مرالرة 
لجالنه التكارم فى السودان ء وكان المسثول المحلى بها من قبلى الحم 
المصرى شخص بدعی صالح بك ادریس آو صالح شنفة وهو من الشكارير' 
البارزين وله آتباع يزيدون على أيأربعة لاف من الرقيق بحملون السلاج 
النارى للمحاربة ف صفه حي للشب القتال وبفلحون أراضيه فى وفت" 
السلام ٠‏ وبالاستعانة بهولاء بعد تعزيرهم برجال قبيلته وقوات الحكومةء 
استعناع مواجهة الثورات المحلية الصغيرة فى أواتل المهدية ٠‏ ولكن مح 
سقوط القضارف تعرض مركزه للحرج وعندما تسام الدعوة التى آته 
من شيوخ الأنصار طلب مهلة قدرها ثلاثة أشهر مدعيا أنه فى حاجة الى 
وقت طوبل لاقناع قواته بضرورة التسليم . وفى تلك الآونة کنب لأحند 
عفت وغوردون طالبا العون والمساعدة ولم يكن أيهما طبعا فى موق 
e N og‏ 
صالح أن ل يصمد ؛ وف توفسر ساعدله قوات ية وینما تعرضت. 
حامية الجرة ان ر ق و ا ا 
وغیرهاً من الفباتل + 
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وفى تلك الأتساء سعت السلطات الانحنيزبة والمصرية الى سحب 
حامياتها وأبرمت معاهدة فى يونيو ٠۸۸4‏ مع املك جون ملك الحبشسة 
سمحت له باستعادة منطقة الحدود ( التى تعرف الآن باسم ارتريا ) ء 
وکان ا سق أفتلاعها من » يحساب مغر دشر مل أن بساحم ف سهیل 
| تساب خامات الحدرد 4 وتاء عا ی اده الاتغاقة أرسل ضاءط مصری ۾ 
سعد رمحت +¿ من قبل الد کہ الہ ریطانى لشواعی ىء الجر احبر سد عاء 
القوات من القلابات ‏ وقد ضم رفعت مغامراته فيما بعد ف تقرير شين 
أسمرة ء» ومن هناك كتب للك الحبشة الذى آرسل له حرسا لرافقته الى 
شدو :2 ۰ وتا شثت ضعو به ے اد لم یکن سیف مزودا بھ دايا الك 
واضطر لشراها من جيه الخاص وان اعترف باز الحكومة عوضته عنها 
فما بعد ے وتحرك سعد ثائة ی ۲۳ اسططس ۱۸۸٤‏ مزودا مقوة من 
الأحباش ليرفع الحصار عن القلابات واتخد ماریق اکسوم خعبر تاکازى 
الأحباش الذين انضست الهم قوات صالح بك اتتصارا على ازن 
تیر کها عا تان تھا ف طرق الحودة الى الشاطيء 8 

ولي تم دلك دسهولة ۾ فتد در صالح .دريس ااا و بعالا لتقل 
الرس ونه على زعماء e‏ :الحبشية باعداد آدوات 2 
نالات ۰ وف e‏ الى غندار فض ا ا جماء a‏ ا 
امُداد اللاجن EH‏ * ومن م اضطروا للسقاء ف اقلینه أحد شر وما 
اقتاتوا فیا على الغا هة رالات الرى 0 وأرشل سك الى الك جون 
شاكا تلك المعاملة ولم بعطهم الزعبم ما احتاجوا اليه الا أخيرا وبعد أن 
وصل رد الملك ء وينما كانوا فى غندار دعى سعا. لمقابلة الملك بعد أن نه 
عله الاستعناء عن الاد لاء ودوات النقل الخاصة لتر سه * وال بأ ڏه 
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لیس من حته طلب امن والر جال والدواب له ¿ فالمعاهدة م تنص الا على: 
ا امرور أمان فى الحيشة وكان معنى تنفيذ هده التعليمات جعل. مهمه 
سعد تى جز اللاستحالة « ولهذا سعى الى مغابلة الملك وقدم له .احتحاخا, 
على دلث وختم احتحاجه بالاشارة الى اَن تقاربره ستنشر ف الصجحف 
وتقرا فى آوربا وغيرها « وأن هذا العمل لا يتعق مع كرم الملوك وانى ادا 
م أجد مساعدة فانى أفضل الاتنحار على آن أرى مهمتى تفشل ٠‏ وقد 
كوق»ء سعد على تصرفه الحرىء :+ اذ ألحى الملك حون تعليماته وأآعيد 
النصريح بامداد البعثة بسا تحتاجه ء وبرغم ما أحاط بما تبقى من الرجحله. 
من صعوات ومخاطر الا أن اللاجئين تقدموا بشجاعة وعندما وصلوا الى 
بلاد الرس ألوله زعيم أسمرة قوبلوا بكل المجاملات المسكرية فقبد. 
رحبت هي فرقه موسيقيه وقام ۰ الزعيي باستعراض عام , وآخيرا 
ولوا الى ميناء مصوع حيث سامت الفرق أجرعا وهكذا تست هله 
البعثه مهمتها الصعبة باصرار ونجاح ٠‏ 
وکانت القلابات قد آخنیت ف ۲۸ غبراس ٠۸۸١‏ ولم يتم انقاد. 
الجيرة الا بعد آربعة أشهر عندما وصل جيش حبدى الى المناطق المجاورة 
لها ٠‏ وأمكن هزيبة الأنصار وابعادهم ۰ء وق ۲۱ رمضان 5X ( ٠۳١۲‏ وليو 
٥‏ ) استولی الأحبأش على اون تم انسحبوا مع القوات المصرية وأخد 
الأخرون سبیام 1 مصوع أما المدافعون عر كسلا فلم کن لهم مثل : 
حظ سا شيهم برغم شجاعتمم ٠‏ فقد ضيق عليه الخناق. عقب :س قوط : 
الختمية وآوشكت مخازن العلال على النقاد وتم الاجهاز على جمیح دوا 
النقل الوجودة المدينة بل أنه جرى آكل الحلود الجافة والصمع ورا 
لم يجد الحاكم بديلا عن الاستسلام » وكا حدث ف أماكن أخري رأت 
الحاميه أنه من الأغضل لسلامتها أن تطاب شرو السلام من المهدى ذاثه. 
لا من الوقوع تحت رحمة القائد المحلى ٠‏ وبناء عليه أرسلت الرسائل 
الی آم درمان التی أجاب عنھا المھدی ب ٣‏ عبان ۹۳۰۲ ھ ( ۸ ماو 
0 ( بارسال مندويین عنه لقبول الاستسلام , وکان على رأسهم 
الحسين ابراهيم ود زهرة وهو عالم بأرز من أرض الجريرة ء وقد. 


— ۸١ 


واصات الحامية صمودها لفترة آخرى على أمل آن پآتى الاحباش إزعامه 
الراس الوله لاتقادها ولكن دلت لى تحن ء وف ٠١‏ تسوال 
٨۹ (‏ ولیو ) استسلم آحمد بك عفت لمبعوبى اایدی ء۰ 

والی حین لم تمس حیاد الحا لم الساتق دان استخدمت وسال 
العنف المعهودة مع الضباط لاستخلاص ما لديهي ٠‏ وى ٠١‏ من ذى القعدة. 
٠۴١ (‏ أغسطلس ) استولى عثمان دقنة على المدينة ٠‏ واعلن الحرب على 
الرس الوله ٠‏ وف الواقعة الآولی التى جرت ف كوفيت هزم الاحباش 
وللكن الرآس الوله استدعى قوات جديدة » وى الواقعه الثانبه هزم 
الأنصار هزيمة فادحة » ونجح عثمان ف العودة الى كسلا وخلال غيبته 
حاول أحمد عفت ويعض الضباط الساقين والأشخاص البارزين التأمر 
لاستعادة المدينة ٠‏ ولكن الؤامرة اكتشفت وعد عودة علمان قتل الحالم 
مع انين من الموظفين وأكبر تاجرين آجنبيين ف المدينة . وعقب ذلك عد 
عثمان دقنة الى سواکن تارکا اس آخه فاندا على کسلا؛ 
۲ م القلابات والمعارك الحمشية : 

لي يحاول الأحباش الذين عاونوا سعد رفعت ف اخلاء حاميه 
القلابات الاستيلاء على هذا الموقع ب فلم تمض خمسة یام على اتسحاب 
الحامية حتى احتل محمد ود أرباب الموقع باسم الميدى ء وقد تم هدا 
فی ٥‏ مأارس ۱۸۸٩‏ ولم نکن الحاكم الحديد الا آحد أقرباء صالح ادریس 
وهده الحقيقة تبين الأهمية المستمرة للتكارير فى هذا القطاع ٠‏ واستمرت 
ادارة محمد ود ارباب نوا من عامین ولکنها انتهت بنشوب القتال مح 
الأحباش ب فعلى الجانب الآخر من الحدود كان اقليم الرس الشجاغ 
عدار (ا) > الذى لجأ اليه كثيرون من الهاربين من المهدية ومنهم صالح 
ادريس ذاته وشيخ قبيلة الحمران «و٣صهةةط‏ على الحدود والمضوى 
عبد اأرحمن الدى انقلب على الهدية وهرب ناجيا بحاته للمرة الثانة ء 
وسرعان ما تزاید التوتر ين الأحباش والحا کہ الليدى ٠‏ ووصل الخلاف 

ردت اق ات ي وار ا ا ات 

الأوربيون سلاطين واورفالدر ووتجت فيطلقون علبه اسم ادال ء 
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الى فمته عندما عجز محمد ود ار رباب عن منم حد أتاعه من الخو وتعكير. 
الالام eT‏ الحدود واخترق اللاد الواقعة , 
ا مهد ف ایر ۱۸۸۷ على رآ ی وة یرت اکا ول 
a‏ باب آتناء القنال د 
منتص شض الطر ق بب القلابات والقضارف » وبع اتتصار ر الأعباش ع ی 
الأنعار انسصوا تار كين القلابات مهجورة ء 
وائند فلق أا فة ترک ما وصته هده الأ نباء لاسر د اول ولکه 
استعاد اطمئنانه عندما تبين له عدم رغبة العدو فى الاحتفاظ بنکاسبة  ٠‏ 
وتم تنظيم قوة نحت قادة نوئنس الد کیم , وف ٩‏ چادی ی الاولی Ret‏ 
( ۳۹ نایر ۱۸۸۷ ) عبر عبد اله الى الشاعلىء الشرقى لیودع جیشه وداس 
وسا ۾ وى تات الاونه آأرسل لأحمدان ابر عنجه لعجل عو دته من 
تردفان » وعندما احثل يونس القلابات من جديد سار على ا 
استفز از نه خقام أحد ضباطه واسمه عرۍ بی دع الله شن العارات وام 
فسه الاستبلاء دون وجه حق على قاغله لتجار من انحبش وساد 
وہ نهم ٿم بعٺ بهم مکبلين ا بالاغلال الى آم ذرمان ٣و‏ کان من انو اقح 
أن الخليفة تفه بعد العدة للقتال ٠‏ وى ٣۷‏ رجب ٠١١١‏ ( ۳۹بر یل ۸4۷ا 
وصل أآبو عنجة وجيشه الى ضنواحى آم درمان (ا) وقد جری لهم استقبال 
رسمی فی استعراض عسکری كي » وف نلك ااشاء كثب الخلغة للملك 
چون داعيا ااه الى اأرضوخ للمهدية ويتهمه بالفارات على 
مسلمى الحدود » فضلا عن اعطائه حق اللجوء لصا لج ادریس وغیره من 
المرندين » وانذاره باعلا الحرب عليه ما لم يمد جميع الأسرى لملسلمين 
ويسلم اللاجئين اذا ما رغبوا فى المودة ب أما اذا لم پرغہوا فعایه پان 
لم افر ارات علبها أختامهم بأرتدادهم وکفرهم على أن بتعهدوا بتحلب 


ثار نةا لعودة أبو عتجة ب أما أوزفالدر ص ۲٤ ٤ ٣٣۱‏ فيحدد لحودثه بوم 
٣(١‏ نولیږ 2 الوافقِ ايا ا e‏ 
A. E‏ 
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القيام عمال عدو اة ف المستقل() ٠‏ وقد قبت هده الرسالة ندونأي رد 
ون تلقى الرس عدار أوامر من الملك جون لكى بجهز حملة ضد الأنصارء 


وقد وصلت هذه الأنباء ليونس الدكيم عن طريق جواسيسه وتقاها 
بدوره للخليفة اذى آمر أبو عنجة فى 1۹ محرم ۳۰۵ ( ۷ آکتویر ۱۸۸۷ ) 
بالتقدم بقواته الی‌القلابات وقد جرى يعض التأخر ف المر احل او لى للتقدم 
لأن مجموعتين من رجال أبو عنجة كاتا فى جنوب الجزيرة فى محاولة 
لقمع التمرد القبلى الذى قامت به قبيلة رفاعة الموى برعامه شيخها من 
عاثلة أبو روف ٠‏ (") وقد انتهت تلك الحركة بقتل الزعيم داته وسيق 
الأ اء مسن بقوا من قبيلته الى ام درمان جت غاشوا ف ذل ومهانه . 
وقد خشى الخليفة أن دى تعبين أبو عنحة اما عا القلابات الى .سوه 
تفاهم مع يونس الدکیم فارسل تعلیمات کان امل ف آن تؤدى الى 
تحسين الوضح ء وكان على القائدين المشتركين آن يعملا متعاو نر 
وألا سما إأحد اتحاد الفرقة سنهما وآن من المستحن أن تكون لقوات 
كل منهما معسكرات خاصة ء وكان على القأضى المصاحب لأبو عنجة أن 
ينتقل للعمل مع رجال يونس ء وقد نصت التعليمات أيضا على آن يصدر 
القائدان محتمعين كل القرارات التنفيذية » وان على أبو عنجة أل سحث 
رجاله على أن تكون علاقاتهم حسنة مع رجال بوس على أن الخلفة قرر 
صرأحة ف النهاية أن على يونس أن يطبع أبو عىجة ٠‏ 

وعد وصول أبو عنحة الى القلاات ووجه ف الحال سشكلة 
خطيرة _ فقذ تكرر بين قوات الحدود الشرفيه ما حدث ف الغرب تحت 
زعامة أبو جميزة : اذ تجمع الناقسون حول شخصبة أسطورية ٠‏ وأعلن 


تکروری اسمه آدم محد آنه ایی عنس الدى ال3 مجه بعد الهدی 


(1) بورح شق فى كتابه تارب السودان وجغرافینه ج ٣‏ ص11)) 
هةا الخطاب بحمادى الأولى ۲ / مارس ۱۸۸۷ . ووفقا للتار دم 
الجر بجوری يجب آن بكون القابل هو نابر ب فبرایر 1۸۸۷ . وقد اخطاً 
ونجت إ الهدنة ص ۴۴١‏ ) فى لرحمة الخطاب فحمعل تارنخه فى وليو 
سنة ۱AAY‏ . 

۲ انظ الفصل السايق . 


— ۹ 


مؤكدا علم الخليفة المبق بصحة رسالته ء وسرعان ما انضم اليه بعض 
الضاط الذين تمل أن معظلمهم حاءوا من دارغور أو من المناطى الواقعة 
الى الغرب منها » ولعل يونس تفسه كان على علم بالمرامرة آو لعله على 
الأقل لم يكن قادرا على السيطرة عايها ٠‏ ووصات أنباء المرامرة الى 
الخليفة الذى آقر فی ۷ ربع الشانی ( ٣٣‏ ديسمبر ) حم الاعدام على 
المتآمرين كسا أمر بتفربق الوحدات التى كانت تحت قيادتهم على ضباط 
خرن وطالب بتحديد عمد الولاء له وف ذات اليوم أرسل منشسورا 
للأنصار ف القلابات منددا فه سدعی النبوة وارسل الاه من الأنصار 
البارزين ف آَم درمان بالتباية عه حاملن معهم هذه الرساتل 4 


وبعد بومین عدل عبد الله عن قراره الأول وبعث بکتاب جدد قرر 
فيه اعدام آدم تفسه مع وزيره على أن بعفى عن بقية المتآمرين البارزين 
اذا أعلنوا رضوخهم للقاندين . ولكن قراره الثانى وصل متأخرا فققد 
أعدم الضباط قبل وصول القرار للقلابات راضط الخليفة أن هى 
الاحراءات فأصدر منشورين حذر الأتصار بوحه عام فى أولهما من مصير 
المتآمرين وآمرهم فيه بالابلاغ عن آى حالات الدعابة الممائلة ينما عرض 
امنشور الثانى للروبة التى شاهد فيها المتآمرين وهم يصلون عذاب الثار 
دون أن بستطیع آحد انقاذھہ من ذلك العذاب حتى وأن توسط الخلفة 
ف هذا الگمر ء 

وعاد يونس بعدئذ الى آم درمان ومن الواضح آنه لم بعزل من 
قيادته حيث آن خطابات الخليغة لأبو عنجة ف الأسبوع الأول من جمادئ 
لآولی ( آواسط شسمر ای ممه ) اعت تعليمات فان التر تبات 
الكاضا سو وو فة رر ا عة ن ماقام وة ال 
فقسم فواته الى أربعة أقسام بقودها على التوالى أحمد على ( الذى كان 
قد انضم اليه وشيكا ومعه الامدادات ) عبد الله ابراهيم ؛ والزاكى طمل ء 
وعربى دفع الله وجميعهم من القادة المشهود لهم بالخبرة والكفاءة ٠‏ ثم 
غادر القلابات ی ۲٤‏ ربع الثانی ( ٩‏ ينابر ۸۸۸ ) وبعد تسعة آيام وصلوا 


ت 


الى غاصمة الرس عدار واشتبكت القوتان فى قتال اتتهى باتتصار 
الأتصار + وق الوم التالى دارت المعركة مع القوات اارثيسية للرآس 
عذار وقد طاق الأحباش فیراتھم as‏ .صل حاملوا 
السلاخ ‏ من الأنصار الى مدى رانم ولم توقف الأنصار عن عن التق دم 
وان ”أمتنعوا عن اطلاق النار الى آن اقتر وا م آعدام وف نهابة ساعة 
القتال تراج الأحباش واستولى الأتصار على غنائم كثيرة ء وف 
۷ نجمادى الأولى ( ٠١‏ ينابر ) تاع الأنصار سيرهم وبعد بومين 
غندأر العاصمة القديمة دون مقاومة تذكر ثم عادوا نيمتهم وآسرا 
الى القلاباث ؛ واستطاع الرآس عدار نفسه ألنحاة وان وقح آطغاله ف 
آیدی الأنصار واقترح يو عنجة جعلهم رهائن سکن استیدالهم بصالح 
آدریس ۰ 

وق ۲۳ جمادى الثانبة ( ۷ مارس ) أخطر الخلفة آبو عنجة بان 
يونس ف ,طرق عودته للقلابات ٠‏ ولم تطل اقامته لأنه استدعى مع المشرف 
على .خر شته ف ۷ زجب ( ۲۰ مارس ) لأم درمان « وحيلنذ تقرر أن تتبع 
جمیع القوات الموجودة فى القلابات أوامر آبو علحة ووضعت الخزنة كيا 
وضع القضاة تحت اشرافه , وتقرر الاعداد لحملة صبضة ثانة ء وف 
ر بوثو ) كان بو عنجة ورجاله يواصلون السير من جديد > 
ولم بحقق لمهم تتائج ئج تذكر وق ٠١‏ ذو القعدة ( ٠١‏ ولو ) بدا 
مسیرته عاگدا للقلابات شتت أمطار الحبشة مدى ادذالها للحيش وحالته 
الصحة ٠‏ وقرر الخلبفة عندكذ الترحبب مقانده المظفر مرة اة فى 
آم درمان وارسالت اخرة الى آعالی الننل الأزرق لنقله ولكله استیخدم 
ابلا فى الجزء الأخير من الرحلة, ودخل آم درمان لاف ۲۸ صقر ۳۰۹ طط 
( ۲ تومیر ۱۸۸۸ ) ثم عاد تانب الی مقر عمله بالقلابات فی ۱۲ دیع الثانی 
( ۲ ديسمبر ۱۸۸۸ ) حبث بدا الاعداد لاشتباك خر مم الحشة ء وف 
٩‏ جمادی الأولى ۳۹ هھ ) ١‏ ابر ۱۸۸4 ) وصات کتابات من الماك 
جون عرض فیها السلام حولها آبو عنجة للخنيفة وان ۾ واصل فى ذات 
الاو له نقوبة مر كزه « ولكن الرد الذي وصل الملك جون كان مثيرا ومن 


۹ س 


0 قرر. القبام تحمله جك الأنصار وفل آن ننداً الحملة تقدمها تعرٽت ت 
ا القلابات اد مط يو عنجه > علا وٹوف ف حمادی الأولى :۳ض 
( ۲۹ نایر ۱۸۸۹ ) وسرت ہے کما جرت العادة ‏ شائعات عن‌موته مسموما 
حملة الصيف , وقد أسف لموته جنوده وجاءث وفاته فى وقت حرج 
بالنسة لحامية القلابات ء٠‏ 

وأعقب وفاة بو عنحة خلاف حول من يخلقه فى القيادة وعزم الخليغة 
بادى- الأمر أن بولى القادة لأحمد على آحد آقاربه المقربين وفعلا دعا 
الجهادية بالقلابات لتقديم الولاء له بصفته القائد المحلى الأعلى للجيش . 
وکان هذا ف ¢ حمادی الثانه “ « هحردة ( ه فبرایر ۱۸۸۹١‏ ) ولكن 
هذا الاختيار لم يقابل بالرضا محليا ء وبناء عليه أرسل الخليغة مجموعة 
من الوكلاء اقترحوا للقيادة الزاكى طمل ونال هذا الاختيار رضا عبداله ء 
وكان الزاكى شانه ف ذلك شان آبو عنحة نتسب الى قببلة المندلا .التابعة 
للتعاشة ء ولا شك آن تعين رجل كان عدا فى الأصل للقبادة العلا كان 
:مصدرا لاسشاء آحمد على تماما كما كان تعيين سلفه بالنسية ليونس 
الدکہ * ولکن مدو أن تعن الزاکی فاز ورضاء الجبش + 

وقد آتم ازا کی تحصين الغلاباث واستعد أواجهة هجوم الك جون 
ولم بطل به الاتتظار ففى مارس زاد اقتراب القوة الحبشية التى كان 
قودها الملك نتفه وف معيتة جاء رأس عدار والرأس الوله وشا 
الدفاع السودانية وعندما أوشكوا على كسب المعركة انقلب النصر الى 
هزيمة _ اذ أصيب الماك جون خلال المعركة وقل الى خيمته حيث توق 
قى ذات الأمسية ٠‏ وبموته فقد الأحباش روحهم المعنوبة وقبل أن يصبح 


- ۹۲ 


وسقط قدر کی من الغنالم فی آمدى الأنصار ومنها تاج للك المترف 
وسیغه ۰ کما تم اكتشاف جثة الملك التى كان الأحبأش بحاو نها لدفنها ؛ 
وآرسل الرأس الى آم درمان للعرض مع بعض العلامات الأخرى التى تثيت 
انتصار المهمدية ه 

وق آم درمان طعت الغبطة بالنصر على الخايغة وطبع تشرير الزاكى 
الذى وصف فيه أحداث المعركة ووزع فى الأنحاء والأاليم ٠‏ ولكن 
الواقع أن اتتصار القلابات جر على المدى العيد كارثة لامهدية تشه 
الكارثة التى وقعت بالأحباش ٠‏ فعندما زاأت قبضة الملك جون القوية عن 
الحبشة تعرضت الى حين للتفكك والانقسام ٠‏ واغتنم الابطاليون الذين 
سبق هم احتلال أملاك مصر ف مصوع فى ۸۸١‏ ء فرصة هذه الأحدات 
فتةدمو! الآن الى الداخل وأنشأآوا مستعمرة ار ترا ف عام ٠ ۹۸۹٠١‏ وهكذا 
عسكرت قوة استعمارية أورويية فى مواجهة القطاع الأوسط من مناطق 
شرقی السودان ے وکانت هذه القوة تشسکل عدوا محتملا هوق ف خطو رته 
الملكية الحبشية الاقطاعية التى كانت المهدية نسنطع مواجهتها على قدم 
المساواة ء 

وهكذا ٠٠۰‏ كان من تنيجة النصر الذى تم احرازه ف القلابات فى 
عام ۱۸۸۹ فقدان کسلا التی استولی علیها الابطالیون فی عام ۱۸۹4 . 


الفصالتاسع 
الدو لة اأميد ية المحار به 
۳ مقر 

انخذت ١‏ لخطوة الأولی تجو القيام تحمله على مصر ف اة ااهدی 
عندما صدرت الأوامر الى عبد الرحمن النجومى الذى آرسل ف فبراير 
AAO‏ لوا چ ه حملة الانقاد ء بالبقاء ف التمة + على اَن حال قوات 
النجومى لم تكن تبعث على التفاؤل فلم بتوغر له الما اللازم لدفع رواتب 
الحند فرج أ لكلم ون منهې الى اَم درمان 0 ولم ۆد اس ص اح اکم 
الخير حاكم بربر ليقدم عونا ماليا الا الى الاحتجاج بان الأتصار بجمعون 
ضراب غير شرعية ف اقليمه ء وحاول النجومى ورفاقه التكيف مع الموقف 
ماستدانة الأموال وفرض الاتاوات على الشائقية وغيرهي من حلاف 
« الترك » ٭ وقد قام هولاء بدورهم بالشكوى للمهدى ء وقد انتشر 
وباء الحدرى وغيره من الأمراض ين رجال الجش ء 

وقد هذا قىل واد اأمدى يشھر ‏ وآدت هذه الصدمه ثم صراع 
الخليفة مع منافسيه من أجل الاستئثار بالسلطة الى تأجيل الخظة 
بالنجومى ليتولى المساعدة ف العمليات التى بدأت ضد الحامية المصربة 
فی سنار فلم يصل الا بعد سقوطها » وف سبنمبر كان قد رجع الى 
العاصمة ۾ وقد شهد آواخر العام تصاعد خطر الهجوم من جه الشمال 
الدى آدی الى جسں * ولکن هدا الخطر زال کہا رانا ف آواتل AA" ze‏ 
بعد أن أخلى الانجليز والمصريون النقاط العمسكرة التى كانت موجودة 
جلوب وادی حلفا ء وف آریل ۸ کان النجومى مو جودا ف رار 
حيث كان قوم بتنظيم نقل قواثه الى دنقلة ‏ ودا للمرة الثاتة امكان 
تنفد خطهۀ الجهاد ضد مصر + 

) الممدية‎ - ١١ ۳ ( 


~~ ۹ 


وکان شك عبد الل ف الأشراف وآولاد النلد بزداد _ وکان بحتمل 
آن بنضم هولاء الأخیرون الى الاشراف ق آی صراع نشب بينه وبين 
هولا: ۰ 

وبرغم خدمات النجومى المخلصة للممدية الا أن شكوك الخليفة 
حامت حوله لأنه من الحعليين فضلا عن آنه كان أكفاً من أنجبه أولاد 
اليلد من الجنود وأكثرهم شعبة » ولعله خشی ف آغسطس ۱۸۸۰ اتحاد 
النجومى مع محمد عبد الكريم الدى تولى الاسنيلاء على سنار م وبدا 
مهتما باستدعاء القاند ين لام درمان » وتخوفا من تحول سنار الى قاعدة 
منافسه أعلن فى منشور الشعرة حق المهدى فى اخلائها كلية : « سنار 
آصحاہی لا ستکنوا فیھا ‏ ولا بداوا منھا غزوا ے والذی سمع الائذار 
ویموت فيها لیس من آصحانا » (') ۰ 

وسرعان ما عاودث الخليفة شك وكه فى النحومى عد أن عاد الأخير 
- لقبادة الحملة الشمالة ء وف بولىو ٩‏ اعت عبد الله بآحد مساعد یه 
المقربين وهو بقارى من قبيلة الهبانة اسمه مساعد قيدوم ليعمل اسميا 
كوكيل للنجومى ٠‏ ولكن الحقيقة هى آن ساعد قيدوم كلف بمراقبة 
قائده لحساب الخليفة ء وق أكتور ۸٩‏ غادر النجومی پریر مع آخر 
قواته ووصل الى العرضی الت أصبحت مر كزا لقيادة عملیاته فی ۹نوغمبرء 

وهتاك يقبت القوة الرليسبة للحملة الم دة لمدة عامين ونصف ٠‏ 
ولا شك آنه وجدت يعض فصاثل متقدمة الى الشمال احتكت من الحن 
والآخر بالقوات المصرية وهاجمت القرى النبلة الواقعة بالقرب من وادى 
حلفا من قاعدتها ف صرص ٠‏ ولم بيد ف الأفق ما بوذن ببداية الغزو 
المرتقب وذلك ار عم وصول مبعولین ف اریل ۸۸۷ الی وادی حلفا 
بحملون معهم « اندارات » من الخلفة للخدىو محمد توضق والملكة 
فيكتو ريا والساطان عبد الحميد وتدعوهم الى الخضوع للمهدية ء وكانت 
هذه الاندارات على شكل تحذر للحكام الأرين آشرنا اليم ٠‏ والواقم 


. ٩۸ مخطوطة .النجومی ص‎ )١( 


1 


ان يدء الهجوم على مصر تقرر تأجیله يسبب احداث السودان ككل 
وسيب المشماكل الخاصة باعداد حملة الشمال ء فالفترة الممتدة من دوثيو 
ال ایی ھا کات کا ر اکا ت ف ریات مر ال ن الناطق 
الفرقة والغربة ء وسدو أن الخايفة وقد واجيته هذه الأخطار شديدة 
الالحاح اثر تغليب السكون والهدوء فى الشمال محتفظا بجيش قوى 
كقوة احتياطية فى العرضى لواجهة آى تهديد قد بتطور ٠‏ وبالاضافة الى 
ذلك فان وتر العلاقات بين التجومى ومساعد قيدوم كان كفيلا يشل 
مبادر ات القادة الشمالنة ء وى دسم ۸۷ه) کت الخليفة الى النجومى 
ليونبه على اهماله لمسساعد ورجاله وسماحه بقيام خلافات بين الطرفين ٠‏ 
وقد أبدى النحومى من جانبه ولاءه واخلاصه للخليفة ودحض الاتهامات 
التى وجهها مساعد الله ٠‏ 

وف أوائل هه۸١‏ قرر النحومى تأكيد حقرقه باعتباره قاندا للحملة 
فأرسل قواته الأمامية تحت قيادة صفية عبد الحليم مساعد لاحتلال 
صرص التى لم تقو فيها قبضته حتى ذلك الوقت ء وتوقعا منه لحدوث 
هجوم مصری انجليزى بعد أن وصل لعلمه مجىء السردار جراتفيل الى 
الحدود ؛ آرسل مساعد قیدوم فی ۱۸ نایر على رآس امدادات معتزما آن 
بلحق بها بنفه ء وعندما تقل خبر هذه الاجراءات الى الخليفة أسرع 
ف تحطىء النجومى وآمر باعادة مساعد الى العرضى على أن ببقى رجاله 
فى صرص تحت قيادة عبد الحليم ء وق رسالة أخرى منع النجومى من 
قفصل, آو تعین آو تآديب آى عامل دون موافقة الخليفة المسىقة ء وأرسل 
الخليفة تعليمات الى النجومى بشأآن مسلكه هم مساعد قيدوم وف فبرابر 
كتب النجومى بما فيد بعودة العلاقات الطيبة رنهماء ٠‏ 

وف مارس تلقی النجومی ادن الخليفة له بزيارة آم درمان وعین 
مساعد قیدوم قائدا بالنیابة عنه خلال غیبته ۰ وبدا رحلته فی ٩‏ رجب 
۰۵ ( ۲۲ مارس ۱۸۸۸ ) آما ما دار ينه وین الخليفة فلم يعرف الا ما 
ذكره شقير ٠‏ وتذهب روايته الى أن الخليفة سخر باللبجومى يسبب 
فشله فى التقدم نحو مصر وآهائه على ملا من الناس ء 


ا 


وعلى كل حال فقد تہ النوصل الى #رار باحياء مشروع العزو 
ا نفسه خلال عودته الى دناه تعله قوات جددة 
للحهاد * وك المتمة وجك آمامه رجا قله الطاحن ۳ الى أعدم ۷ ن 
دوا ع أو عد دوا ق آم درمان نمر ص الخل مه a‏ عام رضوخهم 
وشل هؤلاء لم يكن من الممكن آن يكو نوا جنودا موالين للمهدية وأخطر 
النحومى عن خسار هې المادحه سسس هرب ب ته ٠‏ وعندما وصل الى 
مروی ف منطته الشساتقه قرا زداء الخشفة للحهاد وع مندو ین للتعسنه + 
ووصل الى دنقاة فی ۳ محرم ۱۳۰۹ ( ٩‏ ستمير 1۸۸۸ ) ء ول الأسهر 
التالى انخذ الخليفة خطوات جديدة لتعبنة القبائل النيلية فى الشمال 

واستم اتور ف العلاقات دان اللحومى و مساعد قيدوم + وجرا 
على أسلوبه المعتاد فى مثل تلك الخلافات أرسل الخليغة ثلالة مندوبين 
للتحرى والافادة » وبعد قليل استدعى مساعد لأم درمان ولكن غببته 
لم تطل حيث عاد ثانية الى العرضى ف ۷؟ صفر ( ۲ نوقمبر ) دمكانة 
مز اد3 * و مبضفته وکاا لانحومى أصبح بشترك فى المسثولية مح المندوب 
المحلى للخرنة عن الادارة المحلية ء وف تلك الأثناء قى المندوبون الثلاثة 
فى العرضى وتقررت استشارتهم ف جميع الشئون ذات الأهمية ء وآخيرا 
ی ۲۷ جمادی الثانیة ( ۲۸ غبرایے ۱۸۸۹ ) وصلل بونس الدکیم من 
آم درمان تصااصات واسعة النطان 4 

ومما ساهمف تعويق فاعلية الحملة نقص الأغذية ى فطربقها من 
ار در لجری ف مناطق ل تتحاوز الأراضى الرراعة فنا حدود شطتان الل 
وجزاتره ٠‏ وعلى مدى آكش من عامين عسكرت قوات متزايدة من الجند : 
ا لمصحو بين بعائلاتهم هذ هالأرض الجر داء بينما نقصت‌القدرةالانتاجيةلاشبائل 
النيلية آولا بسبب سلو النضار الفوضوى وآانيا ببب التعبئّة العامة ء 
وخلال العام الأول الذى قضاه النجومى ف دنقلة اضطر لطالبة ايرام 
محمد عدلان المشرف على الخزينة بارال غلال من آم درمان د وهذا 


س 0۹۷ سه 


الاجراء كان مركا ببب صعوبات النقل ء وتكرر نفص الأغذية ف العا 
التالی ( ٠۳١١‏ ( بصورة آكش خطورة يسبب ضعف فضان اللبل « وق 
أول رییع الأول ( ه نوفمبر ۱۸۸۸ ) ذکر النجومی ف تقرر له ان 
الحهادية عمدوا الى السلب والنهب يسبب ما ذانوا يعائونه من تفص ل 
الغذاء والكساء ٠‏ وفشلت الانذارات والسجن والعرامات التى فرضها 
ضباطهم فى كبح جماحهم ومن ثم آرسسل ت دوریات لیليه من 
الخيانة ء وكان قد تلقى فى اليوم السابق كتارا من الخليفة لبه عليه فيه 
بايقاء سواقى دنقلة ف حالة صالحة للعمل وألا Es‏ 
أكثر من رجل واحد من العاملين علبها ء 

وبدو آن نقص العْذاء كان العامل الحاءءي ف التحرك نحو مصر + 
وعندما أخطر النجومى فى نوفمبر بتعيين محمد الخير وعلى سعد لتعبنة 
القباتل النيلية اقترح بالنسبة لظروف المجاعة تحرك القوات الموجودة 
ف العرضى قبل وصول ال لتعزيزات ء وياء على آوامر الخلفة عقد مجلسا 
قى آواثل نابر وهه لاعداد الترتسات اللازمة للتحرك شمالا : الدى 
مفى بعض الوقت قبل آن يتم : وسبب التاخير غير وام ضح ولعل مرجعه 
وصول يونس الدكيم لتسلم ادارة دقلة وده أن شهری مارس وایرل 
اضيا والنجومى مشعول بتسليم عمله ليو نس واعداد الترقيبات النهالية ` 
لتحر که هو شخصا » وقد غادر دنقلة نحو الشمال ف ۳ رمضسان 
( ۳ مایو ) وف ه شعبان ( ٠١‏ ابريل ) آرسل الخليفة أربعة مبعولين 
باندارات نهالية للخديوى والملكة ختكنورا والمادوب البو بطا نى بالقاهر ةي 
آرفق فيها عدد من الوا ق التي شت انتصار المهدى الأخب عا ى المللك. جون 
( يوحتا ) ملك الحبشة ء 


وتح ركت الحملة على الشاطىء الغربى لانيل وقبلٌ آل اتی بقوات 
عبد الحليم مباشرة تسام النجومى من الخليفة نسبخة من كتاب الزأكى طمل 
ف وصف انتصاره على الأحباش ف القلابات ء وتار هده الأنباء 
المشحعة تقدم الأنصار ولكنهم واصلوا تقدممم بشمن فادح أذ لم يحصلوا. 
على جرايات مند معغادرتهم العرضى » ومن ثم اضطروا الى التهام التمر 


ع ۸ اند 


عديم النضج والمتصف بالمرارة وطحنوا نوى الہلح وحتى دواب النغل 
اتى حملت متاعهم التهموها ‏ وساروا بحدوهم الامل فيما ينتظرهم من 
ترحيب أهل القري المصرية بهم وساعدتهم لهم وهم ف طريتهم الا أن 
تكسة محر نة کانت ف اتتظارهم ۰ 

وصل الأنصار الى مدى الرؤبة من الأعداء لأول مره عندما عسكروا 
فی ۲٢‏ يوانو فى معتوةة على الضفة الغرية جنوب وادى حلفا ٠‏ واعتزموا 
التقدم من هذه النقطة الى بنبان الواقعة على بعد ۲٠‏ ميلا شمال آسوان ۰ 
وكان من المعروف أن يبان من المراكز القو به تى بحل أن بوحد قها 
كثير من المتعاطفين مم المهدة ء وذلك لأنها كانت مركرا لاقلیم امتلا 
باللاجئين والتحار من دنقله. ممن حافظوا على اتصالهم بالحکام الحدد ف 
وطنهم الأصلى ٠‏ وقرر النجومى أن بتخد خث لمسيرته وتقدمه طرين 
الصحراء مبتعدا تماما عن الثبل حبث كانت مراكب الأعداء المسلحة 
بالمدافع تقوم بأعمال الدورية » وكان بأمل ف آن تمد القرى الصديقة 
جبشه العذاء والماء ء 


وق آول يوليو تحرك الأنصار من معتوقة وتابعت القوات المصريه 
والاتحليزبة الموجودة فى وادی حلفا مراقبتھم وهم يسقون طرقهم ف 
الصحراء حبث بلغ عددهم مأ يقرب من ٠٠٠١‏ محارب وآکثر من ۸۰۰۰ من 
الأتباع ٠‏ وباتوا تلك الليلة فى الصحراء ¿ وى فجر اليوح التالى وصلوا 
قرب أرجين وهى قرية على مسيرة أربع ساعات شمال وادى حلفا ٠.‏ 
ولم بقابلوا هناك بآدني ترحيب ولم یجدوا سوی مراکب العسدو تقطم 
عليهم البحر وقواته ترسو على شطانه لتقطع عنهم الماء ٠‏ ولثلائة آيام قاتل 
الأنصار ليشقوا لهم طريقا الى النهر ٠‏ وف ء يوليو استانفوا رحلتهم 
الساقة نحو الشمال ء وقي ١١‏ ذى القصدة ( ٠١‏ وليو ) وصلوا الى 
بلاجة ومنها كتب النجومى للخليفة وليوؤنس الدكيم واصغا ما عليه جيشه 
من حال برثی له yT‏ 
الأغداء بمأ فيم جميع رجال المدفعية وعددهم هم ٣٣‏ لم یق منهم سوی 
ثلاثة » كما نفقت جميع الخيول ودواب الحمل تقر يبا وترك جانب من 
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الدخبرة وجمین المدافى على الطربق عدا واحد يسبب تقس وسال النقل 
وحتى تاع النجومى الخاص بحل الماء هجره ء ولم يبق معه من حرسه 
الخاص سوى ثلالة أو أربعة أشخأص ٠‏ 

وعسكر الأنصار فى بلاجة لدة ۸ يوما وصل جرانفيل خلالها لتسام 
القيادة » وف ٠١‏ يوليو أرسلل للنجومى رسااة يدعوه فيها للتسليم آهم ‏ 
وود هوس باشا آخبر نى بتهجمك على الحدود فجت لأرى بعينى الحاله 
الراهنة وعلى آثرى ألوف من العساكر البربطاتة المصرية ء٠٠‏ وكنت 
صممتعلىسسحقك ومحو آثركوأثر أنصارك عن وجه البسيطة بلاانذارولكن 
عند حضوری الى هنا ودن آنکم قوم متضعفون مساکین تمو تون 
جو عا وعطشا + وآنا عالم لسو ء حالك آنت وعالم آنك فرنسة لعرة ذلك 
الخلةة الكذداب الذى جعل ابن عمه يونس عاملا فی مکانت ۰۰ء وارسلك 
أئت والأعراب الذين بخشي شرهم نه بعلم آتکم ستهلکون سرعه ۰ 
وآنتم فيما نعلم ٠‏ طالبون‌ينبان وتظنون أن آهها ينصرونكم فاعلموا أن 
شان لبعد عنكم مثاٽ من امال وتفصلكم علها مفازة طوبلة للاماء ها ء 
بل هى أن وصاتم اليها فاتكم نلاقون فبها جيوشا إريطانية ومصرية متعطة 
لشرب دماء الأعداء » وعليه فاذا تقدمت الى الأمام فأنت هالك لا محالة 
وادا رجعت الى الوراء فان جیوش حلفاً. واقفه لكف بالر صاد واا شت 
حیث آنت مت جوعا وعطشا ء بهذا آدعوك الى التسلیم لکی لا ىوت 
العاجزون من النساء والأطفال فاذا سلمت سلمت آنت ومن معك من 
الأمراء وانأعران ٠‏ وآما اذا أبيت التسليم فليس آمامك الا الهلاك (ا) ء 

هدا الخطاب وما انی عله و اثارة لأحاسیس الخوف والتمزد هة 
آتى برد فعل مخالف لما قصد به فقد جاءت اجابة الجومى غير 

, ونقول لك انا ما بعثنا من طرف السيادة الا ارعاية الاس‎ ٠٠١ 
ج‎ 

۱ / هذا والرد عليها موجود فى مهدية‎ )١( 
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والمسلمين وادخالهم فى. سور الرحمة والهدابة اجمعين ٠‏ وليس حضورنا 
الى شان فقط كما تقول ولسنا نقصدها الذدات بل المقصود بالدات 
الوصول الى جميع البلاد وادخال أهلها ف الدين سعونة الله رب العباد 
فمن صدق وآمن واتیع وسلم ايمر له تعالی ورسوله صلی اله عله وسلم 
ومهدیه ( عم ) وخلیفته عليه الرضوان وسلم جمبع ما کال معه من 
الأسلحة والجباخين آمناه على تفسه وماله وولدد له مالنا وعليه ما علينا 
ومن خالف واب تسه وهواہ وآبی الا جماحا فالسیف حتی بعکم 1 
بيننا وبينه وهو أحكم الحاكمين ء هذا وآعلم أن جوابك المذكور وغيره 
من الأجوبة الواردة منك الى الاخوان الثلائة أرسلت الى سيدى يونس 
مع أحد الرسولين ومنه الى سيدنا ووسيلتا الى الله خليفة الميدى ( عم ) 
للامللاع عليها وحضور الرد لكم من لدته با فيه الكفاية ٠٠١‏ 

Aie U sS USL SST a 
لا بهولنا ولآ تخفا بل لا نخشى آحدا الا اله تعالى لو اللقنين الان‎ 
والحن فلقد كا قل هذا متربصين بکم وفائمی على جھاد کم وشن الغارة‎ 
علیکم ویما آن اله آخرجنا من ظلمات موالاتکي وقربکم فاعلم انا بافون‎ 
على فتالکم وجهاد کم واستنصالکم حتی لا تدع على رجه انڈرض منکم‎ 
داعبا ولا مجببا أو وز بالشهادة من وز وا(قى الله تعالى فتحقق ذلك‎ 
وفيما سبق من اهلاك رجالکم فرشا‎ ٠٠۰ ولا تغتر بعساكرك ومدافعك‎ 
دولتکم کیکس وغوردون وأشباههم کرد جلو دهم وعادتهم وعددهم‎ 
کاله فان آسلمت وسلمت جمیع. المدافع والحبخانات وال سلحة سلمت‎ 
وعليك مان الله ورسوله صلۍ الله عليه وسلم ومهدیه ( عې ) وخلیفته عليه‎ 
.» ارضوان والا نذا حجة عليك وذنبك وذنب من معك مطوق فىذمتك‎ 

وبينما النجومى فى بلاجة تلقى امدادات عوضته .الى حد ما عن 
خسارته الأخيرة وآوصلت قوته المحارية الى حر ٠۳۳٠١‏ مقاتل ٠.‏ وف 
۸ وليو استؤ نفت المسيرة الشاقة عر الصعحر اء وکٹب اللحومى ذلك 
ف اليوم السابق ما بحتمل آئه خطابه الأخي الى الخليفة ء وبرغم کلماته 
الجريئة التى وجهها لجرانميل نجد نغمة اليس ترفرف على هذا الخطاب 
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الذى مكن عبد الله من التحقق للسرة الأولى من أن حكم دولة مهدية عليه 
آمر عبد المنال » وف خلال ال ۲۳ بوما التى قها الأنصار ف مصر 
لم يتصل بهم أحد سواء للانضمام لعقيدتهم أو للاشتراك معهم فى E‏ 
واشترك جمیع المصرين فى اتعويق الأعداء سواء بمنع الغداء عن الأنصار 
آو بحمل السلاح ضد السودانيين ولم تصال منھم رسال آو رسلل 
أو معلومات ‏ هذا اذا استشينا أحد شيوخ السابدة الذى كان بلعب , 
دورا مزدوجا » وأشار النجومى الى 'ستحالة الاعتماد على المصرين. 
الذين لم يقبلوا المهدية وهكدا لم يكن ما آشیع سابقا عما يبطلونه من 
ايسان المهدية فى أعماقهم أساس من الصحة ٠‏ 

وجاءت النهاية فى ٣‏ أغسطس بجوار قرية نوشكى على الضغة 
العربية للنيل ٠‏ حيث حصل جرانفيل هناك على نصر احق وحاسي ٠‏ 
وحمل النجومى ذاته محتضرا بعيدا عن الميدان بعد آن جرح ثلاث مرات 
ف المعركة وأسر الجمل الذى حمل جثته بعد أن دافع عنه بشجاعة حفنة 
من رجاله » وهكذا دابت الحملة المهدية وتقل الى المعسكرات المصربة 
الائجليزية أكثر من خمسة آلاف رحل من اللاجلين والأسرى ٠ء‏ ومرة 
أخرى تكرر ما حدث بعد معركة جنس اذ توقع السودان تقدم القوة 
الانجايزية المصرية الى آم درمان ٠‏ 

ان الاتهام الذى جاء ق رسالة جرائصل عن تعسد عبد الله ارسال 
النجرمى فى مهمة ميثوس منها ليقضى عليه وعلى القوة القائلة لأولاد البلد 
أمر شاع فى السودان الى بومنا هذا وهو سبب آساسى للغيوم الى تحيط 
بسمعة الخليفة لدى أهل بلده » ولعل هذه التهمة لها تصيب من الصحة 
فمن الموكد أن النجومى لم بحصل بتاتا على ثقة عبد الله كما حصل عليها 
زملاؤه آبو عنجة وعثمان آدم بل وعشمان دقنة ٠‏ ومن المحتمل أن عبد الله 
استطاع آن يتحمل صدمة القضاء على جش آولاد البلد بفتور أكثر 
مما لو كان ذلك الجيش من البقارة أصحاب الراية السوداء ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فان هناك ملابسات تبرر ما حدث ء می عام ٠۳۰۹‏ هھ مثل عام 


۲ء — 


٥‏ هھ عندما سار محمود أحمد ضد كتشثر أخطا الخليغة تشدير القوة 
المصربه الانجايزية وامكاناتها ٠ء‏ ومن المحتسل انه الى ما بعد موقعسهة 
العطبرة كان تقدير عبد الله لهم مرتبطا با حدث لأسلافهم _ هكس الدى 
فضی عليه مع رجاله من المصریین ل شيکكان وغوردون الذى حوصر ثم 
أغتيل فى الخرطوم » وتقهقر بعثة الانقاذ » وانسحاب الحامية الشمالية 
بعد جنس ٠‏ والعمليات الفاشلة ضحد عثمان دقنه كما كان للخليغة عدره 
فيما نوقع من ترحيب المصريين بالمهدية ٠‏ ولعل المحلومات الخاطئة عن هذين 
الأمرين لا سوء النية المتعمدة هى التى آدت الى خشل الحملة ٠‏ فالنقص 
الفادح فی المؤن الدى آدى الى انهيار معنوبة البعثة وشجاغتها لم نکن 
تتيجة خطة وضعها الخليفة للقضاء على حيشه ذاته أو حتى تنيخة اهمال 
اجرامی من خانه ۰ فاحداث عام ٥‏ ترا آن مشاکل الامداد تعمدر 
التحكم فيها من قبل السلطات بام درمان ء .بل ان هذه المشاكل لم تعاب 
عليها الجيوش الأوروبية بوجه عام حتى القن التاسع عشر ٠‏ 

ولعل" آفدح أخطاء الخلفة ق شأن هذه الحلة كان تعيله ليونس 
الدكيم حاكما على دنقلة ٠‏ وجرى تبربر التعيي ف الظاهر بأن يونس 
أستطاع تسو نة الخلافات بين مساعد والنحومى : وهى الخلافات التى 
أعاقت تقدم الحملة ء ولكن يتضح من خطاب الخليفة لعثمان آدم أنه عين 
ونس عاملا عموميا وكان أعلى مكائة من كلا انقائدين الآخرين ء ولقد 
آدی تعيينه الى علو نود البقارة فى القيادة العليا لقوة تقوم أصلا على 
أولاد البلد ء واختيار يونس لهذه المهمة يكشف عن افتقاد الحكم السليم 
لدی الخليفة ‏ حیث آن سچل يونس ف القلابات لم يكن براقا بأاى حال 
من الأحوال ولم تكن لديه الكفاءة اللازمة لمواجهة الموقف الحساس 
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الفمتاللعاضر 
السباة والتطورات الداخلية بعد معركة فوشك 


AY — A۹ 

: ى انتليعة وسياسة تجميد اموقف فى الشمال‎ ١ 

بدو آن هزيمة النجومى الفادحة فى توئكى كانت مفاجاة للسلطات 
المممدة فى العرضى وآم درمان ء» ولعل اسراع الخليفة فى إعادة تفم 
سياسته وتعديله لها کلیۀ خير ما يرنه من هد تعمده ارسال الحملة عن 
عمد الى الكارثة التى حات بها ه وكما حدث عقب معركة جنس توفع 
الجميع ف السودان ان اتتصار القوات الانجليزية المصرية فى توشكى 
سبتلوه تقدم مباشر صوب آَم درمان ۰ وقد شی هدا التوفع على عدم 
ادراك للحقاتتق وان آدى هو والمحاعة التى احجناحت السودان الشمالى 
فى ذلك الحين الى تعديل كبر وآن نكن موقت فى سياسة الخليفة . 
وقد اتصفت تلك السباسة الحديدة ے التى نامرت بوادرها ملد سستمر 
٩‏ بوجه عام بآنها تقوم على تهدثة السودانين الشماليين المقيمين حول 
النيل ء ومن مظاهرها ايأخرى محاولة تحويل الطاقة الدافقة للجهاد الى 
السودان الشرقى ويدل جهد جاد لأتحسين الوت ضع الاقتصادى مع تكوين 
رضيد من القضح والدخيرة على وجه الخصوص دآساس لا غنى عنه للعودة 
الى سياسه شن الحرب ٠‏ 

وكان رد الفعل المهدى الأول لهزيمة توشكى ف‌اقلیم دنقله هو سحب 
القوات المتقدمة الى ساواردة فى منطقة سوكوت حيث وضعت تحت قيادة 
حمودة ادريس البقارى ء وف تاك ارأثناء تدهت اللاجلون عبر الحدود 
الى مصر تدفعهم ا لمجاغة وفقدان الثقة فى المستقبل ٠‏ وفى الأسابيع الخمسة 
التالرة لتوشکی انتقلل الج کش من ۲٣۰۰‏ من سو کوت ومحس 
وکتب كثيں من الأعيان الى السلطات الانجلرزية والمصرية ليعرضوا عليه 
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التسليم والمساعدة فى اعادة سلطة الخديو ٠‏ ووصلت بهذا المعنى رسائل 
من شيوخ سوكوت ومن جارهم الجنوبى زير دياب زعم المحس 
الورالى ؛ ومن المناصير الذين بقيمون فيسا وراء دتقله » ومن شيو 
هولاء الجعايين الدين کانوا يقيمون ف ذلك الح ن ق الشمال + و 
السودان الشرقى کتب القاند الد شالاری قوی . محمد عثمان أبو قرجهة 
لحا کم ع م ساحل البحر الأحر ف سواکن معا عن آمله ف تقد م القوات 
e‏ ۰ 

وقد بالغت السلطات البريطانية ف تقدر أهمية هده الرسائل الى 
تدل على التعقل وعلق القائد العسكرى ف مص سداجة على ذلك بقوه. 
د وهذا ينم عن الكراهية المتزايدة للحكم الحالى ق أيسودان بدليل 
كثرة الشيوخ والعمد الذين برغبون فى العمودة الى حكم سمو 
الخديو (أ) » وما آن اتضح انعدام النية فى التقدم الى داخل السودان 
حتی توقف سيل الرسائل والنداءات ء ویېدو آن مؤشرات نوایا مصر 
وانجترا قد وردت ‏ ولعل هذا من قبيل السخرية ‏ ف بان آدلی به 
الوزير المصرى مصطفى راض قصد به التحربض على ثورة ر 
على الخليفة » هذا البيان e‏ حمله الجراسيس الى السودان فى 
آکتور ۱۸۸۹ ۰ قارن ین ما 7 E E‏ م ورخاء ه 
تحت الحكم الخدیوی ودن حالتهم البا ی EET‏ ندء عصبان 
الممدى » ء وبعد أن ندد البيان بزعماء الميدية سفكهم دماء المسلمين ومنع 
الحج هدد السودانيين صي النحومی اذا ما سدروا فف غيهم ۰ ولکن 
هذه الكلمات الحازمة انتهت بخاتمة ضعيفة و نحريض غامض على الثورة 
ضد حكومة المهدية » « ونحن تنصحكم بالابتعاد عن هؤلاء الزعماء الذين 
ریما بخر بون بلاد کې ویږملون نساءکم وییتمه.ن.آطفالکم فی سپیل اشباع 
رغباتهم الذاتية »ءولم بقدم البیان آى وعد بتأبيد مصر عسكريا ثل هذه 
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اللورة اذا نشت ب فقد جاء باليان : « ان صاحب المعالى الخديو 
المنصور آيدا رحيم برعبته آكثر من الأب لأداله ٠‏ ورغبته الشدبدة أن 
بری بلاد کم فى آمان ورخاء ء ولهذا السبب توقف عن استعادة بلادكم 
بالقوة لأن ذلك سيسبب اراقة الدماء والبؤس يينكم » (') ء 

و سنما کا نت نتبحة ذا النسان غير المقصردة ھی عدم حفز اتتعاش 
ولاء السودانيين للخديو فان الخليفة كان يسعى نشاط لاقامة علاقات 
أفضل مع رعيته المقيمين على ا مجرى الريسى للنبل ۽ وحين كنب فى ۷ محرم 
۷ ل( ۳ سبتمبر ۱۸۸٩‏ ) الى بعض الضباط الموجودين مع بوتس الدكم 
فى دنقلة ذكر أن المجاعة هى غقاب الله الذى أنرله بسب المظالم التى 
حدثت ء « ان المحاعة عقاب من الله للظلم فادا لم قف الظلم وادا لم کف 
الظالمون عنه واذا لم تطبق العقوبات الشرعة خسيقع بلا شك بلاء أعظم ٠‏ 
أعملوا بمقتضى هذا » امنعوا الجيش من التعدى والظلم وتخرب الزرع 
ودخول المنازل غير مسموح به » (؟) ه 

ومما شبه ذلك آن الأنصار بدنقله منعوا فی ۲۵ صفر ( ۲١‏ أكتور ) 
من التعدى على المناصير الذين كانوا تبعون بربر ء وف نوفمير استداعى 
ونس الدكيم آحد شيوخ المحس الى دنقلة وبحث معه سبب سوء الحالة ق 
بلده واستمرار الهجرة الى داخل مصر ء وأآعطى الشيخ تاكيدات بحسن 
معاملة المحس مستتقبلا بحيث يعمل لهم كل ما يسن عمله » وف بيان 
للخلیفة بتاریخ ٩۲‏ جمادی الاولی ٤ ( ٠۳۰۷‏ بابر ۱۸۹١‏ ) ضد المظالم 
واقترافها آشير خاصة الى عدم شرعية تحصيل الرسوم ف الأسواق على 
أيدى الأئصار ٠‏ وسنشير فيما بعد الى ما جد على سياسة المصالحة من 
تطور وذلك بتشجيع التجارة مع مصر وتعبين موظفين من أولاد البلد ٠‏ 

وف خلال عام آمکن لهذه السياسة أن توتى يعض الثمار »> وذلك 
حين تحول اتجاه المجرة الى الجااب المضاد ٠‏ وقد تضمن تقرير رسمى 


Ibid. 205. 5—6 (1) 
. الميدية ۲/۲ + ۷ 4 ها‎ )١( 
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للمخابرات عن المدة من ٠٤‏ ۲۷ سبتمبر ۹۸۹١‏ زبادة عددية فى طلبات 
العودة الى السودان ٠‏ وعلى المكس من هذا فان سياسة الخليفة فى 
السودان الشرقى لقيت فشلا ذريعا بعد توشكى ٠‏ 
۲ فشل الحهاد فى السودان الشرقی : 

آدى فشل جراهام ف القبض على عثمان دقنة فى عام ٤‏ الى عدم 
حدوث تغبير فى وضع الأنصار بالنسبة الى القوات المصرية الانجليزية التى 
کانت تنولی الدفاع عن سواکن وذلك حتی عام ۱۸۹۱ « وقك شاهد 
A40 ple‏ خروج حملة آخرى غير ناجحة من سواكن ء ذلك أن الحكومة 
البردطانية ‏ وقد آثارها سقوط الخرطوم ‏ تعاقدت على مد خط حديدى 
بربط سواکن ببربر ووضعت جراهام على راس قوة تتكون من البربطانيين 
والهنود بالاضافة الى المصريين وكلفته بضمان د القضاء على قوة عثمان 
دقنة » » وعرفت المعركة التى جرت عقب ذلك اسم «معركة زريبة ماكنيل» 
وهى معركة دموبة برغم قصرها نشبت فتاوفريك بين الأنصار والقوات 
التى كان مقودها السير جون ماكنيل والتى كانت تقوم بانشاء نقطة آمامة 
على الطر ق الى تمای ء حدث هذافق ٣٣‏ ار وی ل ت 
جراهام بهجوم آخر على تمای وتمنيب وفشل مرة آخرى ف القنض على 
عشمان دقنة » ومن ثم تخلت الحكومة البريطانبة عن مشروع غزو السودان 
خاصة وآنها لم تكن متحمسة لذلك منذ البدادة » وهكذا تأجل مشروع 
مد الخط الحديدى وغادرت معظم قوات الحملة سواكن فى شهر مانو ء 

ولم یحدث ئیء هام خلال عامی ۲۸۸۹ »> ۸۸۷ ۰ وازداد نقص 
تعداد حامية. سواكن وان عززت استحكاماتها مع توالى محاولات الأنصار 
لاحكام الحصار من حولها ء ولكن حرمان الأنصار من آى قوة بجرية أدى 
الى فشلل جهودهم وان نجحوا ف حصر شاط القوات المصرية داخل 
تطاق الحصون ينما لم يمتد تفوذ الحكام البربطاين العامين لشواطىء 
البحر الأحمر مع ما لهم من ألقاب طنانة الى ارج سواكن ذاتها وحفنة 
من جزره والموانى الواقعة على طول الساحل « وثما معسكر للأنصار 


— ۲٣۷ س‎ 


فی هندوب على مرمی من مدافع مقر الحاكم انعام بنا ظلت طوكر على 
دتا الحاش تمل القاعدة الر ليسيه لعتمان و مصدره اا آرتسى للبرن ء 


وفی عام دا يعرف اسم کشر وثبرز مکانته » فقد عین فی 
ذلك العام حاكما عاما لسواحل البحر الس وخصص شرا من جهده 
لتقو بة استحکامات سواکن ٭ وف ١۷‏ نایر ۸ه قاد هجو ما على “هندون 
بحدوه الأمل فى أسر عثان دقة > وکان المهاجمون قاب قوسین ف آدنی 
اور وا ی ا کیا وای کی د برصاصة 
ف فكه ء وهاجم الأنصار سواکن فى سبتمير ولكن الامدادات أزسات 
من القاهرة وأمكن القبام ف ۸ دیسمیر رطا على الخطوط a‏ 
اتنهت فك الحصار عن الحامة ء 


وقد آدى التكوين العنصرى الاين لقوات .المحهدة التى أحاطت 
بسواكن الى اضعاف فاعليتها » فعدم وجود تقارب فکری »بين قبائل البجة 
( آهل الرطانة ) من جهة وبين من بتكامون العربية من قوات الحملة 
الشرقية سواء أكانوا من البقارة أو آولاد اليلد آو من الحهادة كان قد 
آدى الى وجود هوة عميقة بين الطرفين ٠‏ وفى ربع الأول ٠٠١١‏ ( توففبر 
۸۸۸ ) شکا ضباط الجهادية للخليمة مما صاب الجيش من تدهور سب 

تقص المؤن والسلاح والخلافات بين كبار القادة ء 

وف ۱۹ جمادی الأولی ۱۳۰۹ هھ ( 1۸ بنا ۱۸۸۹ ) آرسل 
ر سة مندويين من پينهم محمد خالد الذى استعاد الآن حظوته والطاهر 
المحذوب _ لدراسة الموقف ٠‏ ونقل المحسكر الى طوكر وزيدت القوات 
ف ۱۹ رجب ( ۲۱ مارس ) بفضل ما آرسل من تعزیزات تحت قيادة محمد 
عثمان آبو قرجة الذى كان مسئولا ف الفترة الأخيرة عن القيادة فى كسلا 
والذى أصبح مرو وسا لعثمان دقنة ء وآدى وصول يو قرجة الى اضافة 
عامل آخر من عوامل عدم التناسق حيث آنه كان دنقلاويا من ذوئ المكانة 
ف المهسدية » ومن ثم تجسمت الخلافات بين البجة والمناصر العرية فى 
المنافسة بين عثمان دقنة وأبو قرجة ء 
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وقام المندويون تحقق عللنی آمام جمرم رحال الحسلة وذلك ف 
۸ رجب ( ۳١‏ مارس ) وقدم الضباط بیانا بہا شتکون منه اشتمل علی 
۳ لقطة دور كلها حول سوء استغلال الأموال والغلال المخصصة لوين 
القوات ء وبرغم أن عثمان دقنة لم رهاجم شخعيا الا آن بعض الموظفين 
الالبين من المسئولين كانوا من آقارمه ونىست الماساة الى سوء 
الادارة ء واتنهى التحقيق دون نتبحة سس الظاهرة المسلحة التى قام ها 
رجال قائل البحة ء وكتب عثمان دقنة الى الخلغة بخبره أنه تحنب سغفك 
الدماء ء٠‏ 

وقد ازدادت المنافسة ين بو قرجة وعشان دقلة وضوحا منذ ذلك 
الوقت » ومع استمرار شكوى الأخر آمر الخليفة ف ١۲‏ شعبان 
( ۳ آيريل ) وكلاءء بحث مشكلة العلاقات نيما ولكنه فى نهابة الشهر 
فرض تسوبة ثبت عشمان دقنة بمقتضاها فى قبادة الجيشس على آن بكون 
أو قرجة وكيله ف الاشراف على الخزنة ء ولكن سلطات آبو قرحة 
حددت بشدة وتقرر آلا يعمل الا بعلم عثمان وتصيحته فى جميع الأمور » 
واحتفط الموظفون الماليون 'الدين سق لعثمان دقنة آن نهم ا 
وکان على بو قرجة آن يعمل التعاون معهم عل آن ظلوا خاضعن لگوامر 
عثمان وير جعوا اليه ف جميع الأمور ء وتقرر اعداد كشف حساب عن كل 
شھر علی آن عتمده عثمان ثم پرسل الى آمين بيت المال ف آم درمان 
کی بعرضه بدوره على الخلفة » 

وآطلق الخليغة بد عثمان دقنة فی جم الأمور الأساسية رغم بعض 
التحفظات التى وضعت لتلافى سوء اسنتعال ETE‏ وجه 
آبو قرجة وبرغم ذلك فقد كان واضعا آن عبد اله آدرك آن لا غنی له عن 
عثمان تی الشرق ومن ٹم کان عليه آن پسناعده ۰ ومن ثم صرف النظر عن 
الهم والشکاوی التى وجهت ضد عثمان والمندوين ء وف ۲١‏ رمضان 
۲٤ (‏ مایو ) کتب.الوکلاء تقریرا فيد باتهاء ٩۱‏ لأزمة رسميا وذلك بعد 
اعلان المصالحة التى تضمنت قبول آبو قرحة وكار ضباطه أوامر الخلفة ٠‏ 


هذا هو ما کان عله الموقف فى شرق السودان عندما عرفت آنباء 
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١۳ (‏ آغسطس ۱۸۸4 ) استدعى الخايفة عثمان دفنة الى أ درمان ٭ وف 
٩‏ من محرم ۱۳۰۷ ( ه سیتمیر ۱۸۸۹ ) أرسلت تعليمات مشاهة لمحمد 
خالد » فوصلا لام درمان ف شهر ادتوبر حيث اتخذت قرارات سياسية 
ايضحت فبعتها ف الشهور القليلة التالية ٠‏ ولم بعد محمد خالد لشرق 
ولکن عثمان حرج ف شهر لالسسر ومعةه ابات قیال تھا على 
التعبثه ء« وكان هدف الخلغة هو اتعاش الدعرة الى الحماد ق منطفه 
سوأحل البحر الأحسر بهدف تشتيت انتباه اللطات الانجلزية المصربة 
فقد كأن من المقرر آن بتقدم عثمان دقنة بقواته نحو ميناء القصير المصرى ء 


والضافرت الظروفعلى شل هده الحطة الحر شه « وقد بھی 
آبو قرجه بلا حراك خلال غسة عثمان وشعل تسه خفية يسراسلات مح 
سواکن سم ن خا تله چ غا نکن متحمسا لو اضلة اقتال ولکن الّراء 
والأرض التى حصسل علبها خلال الممدية أبقت على تبعيته للنظضام 
۰ ) وف ١‏ قبراير ۱۸۹١‏ توق الطاهر المحدوب آول حلقماء عثمان 
وأكثرهم تفوذا ف الشرق ٠‏ وبعد أن وسل عشان داته الۍ کسلا لم پد 
رغبته للتقدم الى ما هو آکثر من ذلك برغم إن الخايغة آرسل له ف مارس 
ورد خر ف مادو لمعل VE‏ جو طو کر »۰ و کار لد به ‌ السات 
ما ددعوه الى التووف عن ااحهاد لڏن شرقی السودان کان بعانی اد ذال 

وتابعت الساطاث العسكر دة الاتجايزية - المصرية ق كل من سواكن 
والقامرة مجرى الأحداث بالسودان باهتمام ٠‏ وغلب على فكر العسكر بن 
البر انين نفاد الصر والسخط على الهزالم والفشل اللدين منوا هما 
ق السودان مد عام ۸۸٩‏ قکانوا متحمسين لاستعادة هيبتهم التى 
. . ا زا ۹ 8 “Co‏ 1 اپ 1 ج FE,‏ ا 
ل ر * ويرعم أن القريق العسكرى حصل على تاد قوی 
من جانى انرأى العام والصحافة واألكة فکتو را الا آن آفکارهم لم تحد 
حماسة من جانب رنج ف القاهرة أو من قل العحكومات البرطافة 

(م £ - المدبة؛ 


a 
المتعاقية سواء آكانت حكومة أحرار برأسها جلادستون أو حكومة محافظه‎ 
وکان الأحرار فى راى الشعب البريطانى هم‎ ٠ پرآسها لورد سولسبری‎ 
اللأكثر استحقاقا لاوم تة لفشلل حكومة جلادستول ف انقاد‎ 
. حياة غوردون كما آنا كانت مسنولة من الاحبه السياسيه عن حملتى‎ 
وبرغم أن‎ ء١‎ ۱۸۸١ : ۱۸۸8 جر اهام الماشاتين خد عثمان دة فى عامی‎ 
سولسبری والمحافظین قد تولوا الحكم من أغسطس ۱۸۸ الى أغسطس‎ 
الا انھے لم بصیخوا سمعا لرآی العسکربین فیا بتعلق بشرفی‎ ۴ 
* 1۱44١ ولو صورة محدودة ى حتى خبراير‎  نادوسسلا‎ 

ولا شك أن الانتصار ف معركة توشكى قد أرضى الساطات 
العسكرية البريطانية حيث يكن اعتباره الهزيمة الكبرى الأولى التى 
منى بها الأنصار على أبدى القوات المصرية أو الانجليزية وذلك رغم أنه 
ل يتعد کو نه اجراء دفاعیا ‏ وبرغم تو قعات السودانين لم تقر الرآی 
على التقدم جنوبا بمحاذاة النيل ء وبعد معركة نوشكى بدآت السلطات 
العستر دة تمارس ضغطا مستمرا ومتزايدا ف ل التقدم ف الناطلق 
المحاورة لسواكن وظهر هذا فى المذكرات المرغقة بتقارير المخابرات المرسلة 
من سواكن الى القاند العام المساعد ق لندن ء وتزعي هذا الاتجاه هولد 
Halled Smih. ) dw.‏ ( الحاكم السام لسواحل البحر الأحمر »> 
والسردار جراتفل ( ال‌؟صە:6 ) ودورمر ( ۴٥0۲ا‏ ) القاند 
:العام يمصر ء 

وقد صورت المذكرات التى أرسلت سا بن أغسطس وديسمبر 
۸١‏ اضمحلال قوة الم دية فى منطقة طوكر ورغبة القبائل المحلبة فى 
۔عودة الحكم المصرى ء وعحزها عن التخلص من الحكي المهدوى دون 
مساعدة ۰ وق آواثل ۱۸۹۰ برزت مسالة آخری ٠‏ ا ذلك الحين كان 
التبادل التجارى مع القبائل المحلية مستمرا عن طريق سواكن ٠‏ وآدى 
استيراد القمح الى التخفيف من الصعوبات التى ترتبت على المجاعة الى 
حد ما واعترضت الأجهزة العمسكربة شدة على هذه السياسة حبث آنا 
كات ممثابة المساهمة فى اطعام العدو > تما نرت السلطات السباسة 


إا س 


الى ايمر نظرة مخالفة _ حبث كان من المرغوب فيه كسب مساعدة القباتل 
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النى نم تلترم بالمهدية التزاما كاملا و بی على تشر ب e‏ و 
اعمال السردار ی صف ۱۸4۰ أن يعمل على تعديل السباسة الرسميهء 
ففی مذ کرته المورختین ٧۹١‏ ولیو ۽ ١‏ آغسطس لفت النظر الى آهسة 
هندوب باعتبارها سوقا للأنصار ٠‏ والى كثرة هروب جهادية الحكومة 
من سواکن و ھا ڪا سوا ن با . ك عثمان ده شما شلق 
بتموين قواته استعدادا لمهاجمة مصر ء٠‏ وف ٠۲‏ أغسطس أغلق القالم 
بأعسال اليعاكم العام ميناء ثرنكتات الواقع تحت الادارة المصربة فى وجه 
التجارة وبعد.بضعة آبام أخرى منع خروج الغلال من سواكن بحجة اقأمة 
مجحجر صجحی منعا للانتشأر و اء الكوليرا * 
وأحرز هذا الاجراء تجاحا فوربا ومرضيا ٭ء وكتب كتشنر فى 
مدکراته بتاریخ ۲۱ سہتمبر : « بدو أن ابقاف مداد الدراويش بالحبوب 
من سواكن تنفيذا لاجراءات الحجر الصحى ( الكارنتينة ) آدى الى النتائج 
المتوقعة فتفرق‌المعسكر الموجود ق‌هندوب بالاضافةالىآنه نبەقبىلةالهندوب 
( فى المدندوة ) الى أهمية الابقاء على علاقة طيبة مع الحكومة » () ٠‏ 
وحاءث مدکرة دورمر 3 صر احه اد حاء فها ما یلی : ان الخوف 
من الكو ليرا كأن مفيدا على الأقل من احدى النواحى 4 اذ آنه مدنا بححة 
لوقف السباسة الانتحارية الخاصة التحارة الحرة ف اللال وامداد 
الدرارش الثوار ) دون الأهالى الىوساء المسالیں ) بالغداء الد مکنهم 
وينما دى وقف الاتجار فى الغلال الى امال الأثر الذى أحدثته 
المحاعة وهو ححل الحماد.ف الشرى آمرا ممستلا » فان السلطات 
العسكربة کانت تبح عن وساکل آخری لاقناع پیر نج وسولسیری 
بالسماح لها بالهجوم ء وكائت هذه الححة قد اكتصفت خلال شهرى 


فبرایر ومارس علدما آثارٽ مذکرات دورهر وهو لد سوست المخاوف من 
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الاحتلال الابطالی لکسلا ٭ ومن ثم ارس بينج لسولسبری زى 
احتلال طو كر وتكن سولسبرى رفض الشروع ٠‏ وتضمن تغرين المخابرات 
لشهر دودو تر تین ار سلما شیوخ الهدندوة للجديم والحالم العم 
يطلہون شيا أرسال قوة لاستعادة الاقليم وقد حاء فى انعر ضتین ما لی : 
زز لتنا اأخبار بان الع عش الا طا لی يتقدم با ندر یج ثحو لسار وعلی 
اده ولا رغ ف حفظ بلادنا للحكومة الساقة ويس لدنا سواها 
ى ادنا » () 


وسد تامر کنر هع م القالم ماعا الحا كم العام ف اغسضس عاد 
درومر وجرانعيل الى الهجوم ومرة أخرى وضعت رغبة الأهالى المحارين 
فی المقدمة ولکن آشارت مذ رة کتها جرانقل ف شهر دسم الى مرور 
المنوعات انى الأنصار فى ميناء تحت الادارة الايطالة ء وتايع رنج ےه 
الذی تفاوشس دون جدوی خلال العف م انطالما شان اأحقوق المحرية 
ق السودان : ضغطه على سولسری للاستلاء على و وي 
هدا مو اله تاریخ ۷ یرای ۱۸۹۱ + وقد سق هواد ست شه 
سواكن هذا ألقرار سناسلة من انحر كات ضد الراكر المهدة وت الاستيلاء 


[ 
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على هندوب ف بج نایر ۰ غادر هولد سمیٿت سواكن الى 
تر کنات ومنها ققدم الى عفافیت ؛ انى كانت معسكرا لامهدين وار 
المركز المصرى الساتق ف طوكر الذى تحول الى أطلال ٠‏ ولم يقدر ر کل 
من هو لدسميث و س اج مدی قوان علماندقه ¿ وفاسا انپ جو م الذي ام ی 
الأنصار ف ۱۹ فبراير القوة الانجايزية المصرية التى استطاعت رغم ذلك 
أن احق الهزيمة بالأنصار ء ۰ عثمان دفنة واتحه مياشرة الى 
آم درمان ب و برغم الدور الذی سیاعبه فى الأعو!م التالية من حكم المهدية 
a‏ التدسن ٭ وکال سشوط E‏ ا هز دمه 
توشای التى حدثت قباما شمانة عشر شهرا ‏ ويمکن أن نعتبر هذين 
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الحدثين معا دلاا على تو قف اجهاد الهدوي ء ومندذ ذلك الوقت كان 
على الخليفة أن يشضذ موقف اندفاع ف وجه القوة المتزايدة لاقوات 
العسكرنة الخارجية ء 
- الداعة الكيرى رسياسة انخلمفة الاقتصادية الجديدة : 

سسقت الاشارة الى المجاعة الكبرى الى اجتاحت السودان ايتداء 
من عام ۹ ھ وهی السب الر تسس لف لمشل الحهاد ف كل من شمال 
السودان وشرقه ء وقد اا قلك المحاعة بصذة عامة الناطق التى تولى 
الخليفة الحم فیا ٭ وکان محصول عام ۳۰۹ هھ ( آراخر ۱۸۸۸ ) 
سینا ولم صح محصنول الال کافا ا الا آوأخر ۱۸۹١‏ ء وزاد الموقف 
سوء! ف بداية المحجاعة بسبب وجود ثلائة جيوش كبيرة اتخذث معسكر! 
لا ف كل من دتفلة والقلابات ودارغور ٭ وقد آمل التحومى فى آواثل 
دح الڈول ۳۰۹ ص ) توس ۹۱۸۸۸ ( عن سو ء حال القوات الشمالية ء 
وييدو آن المجاعة تأر موعدها ف الغرب اذ لم يشر الها شمان آدم قبل 
شير ذى الحجة ٠۳١١‏ ه ( أغسطس ٠ ) ۱۸۸١‏ ولم تطرا فى البدابة 
صعو بات كيرة فى المنطقة الواقعة بين القضارف والقلامات ولكن مشت 
EE E E‏ ار : 

هذه هى المشكلة التى واجهت آبو عنجة عق عودته للقلابات فى 
دع الشانى ٠۳٠١٠‏ ) ىىمىر ۱۸۸۸ ( ۾ قسنتسا کا ت الحامسة فی اشد 
الحاجة الى الغلال كان آهالى المنطقة ببيعون الغلال للتجار من آقاليم كسلا 
وسواکن وبربر ٠‏ ومن تم آصدر أوامره لجميع كبار المنتجين لكى 
يحضروا غلالهم الى سوق القلابات ينما كلف صغار الزراع الذين كانت 
تعوزهم دوا النقل يجلب غلالي للققارف وثلاث مراكر آخرى ١ء‏ ومنع 
ٹھاا الغلال خارج هذه الأسواق 

وقد آمر الخليفة باقاف هذه التعلیمات ۰ فی خطاب تاریخه ٠١‏ من 
جمادی الأولی ۱۳۰۰ ( ۱۸ نایر ۱۸۸۹ ) کنب لابو عنحة یخبره انه کان 
من واجبه آن بطلم عبد الله فى البداية على مسالة بهذه الأهمية العامة ٠‏ 
وکان الخليغة قد خول آمناء بیت الال ف آم درمان وكسلا باصدار تصاريح 
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لشراء الغلال س ومن ثم نقرر الاستمرار ف انح لحاملی تداث النصاريح 
علی آلا یسح بیع ای تىء للمشترين الدين لا بحملول تصاریح س فمد 
کان الخلفة بختى انتشار الشاتعات عن منج تقل العلال من هده اطق ٠‏ 
وقد تزايدت حدة المحاعة ق فترة دقيقة بوجه خاص ١‏ اذ أنها 
حدثت ف الوقت الدى هاجر فيه التعاشة الى آم درمان ‏ اد أن امداد 
قوافنهم بالمون آثناء مرورهم ف کردفان کان ثل مشكلة حادة + وعندما 
وصاو! الى 2 درمأآن زودوا بغلال منخقضة السعر تسا ء وزاد الموقف. 
سوءا فى أم درمان بسب اندفاع سكان الضواحى البوساء اليها هربا من 
التضور جوعا ف قراهم ليتضوروا جوعا ف العاصمة ء ويذكر آورفالدر 
۰ وشقير قصصا صارخة عن السودانيين وما اساھ من ماس 
وآن یکن اللاجئون ے وفقا ما ذکرہ سلاطین ے عم اکر رشا أسوء 
الحال من سكان المدنة ء وقد خفف جز نا من حدة اللاساة ف العاصمة. 
الغلال التى جلبت من الشيلوك بفاشودة ء 
وآدی اراز الخابفة على الحصول على غلال لقواته المسلحة ف 
آَم درمان بای تمن الى اسقاط ابر اهیم ميحد عغدلان المستول ع ن خزفطة 
ست المال ٭ وقد آت منك ل أ جد سامان ف ارتل ۳ فا 
ا ادارة القون الاس : 4 برغم استعلاله لوظلغته اله آنه تستع 
شعببة كيرة لدي جماهير الشعب واستخدم تقر ذه لحمابة الفقراء من 
الأعباء المتزايدة الى تحملوها سيب ما كانت تفوضه عابهب الطائفة 
العسذرية المترايدة من تكاليف ٠‏ وببدو أنه ألا حسد ا ون يکن 
من اأصعب ف غيبة الشواهد الولالقية المباشرة تحديد العوأمل الشخصة 
اتتى دفعت بعقوب الى ذلك ٠‏ ومن المسكن الا يكون دور قوب فى 
القصة آكثر من مجرد الناطق باس التعايشة ( بد.غته القائد المساعد لارابة 
السوداء  )‏ وكان التعايشة ‏ وفقا لما يذكره سلاطين ‏ شديدى 
التحامل ضد عدلان ٠‏ 


وکان فد حدث و ان عدلان والخافة ف شام ۳۰۰ هه حرد 
بعده آمین يبت عاو ت د 
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جری فی حسادی الڈولی سنة ۳۰۷ ھ ( نایر ۱۸۹۰ ) ے ودلك بعلہ 
انها ته *ن جو له قام ها ق الحز رد لجس الحتطة اللازمة لنقوات الموحودة. 
ق آم درمان ۰ وقد فشل ف جح ما غه الكفاة لارضاء سیده لأنه آبى. 
الاستيلاء عاى الغلال بالعنف والقسوة كما طلب الخليفة ٠‏ وقيل آن يعقوب 
عيره أنه ذهب فى أجازة قضاها مع رجال فياه الخوالد ‏ والمزي. 
وهناك فصة أخرى تصور عدلان وهو محدث الخايمة بآئه نفر قالوب رعينه. 


وآيا كانت تفاصيل النزاع فقد قبض على عدلان وحبس « واستطاع 
فی حبسه أن رشو حارسه ادربس السار حتى سمح له بالعودة لنزله 
ليلا ء وهناك حرق آوراقه وخب ثروته * وبعد قلیل من الأام ب ریما ف 
آول رجب ( ۲۱ فبراير ) شنق فق السوق وقابل مصيره الأخير بكبرياء ء. 
وشجاعة كيرين «و قد جرى اعدامه بصفة رسمية اذ أعلن عله منفخ النقه_ 
الكبير + أمبابا » وحضر الاعدام بعقوب على رأس الفرسان وكذلك. 
الخليفة على بن محند حلو ٠‏ ولما لم يكن سبب سقوطه قد أعلن فقد 
سرت الشالعة فى ذلك الحين بما كان من تبادله المراسسلات مع مصر » 
ولا پوجد آدنى دليل على صحة ذلك : فقد مات لأنه لي بستطع أو لم شا 
ديم خدماته الكاملة لسياسة الخليشة القاسية شان ضرورة امداد 
آم درمان بالغلال بى وسيلة من الوساتل ٠‏ 


وبعد سقوط عدلان وضعت الخزيئة لفثرة قصبرة تحت اشراف كل 
من مرعحیرف الزاکی عثمان والعوضص الٰرضی والأول س الأعاشة و لعاه قصد 
بتعيينه ترضيتهم ينا وفر العوض المرضى الحبرة الفنية اللازمة لادارة 
الشئون المالية ‏ وكان قد سبق للعوض العمل ككاتب آول فى كساه 
تحت حك المصريين ء ولم يكن هذا الازدواج ف الاشراف الا اجراء 
موقتا بدليل أن الخليفة أخطر عثمان دقئة ف الخأمس من شعبان عام مه . 
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وكان النور من تجار الخرطوم أثناء الحللم المصرى لم عن امنا 
لاخر دنه المحليه رار ومن هنال ا تدعاه الخلمة وقد حلدد اوی عمل له 
عب وصوله لام درمان ف ۱٦‏ ھن رجحب مارس ( وهو تکرار الجواه 
تجميع أوامره ۰ 

و تلف العنف الدى اصطعه الخلغه ى الجزيرة عن الغطفوات. 
الاقتصادىة التى اقترنت بسياسة التهدلة النى انعها ف الشمال حيث فتح 
باب النجارة مع مصر تخفيفا عن سكان دتقلة وبري وتعريزا تخرنلة 
لی التوحه الى وادی حلفا والانحار معها س و صل بك ار ای حل 
امدادهم سال من خزنة ةايم لشراء غلال وملاس وهارات ء وکانت 
ا لمعاو مات التى حاء بها مثل آولنكت التحار مفيدة لقواد المهدية ء وعمسل 
الخليفة خلال هذه المترة التى اتسمت بالحرية التجارية على منع تحصيل 
ضراب فاد حه من التجار القادمين من مصر + ونه تبادل البضالم الستوردة 
آمنا على الخر نة حاو ل ارغام التحار الدين دخلوا السودان من مر 
التوغل الى آم درمال حتی تستفید هده البندة ماليا منهم وکاأن هذا 
الأ حراء مضادا ارغبات التحجار ودون شك ضد رغبات الأسواق الو سعلة 
ف انو حمد ورر + 

وقد لقی تحف ف دة السباسة التجار به ف الشمال مز ندا من 
التشسج فی آواتل عام ۱۸٩۰‏ عندما اآرسل محعد خالد ( وهو دنقلاری 
سق له العمل بالتجارة ( م آمناء آخر ین لدراسة الحو ال ف أو نمك 
ودنله ولاثخاذ اللازم تحصو ب التجارة ٠‏ وسر عال ما مسن الناس 
ما رتب على وجوده من آثر حسن ٠‏ وقد استدعى فى فراير للاستشارة 
ولكنه عاد ق آبرل الشعل مر کز یو لس الدكيم باعتباره حا کہا لد نله + 
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وق داث الوقت عن لجعلى على سعد فرح على دنقلة ولكنه توف ف 


س 1۷ — 


طریقه الیها ٭ وما حل شهر پونيو حتی دان ابو درجة فى بربر وآن اقشسم 
القياده مع التعايشى عنمال الد ديم ب وبرغم دلت فان دل الدلانل ق دنت 
الوقت ابت اشير الى أن الخلفه قد عدن س سباسته انی ف مت على 
اسننثار الشعاشة ا وحدهم بالراكز الكرى ء فى المناطق الواقعه 
على امجری الرتیی لتيل على الأقل استعاد » اولاد البدد» سلطا نهم ۰ 
وانضحع اتجاه محسد خالد نحو التجارة من خطاب آرساه الى تاجر 
ید و ا ك لهم فيه بالتصرف فف 
نجار تھم حیتسا شاهوا مع تأمین عود هم صر () واستہدل حمودة ادریس 
باقدم قواد النجومی عثمان محمد عیسی الذی عرف باسم عشسان اراز 
وهو دنقلاريی انر ء وقد تلفی تعلمات محبد خالد دشم 
التجار عبر تقطة الحدود ف ساورده ¿ واعداد الترتيبات بث لا تائف 
آى من انفر قي على جانبى الحدود القتال ألا بعد اعطاء اخطار بدلك 
آو مهلة مناسبة للفريق الآخر () ٠‏ وما كان تجار محر لبغفلوا عن ألانادة 
من الفرص الجديدة التى منحت م ب وجاء لى تقرر عن شور آغسعلس 
نهم حصلوا ى بعد سداد الرسوم التى فرضتها السلطات المهدة علبهم _ 
على ماسب تبلغ ١٠٠ر‏ فيما يتعلق با منسوجات ٠١ ١‏ بالنسبة الى 
ا ا ا ا 
ا شت E‏ أ ضا مع سواکن الور العسکری هتا کان 
آكثر وضوحا ء وبالاضافة الى نحارة الغلال ااتى اعترضت علها ساطات 
سواكن باعتبارها مسئولة عن امداد المدو اون اللازمة له لمواصلة 
الجياد فقد كانت هناك تجارة كبيرة ف الرصاحس وغيره من المواد الحرسة 
مع الحجاز ( مع اعتبارها من المحظور ات ) ہیں ومع سواکن تفسها ه 
وتنبهت السلطات الاتجليزية المصرية لذلك دأكدن على انتعاش نحارة 
الرقيق عر الجر الأحمر لدفع من هده الدخاثر ء ومجرد الاشارة الى 
تجارة الرقق واتتعاشها ورقة رايحة لدفع السباسة البريطاتة نحو 


FFF, 233, 4 ٩( 
Ibid. 231, 2 (۲ 
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العمل ء ونكن تصدير الرقيق من السوان فى تاك الآونة كان محصورا 
فی اضق الحدود _ فالسوت المحلی کان قادرا على امتصاص اآلکٹیں من 
الرقق الموجودس كما ام الخليفه بسح تصدرر الرجال وذلك لاحتياحه 
الهم فى الجهاد ء 

والواقع أن السلعة الو صدة 'اتی آشارت البها خطابات 
الخلية لعثمان دقنة هى العاج الذى كان حكرا على خرائن المهدية ء وف 
٩‏ من رجب عام ٣۳۰۷‏ هھ ( آول مارس ۱۸۹۰ ) بل الخلرفغة عثمان دقنة 
بآ عبر كيشة ‏ وهو من تجار سواكن ‏ فد أعطى له عاج خرة 
آم ۽ درمان فسافر به لکی بتاع شمنه دخاتر « وشدد حطاب اجر تأاریخه 
٩‏ من شوال ( ۲۸ ماو ) على ايأهسة العاحجلة لاحي ل على البارود. 
والقصدير وعين عمر كشة لبقوم بدور مندوب يع سن الفيل تحت 
اشراف عشمان دقنة ٭ وأشارت مراسلات آخرى الى نفس الو ضوع الى 
أن أوقف الاستيلاء على طوكر هذا النوع من التجارة السودانية ء التى 
ساهمت الى حد کییں طوال استمرارها ف مل؛ مخازن ام درمان التى. 
كانت خاوية ء 

وف تلك الأثناء حاول الخليفة تشجیم انعاش الرراعة وكان هذا 
هو موضوع حديثه الى الضباط لان فق عيد الأضحى عام 
۷ ( آغسطس ۱۸۹۰ ) وعد سنة تخلاپا سقوعد طوکر : آعل فى 
الخطاب الذي ألقاه بعد الاحتفال آنه لا شكر فى ذلك الوقت الا فی 
السلام ونه سحافظ على هذه الخطة ما م تعر ضص اهجوم من الضارج ٠»‏ 
و ياء ا تنحتم على جمیم شيوخ اقا لہ : م وأمراتها العودة |! ہی قباداتھہ 

حتی ولوا کل اهتمامهم الى تحسين زراعة أراضيهم (") وأعاد اله 
ف العام التالى تأكيد حدثه السابق ء 
؛ - أورة الأشراف ونتانجها : 

م يدم « لگولاد البلد » الوضع ا[ لمتحسن المتمثل ف لعي محمك 
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الد وعلی سعد وعشان محمد عسی وأيو قرجة الأ لفترة وجيرة ء 
اذ بدت معام المتاعب التالية فى الربع الأول من عام ٠ ۱۸۹١‏ ففى خلال 
هد الشهور هددت وضع الخلىفه اخطار داخله وخارحه چ ففی الشرن 
ضاعت طو تر ؛ وف اللسمال زار الخديو لوفيق دادي حلفا ف ينار 
ا۸۹ وتات ذلك ف شهر مارس مناورات فام بها الجيشس المصرى عای. 
للعغزد ٭ وف آم درمان وصل الخلاف بین عبد اه والغزالی أحمد خواف 
الى قسته وقبض على شيخ التعاشة الورالى واحتجر ن السحن لضعه 
L٣‏ 2 ت . 5 o f‏ 5 
آشهر بعد تحرك رجال قبیلته ف اوائل ۱۸۹۰ من آم درمان ء وبعد عام 
واغتل # وات هذا الحدث عجر عد الله عن الاعدباد عای رحال فاته 
ققد کا نوا عتا عله آکثر مما کانوا عونا له مبا دغعه الى محاوله ارها هې 
۳ معا لحنم + 
محسد عيسى أن يقوم المصريون والانجليز بالزحف على ساواردة ولهذا 
أرسل الى العرضى يطلب تعزيز قواته ء وتصادف فى ذلك الحين أن محمد 
خالد ان مالعا نه کان قوم يجو اه فآصدر اله مساعد قیدوم آمره. 
بارسان امداد من آولاد البلد ء وآثار هذا خلافا بين مساعد ومحد الطس. 
البصير قاد أولاد البلد ٠‏ وعند عودة محمد خالد قرر الغاء أوامر 
م اعد وأعطی تعلیساته باحر اء استعراضس عاد ٠‏ وقلام مساتعد وعر نی 
دفع اله ( الذى تولى قبادة الجهادية ) شكاو منادها أن البقارة والجهادية 
عر راضين عن أجورهم و جر اب تهم « وك آهل مد خالد هده 
الشكابات ومن ثب أقسم المنذمرون على قتله هو وأولاد البلد واكتشف 
a. 8 NI “- 3F‏ 
مر الأوامرة ولکن محاو لات محد الد لعز عر لی دارع سلاج الحهاديه 
باءن بالفشل ء٠‏ وكتب كل من الفربقين الى الخليغة شاكيا ووجه عربى 
اتهاما خطبرا لحد خألد بأنه يضعف ولاء الحيادية ويفكر فى الهرب 


الى مص + 
ر 


ا ن 


حدث هذا فى مارس عام ۸٩|‏ -. وأرسل الخليغة . وفقا للتقلد اندى 
-جری عله ف علا مثل تلت ال اغات : وکلاء تر لدراسه امو قف ۰ 
.ومن الأهمية يسكان أن أحد أولنك الوكلاء كان الحا کہ الساين يونس 
الد تم وقد وصلوا العرضى ف شهر أبريل ور کلا من ری 
وماعد | لی آم درمان ۰ وبداً چم محمد خالد ف انول تاه من 
“الميدان يعد أن تسلم يونس قادة الحهادية والشارة ء ود ذنك بوقت 
قصیر ٹہ استدعاء محمد خالد س وبرعم آنه ادر دتقلة دون ان سدو 

س : : 

ما يدل على عدم اأرضى عله الا آنه وضع ق السحن ءقب وصوله الى 
م درمان ” وعندلد ااا د بو لس صلا حاته باعنباره حا کما لد نله + ورم 
ذلك كان الموقف فی الاقلیم افضل مما کان‌علنه خلال فترة حکه السا + 
واستمرت شو دة اللاحتن من شر + ودذکر ف 1 سطس SI‏ أن عدا 
کییرا مهم فد طلب العودة # وف نوفسر A10‏ تلب عادد م الدتاقلة هن 
ولرد بلنٽ ) . Wilfrid Fecawen Jjlun‏ ( ناء زاره 
لوادی حلفا آن توسط ف مسالة السماح ٤‏ العودة الى بلادھم ب 
وجأء رده للحادث شيعا : ) وقد ذکروا ت آ ھم سيالون رر اگمان » 
هناك » وأن الخليفة صرح بعودة اللاجئين وانهم بستطيعون استعادة 
آر اضیہ دون عشات وان حدة الاستداد قات عما كانت عله ٤‏ والهم 
سيكو نون أكثر راحة هناك مما هم عليه هنا وان سكان دنقلة نقصوا 
حرا المحاعة بث آصحت کک منوفرة LL ê‏ ¥ ا o»‏ 
وآخبرونى بأآن الخليفة اأخذ العشر نوعا ولكن البقارة المكلفون 
التحصيل من قل اللحكومة لسدول خلال التنفراد و ضا ان ادا 
ل محازف باظهار تراه فكل زمادة ف الثراء مصيرها الى بث المال وان 
التدخل ف شون الناس قد توقف ما داموا قانعين بزراعة القليل من 
الفدادين والعتر ں علی ما لحه ۰ وان زا»ث آمو الهم فا علع 
ال ١‏ 4 1 0 4 7 ۶ 0 0 1 
۷ لاما تمت فحت الأرضر و ا أن اهم میم آم تعر و ل 
استقلال بلادهم عن الحكومة ( المصرية ) ميرد طيبة تعد أن اتتهى الظلم 


١ =‏ س 

الشديد ادى تعرضوا له » 0( 
دف ام درمان ذن سخط اأشراف قد ازداد مند الانهيار المغاجىء 
لمركزهم E‏ عام وقد وسل هدا ال خضل الى e‏ توس 
۹ وکات هم طانمه کرة من المؤيدين المحتملين هم آولاد النلك 
عامه و بخأصة الدناقلة السامنون عا نهار وامستقرون ای رض 
الحزدرة »+ و كانت شکاواهم متعددة س ققد هن اأخلة مجك شريه 
وجرد من المر در الذى اعلقد أنه حق له واعسل اولاد اليد وثركت 
أرامله ليعشن ق ضبق وضنك ونقدن القاتل الدبة نفودها السأبق 


وأصبحت ضا عه وآراضسها وآرواحها تجيت رش البق ارد تاب د 


النظام » كما كانت لهم شكاواهم الاقتصادية (") فارافی المزارعت كانت 
عر ضا e E‏ خرية الالال ہے وھی نہ e‏ 
اللاسسة ‏ الى الصف وتدمر التجار سبب الرسوم الم رة ار كانت 


1 
تفر ض على خلال نقلوےا + و شا الملاحون من ا على 
الال e‏ رده E i‏ ی دوام نما شا المقيمون 
دجورار النهر يوما من الر سوم ا ا ضر يبه المعاير ) 


وکانت کل هده اارسوح توشر على أولاد البلد أكثر مما تو تر على الىقارةه 


|> 


ويدذهب أورقالدر الى أن زج محمد خالد فى السجن هو الدى 


عحل بقيام الثورة » وقد سن دلاف خلال شهر آ کنو ا 


صر ہ ا التلاله وغاضی الالام ا خد علی ف مرل آحمد شرق 


E 


( جد الأشرآف ) + وقدم الخاةة میک شر ف احتجاحاته الصارخة الى 
کادت تۆدیى الى معركة بالأيدى ء ولكن أمكن ف النهاية التوصل الى 
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رقم | ؟ وات ہار عا مسان و الخليقة معدا تھا عقب معالحلة مه 
الخليغة قران شرن . وهلاك احتمال الها لانت تمان الشتاوق التى کان 
آږلاد للد اناو ف أن را ج ق حالة حدوث انلاب ا . ومن المحتمل 
يا وید ذ ڌر عا ف وسائل لث بيا محمد شر نف أ أتسارة , 


ب ٣ا٣‏ ت 


فيها ء مسا دفح المتآمرين الى التعجيل بتنيد خطتهم فتجمعوا فى مدفن 
المد ون حوله فی مواجيۀ منزل عد ايله و کان مز عمه الخلفة محمد 
جمد سلبان ائتصار الأشراف ء٠‏ 

وفى تلك الأثناء آمضى عد الله آمسبة الاين ۲۳ نوفمبر وليلته (أ) 
ف تمي القوات واقامة نطاق حول الثاثرن ء وكلف الحرس الخاص 
يحماده منز له وم وصول الموّن والتعز يزات 91 شاف 4 وسالح 
التعاشه و وضعوا ب منزله ون الأشر اف تما احتل عقوتب وأحجمد 
فضيل المسجد بقوات قبلية وجهادية (") وما وافى الفجر حتى كان ققد 
ت توق الأشراف ولكن عبد الله حاول تجنب الاشنباك لما قد بيترتب 
آم درمان والافلات الی دارفور ے ومن ثہ ځأنه شدد على قواته من 
اطلاتق النار كما أرسل قاضى الاسلام مرتين ليعقد اتفاقا مع الثوار ولكن 
الوساطة وفضت وحوالى الساعة العاشرة صباحا فتح الأشراف بيرانهم ء٠‏ 
وآجاب عليها رجال عبد الله برغم أوامره ولكن اطلاق النار من كلا 
الجانبين كان متقطعا غير منتظم ولم يسبب عنه الا القليل من الخسائر ٠‏ 
ومرة آخری أرسل عبد الله وفدا من المغاوضين على رأسه الخليفة على بن 
محمد حلو وف هذه المرة قوبلت السعثة بالرضا واستمرت المغاوضاءت 
لوال الليل 


و ہوم الاربعاء ۲۵ نوفمہر تم الاتفاق على شروط تعهد عبد الله 

1 لتم ھا السرد ثاريم سلا طین و شقر له 8 وجا سرک الاحدات 
كما بصغه آأور فالدر شدید الشبه بهذا ولکله یذکر آنه لم تحدث اضطرابات 
خی 3خ الأر يماع 5 

)¥( كان آحمد فضيل منذ وثت قصر قد خلف فضل المولى صابون 
تى فيادة الحيادية . 


E 

يتنضيدها وحلف على ذلك ء وتقرر العفو الشامل عن جميع المشتركين فى 
الخركة على ن ينال الخابفة محمد شريف كل مظاهر التكريم وتنا لركزه 
و بخص له مکان ف مجلس الدوله کا بسنعید راه انتی‌صودرت ماف 
سه ۱۸٩‏ و سمح له یضم المتطوعن + كما صرح نه أيضا مح آناء الهمدى 
وآرامله بتاشی ملغ شهرى من الخرية » على أن يسام الأشراف بدورهم 
آسلحتهم ويقدموا الطاعة الكاملة لعبد اله ٠‏ ولم يوضع البند الآخير 
مو ضس التنفيذ اللا بعد صعوبات كثيرة ¿ وظل رجال الحرس الخأص 
والجهادية يحملون سلاحهم بالمسجد ليومين آو ألالة آخرى بعد توصل 
الخافاء الى مصالحه ء 

وقد قام الخليفة ‏ وقد اطمآن الى زوال الخطر المباشر على 
سلطته بتحربات سرية « وبعد حوالى للاتة آسأبيع قبض على سبعه من 
الأعبان الذرين انهموا بالاشتراك ف الثورة وكان من ينهم أحمد سليمان 
واثنان من سكرتيرى الخليغة » ولكى ببرر سلوكه هدا بعد العفو العام 
الذى آصدره استعان الخليفة سسلطة المهدى وما نسبه اليه من تعليمات 
أعطاه اباها فى حضرة نبوبة ‏ واستعان ق سبيل تعزیز تصرفه ببيان 
المهدي الصادر ف ۷ رع الأول ۳۰۰١‏ هر ء الذى منح عبد الله لاحات 
مطاغة + وتقل الأعان السبعة بالباخرة فى النيل الأمض حتى غاشودة 
حيث ضربهم الزاكى طمل حنى الموت ٠‏ 

وحينئد بدا الخليفة بوجه ضرباته الى قوات الخليفة محمد شربف 
وأعوانه وخاصة الحهادية والأشراف والدناقلة بالحريرة + وف ١١‏ جمادى 
الثانیة ۱۳۰۹ ( ۱۲ نایر ۹۸۹۲ ) آشار أحمد السنى وهو مندوب 
للخايفة ف غرب الحزبرة الى الأجراء الذى اتخذه لاعتقال الحهادية 
الموجودين فى منطقته فى معتوق والكوة وجزائر النيل الأببض وأشار الى 
الترخص الدى منحه له الخليفة محمد شرف لاعفائهم من كل تدخل 
ف شئون مستلکاتهم ۰ ولکنهم وضعوا فی معتوق انتظارا لأوامر عبد الله 
وقبض أضا على ستة من الأشراف ف الجزر ينهم ابن محسود 
عبد !أقادر الحاكم السابق لكردفان والقائد المساعد لجمادية الخليفة 
محمد شرف ؛ 


-— آ٣)‎ 


وی ۲٢‏ جمادی التانی ( ۲١‏ نایر ) وصف احند انی کیف تم له 
اعت أل الدناقلة بالكوة : ر« وعندما حا فش بلدة معتوق حرجنا منجهير 
مباشرة الى انكوة ليلا ١ءء‏ ونا فى العراء خارجها عة ان أحكمنا 
لحراسة على كل القرية ¿ دون أن يشعر ينا أحد ٠‏ وبع صلاة الفجر 
نیهنا على جميع الرجال من سكانها بالخروج من منازلهم الى الساحه 
الو اجه امام الفر به ٠٠٠‏ ونعك ذلك امر ناهم بالتغرق يث یکول رجاه 
كل فيلة فى مان واحد »ء وعندما تم ذلك اخطرنا الدناقلة ياتتا أمر نا 
بالقخ عليهم وارسالهم الى سيدا خليفة المهدى ٠‏ وطلينا منم اذا کانوا 
من الرجال امضلصين المطيعين أن يسلسوا سلاحهم ٠‏ والا فلي دروا ما يعن 
لہ من قول ٠‏ وکاأن هذا يا سبدى بعد أن وضعنا قدرا كافا من الجهاديه 
المستعدين سلاحمم + وعندما شاهدوا هذا النظر المخف أجابوا علينا 
بالطاعة ١ءء‏ وفوراً تي اعتقالهم ووضعوا فى الأغلال کا وضعتا عليهم 
حرانة كافية + وعندئذ اتجهنا الى بقية القبائل وأعطتاهم أمان الله 
ورسوله وآمان خاغة الممدى وأبلغناهم بضاکم عنهم ٠‏ وعدت 
قدا للد اة كوا مكتوبة لبدرجوا فيها جميع مستا كا توم وقد آجأبوا 
کا هو مکتوب ف البيأن الرسل لسيدى بعقوب فما عدا الغلال بسبب. 
عدم علمهم بكميته حاليا ٠٠٠‏ ولما كان قأضى الاقليم حاضرا معنا فقد 
صدق على باناتهم بطربقة شرعة ء ودد عا عددا كاغا من الاخوة. 
الدين ذهبوأ الى يبوتهم وأحفروا الأشياء التى كتبوها فى البيان المرفق. 
ياستشاء قله من اواد والأشاء الوت الخ ۰ وچس هۇلاء الأشخاص 
مع دواچہ وعدهم موحودون ف الكوة تحت حراسة مشددة فى انتطار 
ما تصدروته من کرار ار بشاهم )»۰ 


لک 

و قد بھی الدناقلة مانکو دو أمظ محجوز ان ف التوة س سټړر 
رمضان ) یریل ( نك ما رر الافراج عنم دعك مصادر: لت ا اتهم 
لبيٽ الال 4 وشل ذلك الوضشتك کان الخلغه حبك شر دف تسةه 3دك 


ل 


-_ 


١ا‏ تعرم شعي : طعة نروت ص 11۹۸ ۱10۹ . 
و ثا ما ر ۹/۸۱ ey‏ 


س 0ا — 


جرد من آخر ما له من سلطة وآلقى به فى السجن ٠‏ فبعد قليل من احتفال 
الرجبیة الذی جری ف ۲٦‏ فبرایر عقد اجتماع کبیر فی آم درمان حضرہ 
الأعبان أمر عبد الله بالقض عليه ء حدث هذا ف ۲ مارس 1۸۹۲ م 
وسرعان ما صدر قرار سجنه على ید مجلس مکون من قاضی الاسلام 
أحمد على »> ٤٠‏ آخرین من الأعبان بدو آنھم کانوا جميعا ممن انضموا 
للبهدية فى حياة الممدى ء وطبع الحكم بمطبعه الحجر ووزع وکررٽ 
مسئولية الخليفة محمد شريف عن ثورة الأشراف ثم ما كان من مصالحته 
لبد اله ء ويعد ذلك جاء ذكر خروجه عن الطاعة لدم آدائه صلوات 
الجمعة وعدم ممارسته الحاة العامة وفقا للمهديه ونظمها : « وناء عليه 
اجتمع رفقاء المهدى » قضاة الشرع الحنيف » آمراء وعمد وأعيان وسالوه 
عن كل هذا الأمر وسبب تقضه للعهد ء واعترف بكل شىء مقابلا اباهم 
بأقبج المقال وتفوه بما بؤدى الى سوء الحال ء٠‏ حتى قال : ان العْوث 
معه وق حزبه وآن صرة المهدية تحت قدمه وان الصحامة اعترضوا على 
النبى صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من سوء المقال ٠٠١‏ وما زالوا 
براجعونه بالقول اللين الحسن وتلوا عليه منشور الممدى ف خلفته 
والمنشور الذى وجه اليه خاصة وآمره فيه باتباع ځلیغته وعدم خروجه 
عن آوامره فعند ذلك أظهر التوبة والندم واقتضى نظر أصحاب الهدى 
طبق الوجه الشرعى وضعه بالسجن اديا له ولولا اظهار التوبة عما 
حصل منه لكان جزاءه أعظم من السجن ء٠٠‏ » () ء 

وبعد هذه الفترة عاد الأشراف الى ما كانوا عليه من عجر سياسى 
من سن ۱۸۸٦‏ ہے ویقی محمد شرف تفسه سجینا حتی عام ۱۸٩۹٩‏ > 
ولم فرج عنه الا عندما آقنع الغرو الانجليزى المصرى لدتقلة عبد الله 
بآهمية مصالحة خصومه وتوحيد السودانين ف وجه الخطر الخارجى . 


. ۲)۲) ٤ ١١ ¢ ۷/١ وثائق مهدية‎ )١( 
) الهدية‎ ٠١ م‎ ( 


و م 
العصل لار جرم 
اوتوقراطية التعايشى 
7۲ -— ۸۹71 
1 ى الأحوال الداخلية : 
تبدو السنوات الخمس التى مضت بين الاستيلاء على طوكر وتقدم 
كتشنر نحودنقلة > من‌الناحية التاريخية ء وكآنها فترة النتاط آنفاس أتيحت 
للخلفة قل أن يواجه ما اتخذ من خطوات لابتة لاعادة احتلال 
السودان * ما بالنسرة للسوداشي شد دت دصورة مخالفه _ فلم بحدڻ 
أن أحكمت سيادة عبد الله بقدر ما أحكمت ف السنوات التى للت ثورة 
الأشراف » فقد آمکن اذلال أقوی مراکز المعارضة س ويرغم أن الخليفة 
کان علی استعداد تام فی آى لحظة لاستخدام العنف ارهابا لرعيته الا أن 
ضحاباه فى هذه الفترة كانوا آفرادا آكثر منهم قبائل كتلك التى ضغط 
عليها ق السنوات الأولى من حكمه ٠‏ وعندما استفاق السودان بعد 


مجاعه ۱۳۰۹ هھ الکبریى 2 استرجع شیا من رخاته خاصة عد آن لوقف 
سيل الحملات العسكرية الكبرى من الناحية العملية ونال حكم الخليفة 
جانبا من الرضا حتى من بن القمائل النيلية التى عانت كثرا من السياسة 
الى سبق له اتباعها ٠‏ واقتصر الخطر الذى هدد المهدة ف تلك السنوات 
على الجانب الخارجى بعد أن أحاطت بالحدود حلقة من القوى 
الاستعمارية المترقبة ٠‏ 


وسيطر على الرآى العام البريطانى الاعتقاد بآن حكم الخليفة يمثل 


تحت اشراف الماجور ( سير ريجنالد فيما بعد ) ونجت إآن الأمور فى 
السودان که یمکن آن تفهم سل هذه البسساطة _ وقد قدم شخص یدع 


¥ 


مصطفى الأمين قرا واضحا عن محرى الأمور فى ذلت الحين : وآدمج 
تقربره فى التقرير العام لادارة المخايرات لشهر دیسیر ۱۸۹۲ () 
ومصطفی الأمین تاجر جعلی من آم درمان وهو رجل له بعض النغوذ ومن 
أقرباء قاضى الاسلام أحمد على ء ومن ثم فانه كان على اتصال بالهيتة 
الحاكمة وان لم يكن لديه من الأسباب ما يدعوه الى الرضى عنها ٠‏ وقد 
ترك تقر بره احساسا قوبا بأمانته فهو لم حاب الخليفة ولم يحاول الانرال 
من قدره کما آنه لم بحاول تقدیم التاكدات المعتادة عن ولاه السرى 
لحكومة الخديو وهو امتناع آكثر مدعاة للاهتسام »> حیث آنه کان 
يامل بتقديم تقريره آن يضمن الافراج عن أخه المحبوس فى سجن 
سواکن ٠‏ 

وتقرير مصطفى الأمين له أهميته لأنه لا برينا عهد الخليغة كمجرد 
عهد استدادی لا تعر فبه الا من حث تفاوت مستثوي العسف الصادر 
عنه وهو ما نستشفه من کتابات آورفالدر وسلاطین » بل باعتباره کا 
بغي آسسه وآسالیبه بمرور الزمن وتغير الظروف وهو حكم كان 
بالاضافة الى ذلك يسعى خاصة ف تلك الحقبة بالذات » للتخلص من 
عيوبه بحيث نال مزيدا من رضا السودانيين ء ولعل مصطفى الأمين كان 
يحتل مركزا مرموقاً أو لعله كان مراقا دقيق اللاحظة _ وقد أبدت 
وجهات نظره تقارير المخاراث التالية كما أندتها نمحض الصدفة عردضة 
الدناقلة اللاجئين ف مصر التى قدموها الى بانت فى عام ٥‏ والتی 
سبق الاقتاس منها ف الفصل السابق ء 

وقد أوضح مصطفى الأمين أن الدولة الممدية قد تحولت ق عمد 
عبد 1 الى مملكة اسالامة عادية اذ آندی الخلبفة عرمه المريح على أن 
یتتقل الحم من بده الى آکبر آبنائه عشان ٠‏ ومن ثم فلم یکن من 
المحتمل أن بغير موت عبد الله من الموقف حيك أن عثمان كان وستطيع 
ان نضطلع بمسئوليات الحم بساعدة يعقوب » ولم تع للخليفتين 

RE, 9, 6-9 7‏ کان ثیوبولد ( 176 ,51418 ) هو اول من 
درك مغزى هذا التقرر الذي لم بذع في حهنه +: 


- ۲۸ 


الأدنى منه مرتبة آى هة سياسية ‏ غلم يكن « على محمد حلو » يتمتع 
الا مسلطة اسمية ينما تم توجيه ورة الأشراف نوجيها سينا مما آتاحج 
لبد الله شت سلطته آکثر من ذى قل وذلك بازاحة آبرز الساخطين ٠‏ 

أما عن العلاقة بين السودانبين وحكومتهم فقد ين مصطفى المي 
ما اتصف به حكم الخايفة ف البداية من عسف شديد حتى أن قبائل مشل 
الحعليين کانت على استعداد لارجوع الى الحكم المصرى ء ولكن الموقف 
تر عد ذلك اذ تې الاعتراف تفوق اليقارة وقضى على الالقسامات 
الداخلية يشما كان الخليفة من جهة أخرى يسعى بشىء من النجاح الى 
« اقامة نظام حكومى أكش اعتدالا وشعبية » كما أصبحت الضرائب 
الأساسبة آخف وطاة مما كانت عله ق عهد المصرين وان كان الخليفة 
عرضه لأن يتقدم بمطالب فجائة بحتمل نها زادت مجموع الضربة الى 
أكثر مما كان عليه قل الممدمة » وعلى كل فقد كان موف السودانيين ازاء 
الضراثى تمر التفاؤل اذ آهم وقد انقضی توقم عودة الحكم اللصرى' 
وطنوا اسهم على التكيف مع الواقم ٠‏ 

وهكذا كان مصطفى الأمين بلمس تزرايد مساندة السودائين 
بالتدريج نظام الجديد ومن حدر وجٿ من آن آي غزو للسودان 
تقوم به الحكومة المصرية سيقابل بالمقاومة من جانب تفس القبائل التى 
كانت أكثر مطالبة بعودتها + وان مثل تلك المعارضة نترداد مم الام ء 
وقد استقر السقارة المهاجرون فى آماکنهم الجددة وتعايشوا سلميا مع 
السكان الأصليين ء٠‏ وف نفس الوقت نما شعور بان آى تقدم مصرى 
معناه محاولة المساس باستقلالھہ وکان هذا الشعور على آشده ف 
آم درمان وآضعف ما بکون فی آطراف أملاك الخليفة ؛ 

وقد آكد مصطفى الأمين تخلى عبد الله عن سياسة الهمجوم على 
الأقل فى ذلك الوقت » واكتفائه بالدفاع عن ممتلكاته الكثيرة بدلا من 
٠‏ ولکن بازدیاد تدعیہ الداخلى كان من المحتمل العودة 

لى الجماد » وذلك رغم آنه لي , يكن من المحتمل آن تقوم مصر بالعڙو 
e‏ تحت الاحتلال الوطاتي» ومن جهة أخرى فان الخليفة 


سه ۲۹ س 


ما كان ليقل تعرض حدوده للتهديد وقد عب قواته لمقاومة الاعتداء دن 
جيم الحهات يل آنه اعترض على التجارة الخارجية وان سمج لفسا فى 
هذا المحال بالخضوع لآراء محمد الزاكى عثمان حاکم لوار انذدی کان 
من جانبه مهتما بارضاء الجعليين ٠‏ 


E 


ويدو أن تقر ر مصطفی اامین عطی صورة حققيه للسوقف ف 
السودان خلال فترة الازدهار القصيرة للاونوهراطه التعاشيه * ومسا 
لا جدال فيه آن حکم عېد اله لان مطلقا پالفعل وآنه کان ف اساسه بعتد 
على القوات ألخاضعه له ء وقد اتخد انخلىقه خلال تلك السنوات عده 
خطوات لتا کید سیادته قدا یلعد عن‌شعبه ویدلا من حضور الا ستعراضصس 
اندی تان یجری ف وم الجمعه وهو من الااجراءات الأولى التى 
آریح مرات ف الاعیاد الکبری عندما كان بخرج محاطا بجرسه الخاص ٠‏ 
وق مراٽت آخری آاب عنه قوب أو أحخان الاحر السنوسى احسدك ء۰ وت 
آواثل ۸۹۳ دآ فی اقامه سور کی حول الحی اتقام ف َم درمان الدی 
کان يضم منزله الخاص ومسان يعقوب وغیره من اناعیان ومسا دن 
حر سه الخاص + وقد بدا اء ألسور يقرض السخرة على سکان الحزدرة 
الذين أرغموا على الهحرة الحماعية للعسل ق ناء السور خاال فارذ 
التحارق من عام +۳ ؛ء وف دات الوشت کان عك الله فحزر حر سه 
الخأص يث بجعله قوة ثابتة قودة ء 

وف الوقت الدى نشت فه لورة الأشراف كان حهادية کارة آھہ 

مت د جهاد د 
حامیات آم درمان على حن أن البقارة المهاجرين کانوا یساتدون حم 
عبد الله وأن يكونوا مثارا للشك ٠‏ 

ويبدو أن الخليفة قد شعر بعد ذلك الى حاجته الى قوة مساحة 
آكتر ارتباطا بشخصه ٠‏ وبرجع عدم تقته فى جهادية كارة ‏ الى جاني 
عدم اتصاقهم بالنظام وصفة عامة — الى آن معظمهم ق الأصل کانو! 
بعملون فق الحيش المصرى القديم ومن ثم فولاؤهم مشکوك فيه فى وقت 
أصبح من الممكن شه حد وت اعتداء جحد دد من جاتب مر * و ناء علبك 


س ١‏ س 


فبرغم عدم تسربح جهادية كارة الا آنه ما لبثت آن حات محلهم قوة 
« الملازمية » الجدد ٠‏ ولان الملازمية ف الأصل جماعه من المراسيل آلثر 
من كونمم فصيلة عسكرية استخدمها انخليفة لوضع المشتكوك فى ولام 
من كبار الدولة تحت الرقاية ٠‏ ولي تنغ هذه الجماعة وا زيد حجمها 
مد عام ۲ وأصبحت تشكل قوة للحراسة ٠‏ ولم بات عام ۱۸۹٩‏ 
الا وقد بل تعدادها ۰ء٠۹‏ أو أكثر من ذلك )0( ٠‏ وقد قسمت الى 
٣‏ فصاتل تحت القيادة العلا لعثمان بن الخليفة ء وببدو آن أقل من صف 
الملازمية كانوا من الجهادية وغالبية هؤلاء كانوا من الرقيق الذى جىء 
بهم من فاشودة ومن حدود المفاطعة التى كان محمود أحمد يحكمها فى 
الغرب ء وكان الباقون من العرب الأحرار معظمهم من الغرب وأن يكن 
بينهم بعض الشبان الذين ينتسبون الى عاثلات جعلية عريقة ٠‏ ومع 
انضمام الدناقلة والمصريين تهائيا اليمم » ونظم الجهادية والعرب کل على 
حدة ٠‏ وادراكا من الخليفة لأهسة اتنظام دفع الرواتب والحرانة فف 
الحافظه على ولاء قوات حرسه وروحها المحنوية أنشآ خزينة خاصة 
( صت مال الملازمية ) وخصص لها موارد الجريرة ء 


وى سنوات الأوتوقراطية التعايشية يبدو من الواضح آن شخصين 
آخرين غير الخلبفة شعلا مر كزين على جانب كبير من الأهمية وهما آخوه 
بعقوب وابنه عثمان ء ولا شك آن کلبھما لعبا دورا هاما فی وضع سیاسته 
وان يكن من الصعب جدا نقدير نفوذ كل منهما ٠‏ وف أرشيف المهدية 
لا نجد دللا على وجود من يشارك الخليفة سبادته ه ويتضح لنا مما 
تبقى من آوراق بعقوب آنه كان مش غولا بتفاصيل الادارة » وف عض 
الشئون المسالية كانت ترسل صور من الأوراق له وللخليفة ٠‏ آما عن 
مجلس العائلة الدى كان بعقد فى الغالب يوميا فلا يوجد لدينا سجل 
من آی نوع له ٭ واذا کان قد تقی شیء من آوراق عثمان فلا بحتمل آن 

(1) قدر سلاطين ( .1895 ٤۸45‏ ) العدد الكلى للملازمية بتسعة 


لاف e‏ وف کتانه التنار وألسيف ص of‏ ندر ألعدد دما بتراوح ي 
1١‏ الفا و ۱١‏ القا. 


1 


نضیف شیا الى ما ورد ف آوراق بعقوب فيما تعلق بحقيقة وضعه ف نطاق 
الاوتوقراطية ٠‏ ومن ثم فاا مضطرون للرجوع الى الاشارات العابرة فى 
تقار یر المخابرات وما رواه کل من اورفالدر وسلاطن وبوسف میخائل ۰ 
ولکن ما جاء ف تقارير المخارات والی حد کر فیما کته آورقالدر 
وسلاطين لا يضيف كثيرا الى الفكرة الشائعة عن يعقوب وعثمان ٠,‏ 

آما بوسف مسخاتیل فقد ادعی أن الخافة استشاره ف يعض 
المناسبات » ولعله على الأقل كان ق موقف سمح له بالحصول على 
معلومات من الدرجة الآولى ء وكان فى ذلك الحين كاتا للراية السوداء 
وله مخبرون من بین مراسلی الخلیفة ۰ 


ويتضح لنا من الصورة العامة التى جاءتنا عن بعقوب هو أنه شخص 
قدير وحقود وماکر ۰ وعليه تقع مسئولية اعدام موظفین کبار من آمثال 
ابر اهیم محمد عدلان + والزاکی طلسل وقاضی الالام آحمد ء ودون أن 
نحاول الحكم على شخصية بعقوب نجد آن بامكاتنا آن نجد فيه المشل 
القوى لتفوق النعايشة ٠‏ وبصفته وكيلا للراية السوداء كان يتولى 
اللسئولية الخاصة عن العناية بابقارة المهاجرين وتوفير وسال معيشتهم ٠‏ 
وف الشهور الأخرة للحکم الممدى تصادم مع عئمان شان معاملة آولاد 
الباد ولعله کان له آثر سیء على عد الله وآنه کان شکكل عقة ف وجه 
تنفيذ السياسات الأكثر كرما التى كان الخليفة يحاول ننفيدها من وقت 
لآخر + وسواء أكان مرجع هذا الى سوء طبعه أو حقده أو لمجرد ضين 
أفقه السياسى فانه ينعذر علينا الادلاء بحكم قاطع ٠‏ 

أما عشمان فهو أكبر آبناء عبد الله من امرآذ تعايشية تزوجها قبل 
المهدية ء وكبقية أولياء العهد اندمج عثمان فى شبابه مع صحبة سيثة 
ودارت حول مغامراته الفاحرة قصص كثرة ولكن والده قرر اعداده 
لورائة العرش فتم تمى أعز أصدقائه الى اليل الأبيض وشهر به عبدالله 
علنا فى المسحد , ومنذ ذلك الحين بدا عثمان تصرف يمزيد من التعقل 
والحكمة واشترك بدوره فى ادارة الأمور كقراءة التقارير الواردة من 
الأقاليم والاشتراك ف دورات فتيشية بآم درمان ء وكان تعليمه وفقا 
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قايس العصر والمكان مناسبا وأظهر ذكاء واسساعا ف انأفق خلال تاوله 
امغاكل الى أحاطت بحكومة أيه فى أواخر عهدها ء ورغية فى تجبب 
آی عداء قد نشب بین عشمان وعمه دفع عبد الله ابه الى الزواج من بلت 
بعقوب ء وقد آلبت هذا الارتباط قلة تاثیره اذ سرعان ما زاد التنافس 
بين العم وصهره ٠‏ وقد أطلق الخليفة على ابنه عثمان فى المرحلة التى تم له 
رها الزواج آی حوالی ۱۸۹۱ تقريبا لقب « شبخ الدين » وکان له من 
العمر اذ ذاك نحو ٠۸‏ عاما واشتهر بهدا اللقى ء 

وخلال هده السنوات التى انسمت بالىساام تسسا حدلت لاش 
حوادث روعت سکان آم درمان وهی : اعتقال ثم قتل كل من القاند 
الكير الزاكى طمل فى سنة ۴۳ وقاضی الاسلام على ف عام م 
خليفته الحسرن ابراهيم ود الزهرا ف ٠ ۱۸٩١‏ ومن الصعب بعد مرور هذه 
الترة الطويلة من الزمن الكشف عن الأسباب الحقيقية التى آدت الى 
سقوطهم وان يكن محتملا أن الأولين فقدا حياتهما تمنا لتزايد تف وذهما 
وقوتهماً ٭ 

فبعد اتتصار الزاكى على الأحباش فى معركة القلابات استدعى لقيادة 
قوة تقرر ارسالها الى فاشوده لقتال الشبلوك » سند انسحاب كرم الله ف 
عام ۱۸۸١‏ لم تبق فى بحر الغزال آى حامية مهدية وعاش الشيلوك مستقلين 
تحت زعامة الك عر ء٠‏ وآثاء المجاعة الكرى التی نشبت عام ۰۹٣ھ‏ ۔۔ 
آرسل الخليفة مركبين مشحونين برجاله لجمع الزكاة من الشيلوك ولكنهم 
رفضوا الاستجاية لهذا الطلب وان قبلوا ارسال آلفى أردب من الفلال 
كمعونة تنم عن الارادة الحرة ء وعندما انتهت المحاعة قرر عبد الله انرا 
عقابه بالشیلوك والاستیلاء على آراضیهم حتی كسب لقدمه موضعا ف 
الجنوب ؛ وبذلك يضمن مصدرا هاما للعلال والرقق , وغادرت «الحملة 
المنصورة» بقيادة الزاكى طمل آم درمان فى آواخر عام ۱۸۰۳ هھ ( منتصف 
عام 1 ) ولم تعد الا بعد غيبة دامت أكثر من عام ٠‏ وف نلك الفترة قتل 
المك عمر واكتسحت أرضه ولكن الشيلوك قاوموا الأنصار بعنف ٠‏ ومعم 
أن الحملة جلبت عددا كبيرا من الرقيق الا آنها فشلت فى تأكيد الاحتلال 
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ومن آم درمان عاد الزاكى الى الحدود الحبشية ء ويدا مطمننا الى 
رضا الخليفة عنه ولكن عبد الله ويعقوب ترايد شكهما فى ثرائه العظيم 
الدى حصل عله من العزواٽ ء وانتشرت شالعات فحواها ازماعه انشاء 
قوة من الأتباع واعتزامه اعلان استقلاله ٠‏ أضف الى ذلك أن العلاقات 
توترت بينه وبين التعايشة ف القسم الشرقى من قيادته ء وبرغم آن عبداله 
کتب ف مارس ۱۸۹۳ بقصد تعزیر سلطته الا أن هذا الخلاف لم يقو 
مر كزه لدى الخليفة وأآخيه ء وف نهابة زيارة قام بها الى آم درمان حيث 
عومل بکل ما ایق بالأمراء من تكريم قبض عليه وأرسل فورا الى السجن 
حیث آلقی فی کوخ حجری محكم الفاق وترك اموت چوعا » 


وق مانو ٧۸۹٤‏ اعتقل آأحمد على قاضى الاسلام وقذف به الى 
السحن ء وقد استطاع خلال الاثتى عشر عاما الت مارس يها منصه 
الحصول على قسط كبير من الثروة » وبعد اعتقاله صودرت جميع روه 
ومات فى السجن () وخلف أحمد على ف وة قاضى الاسلام الحصسين 
ابراهیم ود الزهرا الذی کان المندوب الأکبر للمهدی فی عام ۱۸۸ ء عند 
تسلیم کسلا « ولم يدم شغله لهذه الوظيفة الا قثرة فصيرة وجاء سقوطة 
ف عام ٥‏ بسب صلابته واصراره على تنفيید مبادىء الشرععة التى 


)١(‏ نفهم من سلاطين ( النار والسيف ص ١۷د‏ ) بأن اعتقال احمد 
علی قد نم فی ۲۰ فبرایر ۱۸٩۵‏ ای قبل مغادرته لأم درمان بأيام قليلة ولكن 
هذا الاعتقال لم تعلم به القاهرة الان بونیو )1١ 8, 27, 2 ( ۱۸٩٥‏ وذكر آنه 
تم بتاء على أمر الخليفة فى ۲۲ ماو ۱۸۹٤‏ وهناك مصادر أخرى لنباً 
الاعتقال فى تقارير المخابرات السربة فيما بين هذا التاريخ وهرب سلاطين. 
وبالاضافة لذلك فان سلاطين فى كتابه اللار والسيف ص .ت ۆد 
الاعتقال وعد تاق لأضول اتام سوط کا ا رهاق ر اما شل 
( تاریخ ح ۳۲ ص ۲٣۱‏ ) فیحدد سصهر ونیو ۱۸۹۲ تاربخا لوفاته . 
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درسها بالأزهر () ومات هو آيضا ف السجن ([) ء 


(1) شقر ( حہ ۳ ص هة + ص ۰ ١‏ طبعة روت بکتفی بذ کر 
« أنه وقف عند حد الشرع ب وقضى فى عد سانا ی 
التعانشى » 0 


شبيكة : السودان فى قرن ص "10 وقد جاء فيك ريما اعتمادا على 
روابانت شفهبة أو دکربات ٩‏ انه نان ذا رای ن تطلبیق الشر لھ 
وكان لا تعمل بالمنشورات اذا تمارضت لوعا ما معها تما امر المهدى نعسه 
يذلك . ولكن أصبحت للمتنشورات فداسة فى آخر حكم المهدية لا لم 
من يعمل پفرها وتشدد ق موفغه ازاءها حتى سيق الى السجن ومات 
فيه صىرا » . 
بواسطه بو سف میخانیل ١‏ وصضلت حالة مسعغشدة من دنله تتعلقی عقر 
الأتصار الدين ظلموا بعمضا من رجال دنغله . فتقدموا پشکوی عن حتقهم 
لقاضى دنفده فأحالها هذا الى قاضى الفضاة فى اَم درماں , وفاضی العموم 
ود الزهرا كان رحلا متقدما فى السن ودارمسا الشربعة وعلدما عرضت 
الفضية توجه الانصار للأمر يعقوب حتى ينبه على العاف بالحكم لصالحهم 
وأرسل الامير يعقوب للقاضى ود الزهرا فالا « الحالة الحاصة برجال دنقله 
ونزاعهم مع الانصار لا تصدر فيها حكما ضد الأنصار بل اأصرفهم دون 
تفيير للو ضع » فاآجاب القاضی : با سيدى نعغوب آلا رجل أثيع الحتصاب 
والسسنه ولا احياد عن الحيق ولا احشى لومه لانم فما تعلق بالشرخ 
ولکنی احم و نشا للحق المقبول ١»‏ تم قام خاصبا من مجده فاستشاط الامير 
نعقوب غضبا وقال ١‏ ان ن الفاض الحين ود الزهرا قد انحرف عن 
الاسلام وبحب أن بموت » وذهب الى الخليغة المبدى غالا : « أن الحسين 
ود الزهرا انحرف عن الالام قى حضور عدد من الانعار ومام القاضى 
خسن ود یزو الحمری وقی الحال حیء شهود شهدرا شده باآفوال باطله 
وحسس فى الحجرة المربسة التى مات فيها القاضى أحمد على . 

(۲) من الصعب التوفيق بين التقارير المتضارية ج شغل النصب 
بعد سقوط أحمد على . قالتقرير الخاص عرزل آحمد على قى مالو ۱۸۹4 
ر2 ,2 و18 ) بذ کر ایضا ان خلفه کان سليمان الحجاز وليل محكمة 
آم درمان وتأکد هذا فی تقریر تال کما أکده روسنیولی ( ااههچنعوه۴ ) 
الذى هرب من آم درمان ف اكتوبر 1۸۹۳ ( 10 ,2ة ,كاط[ ) أما سلاطين 
الذى هرب ق فسرالر ‰٥‏ ۰ فیذ كر أن الحسين آبراسم ود الزهرا قد 
خلف احمد على . وف ( 11 ”1895 عت ) الکشیوب ف ابریل ۱۸۹٩‏ 
بذكر سلاطين ان الحسين استيدل بسليمان وألغى لقب قاضى الاسلام , 
وق كتاب « النار والسيف ص داه الدىی كلب غالا شت اور 1۸۹0 
زكر سلاطين أن الحسين کان لا بزآل يشفل منصب قافى الاسلام ولكنه 
کی ھی د و ا صقا م ن تقربر چاء نی ( 38 e IRE,‏ 
بتسب ما فقدہ من ٥‏ نة الى ما كان من هروب سلاطين ووققغا للمرحع سے 
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وبخلاف هذه النواتب التى لحقت بكار الضباط فقد كانت هناك 
تطورات تستحق الذكر فى الأقاليم الوسطى خلال السنوات الخمس التى 
أعقست ثورة الأشراف ٠‏ ففى الشهور الأولى لعام ۱۸۹۳ وردت تقارر 
عن نشوب ثورة فی جنوب کردفان تهدد سلامة الخليفة ء وان اتضح أن 
ازأمر كان مبالغا فيه ٠‏ وف عام 1۸44 ١‏ ظهرت آزمة نقدية ولل سببها 
مر تبط بتزايد التجارة الخارجية مما أدى الى تصدير البهارات ٠‏ فد تزايد 
هبوط العملة السودانهة مند وفاة المهمدى واستمر ازييف العملة إرغم 
العقوبة الشديدة المترتبة عليه » ورغب الخليفة فى ادخال ريال جديد يكن 
استعماله ف المبادلات الخارجة * ومن لم يعوض النقص ف المحبدى 
التركى والريال النمساوى ء٠‏ وأخذ شخص بدعى وقيع اله المعصى على 
عهدته اعداد قالب لا ینکن تقلیده ولم بات پوليو ۸۹٤‏ حتی کان رال 
وقيع اله قد ترل الى السوق ولكنه لم يكن سعد حظا من سابقيه , وقد 
فوجىء الخليفة فى أحد الأيام عند دخوله للمسجد بقصاصة من ورق 
موضوعة فى المحراب وتحمل الكلمات « با غبى آنت تستخدم عملة 
مصنوعه من حدید ) 4 

وناء عليه عقدت جلسة خأصة لتنظيم وضرب النقود وسحب 
التكليف بفرب النقود من المختصين الدين تولوا أمرها سابقا وأعطيت 
بناء على أمر الخايفة للشور ابراهيم الجيرغاوى ( الدى خلف ف أمانة 
بيت المال العوض الرضى ) وعبد المحد عبد الله ٠‏ 


وفیما بین آکنویر ۱۸۹٩‏ وفبرایر ۱۸۹٩‏ تزل رال جدید للوق 
وهذه « العملة الحديدة » كائت أسوأً من العملات السامقة واستبدلت 


السابق ( 4 4اط ) فان عزل الحسين وحبسه جاء قبل أكتوير 
ببعض الوقت نتيجة خلاف ترتب على طرد يونس الدكيم من 
دنقله + وقد استدعی ونس ق نونو ۱۸۹۵ . ومن امحتمل ان سليمان 
عمل قالما .بأعمال القاضى بعد سقوط احمد على بينما تلم الصسين 
الوظيفة فى أوآخر سنة ۱۸۹٤‏ . وبعد شهور قليلة مارس فيها سلطته 
سجن وقتل وذلك فى وليو أو اشسطس سنة ۱۸۹۵ على وجه التقريب . 
والمرجع السابق ( 41 ط1 ) بذكر أن هتا حدث قبل نهاية عام .من 
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الريالات السابقة بالريال المجبدى بأسعار تتراوح بين ضعفين ونصف الى 
تلاتة اضعاف وتلالة أرباع + بينما استبدلت العسلة الجديدة يواقع ۸ لكل 
محدی واحد ؛ 
۲ - الحدود الشمانية والشرقية : 

آدی تعن يونس الد کیم من جدید حاکما لدنقله فی سنة ۹۸٩۱‏ الى 
استثناف جزلى للقتال على الحدود التى كانت فى حالة سكون خلال عهد 
محمد خالد ء» وعموماً شت الحدود مفتوحة بصورة طيعية للتحارة 
ولم تجر آى محاولة ثانية لعزو مصر وان تخللت هذه الفترة بعض 
غزوات نزل فها الأتصار عادة على قرى غير مجصنة وعادوا منها يما 
اغتنموه « وقد قاد الكثر من هذه المجمات المحارب الحريء عثمان محمد 
عیسی ٭ وف ابریل 1۸٩4۲‏ ء هاجم صرص وف الشهر التالى قام هجوم 
شما وادی حلفا ۰ 

وأهمية هذه الغزوات وما تلاها تكمن يما سببته من متاعب أكثر 
من كو نها عمليات حرية ذات قيمة وان تكن النتان منها على وجه 
الخصوص تستحقان الذکر ۰ ففی پوليو ۱۸۹۳ خرج عشمان محمد عيسى 
من الصحرا- على رأس قوة تتآلف من ٤٠١ ٠٠١‏ رجل واحتل لأربعة 
أيام بلدة باريس ف الواحة الخارجة ء وقد أدى هذا الى قاق السلطات 
المسكر ية الانجليزية المصربة لأن بارس نقطة تقع ف داخل الدولة المصرية 
وعلى الطريق القديم المعروف باسم درب الأربعين الذى بصل بين دارفور 
وآسيوط ٠‏ وهى تقع على بعد ٠٠١‏ ميلا من صر ص النقطة العسكرية 
الواقعة على حدود مصر وعلی بعد ۱۹۱ ميلا من آسيوط > ٠٤١‏ ميلا فط 
من اسنا ٠‏ وقد علق الائ بأعمال السردار على التقرير بما يلى : « ان 
هذا الحدث الموسف له عض الأهمة لأنه بكشف عن السمهولة التى 
يمكن بها اختراق جناح الحدود والخطر الذى بهمدد المدن الكيرة فى 
الصعيد مثل آسيوط وجرجا ٠١‏ الخ (') واتخدت الخطوات فورا لتعزيز 
الدفاع عن باريس ٠‏ 
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وشبيه بالجرآة التى تميزت ها هذه الغارة ما كان من غارة أخرى 
جرت ف نوفمبر ۱۸۹۳ وقام بها عثمان عيسى ف صحراء اللوبة ؛ فی هده 
المرة ة هاجم على راس ۳۰۰ رجحل الموقم الحصن !دى سبطر عله 
العبابدة بجوار آبار مراٽ ف منتصف الطریق بین آبو حمد وکورسکو ۰ 
وقد هزم المهاجمون ولكن شيخ العبابدة قتل آناء القتال واهتزت 
معنوبات الحامية الى حد كير مما أدى الى ارسال قوة صغيرة من الفرق 
النظامية لتستقر هناك ء ولل غزو باريس والمىات كان يمثابة حركات 
كشفية اعدادا لهجوم كامل ولكن آحداث الحدود إاعرقية حولت الأ نظار 
عن هدا الاتحاه ء وبالاضافة الى ذلك فان دولس الد کہم ۾ لم یکن مر من نوع 
الرجال الذين بتصفون بالكفاءة سواء فف مدان الهجوم الشاق آو مدان 
الصمود .القوی » وقد بدا لرجال اقلیمه رجلا شدیدا ولکنه کان بعیش 
حياة خاصة لينة بمارس فيها « حياة مرحة خفيفة » مع رجال حاشيته السود 
فى اجتماعات موسعة لتناول' الشای « مستهلكا قى كل منها ١‏ قرضا 
آو ٠‏ إكثر من السكر (( وق ۲ محر o) ae‏ وليو ٥‏ ) استدعی 
هدا الایقوری على عحل الى آم درمان فغادر مقره وهو برتعد فرقا ۰ 
وق > صفر ( ۲٢‏ وليو ) آرسات الخطابات لابلاغ آهل دنقله بتعيين محمد 
يشارة حاكما جديدا بدلا منه ه وكان من أقرباء الخليفة وعمل تحت قيادة 
عثمان ادم 7( الذى شابهه شحاعة وذكاء وأعد حمودة آدرسس الذى 
سبق آن عزله يونس الى نقطة الحدود ف ساوارده واستونفت الغزوات 
على الحدود المصربة حتى قيل الهجوم الانحلزى اصرق ٠‏ 


وكمن الخطر المباشر على حكم الممدية فى الحدود الشرقية - 
توايدت قوة الدول الأوربية بصورة واضحة ء واستطاعت ابطاليا اتشاء 
مستعمرة آريتريا على حساب الحبشة ف عام ۱۸۹١‏ 4 واحتلت الققوات 
الاتحليزنة المصردة طوكر ف عام ۹۸٩١‏ وحلت القضارف الآن مکان 
القلابات کمرکز عسکری ف القطاع الجنوبی ۰ وف شهر سبتمیر ۱۸۹۳ 

IRE, 37, 4-5 (1) 

(۴) انظر الفصل السابع . 


ت ۲۳۸ س 


آی بعد اعتقال الزاكى طمل تولى القيادة هناك أحمد على المنافس 
القديم لازاكى , وف ذلك الحين كانت كسلا المر كز المسكرى للقطاع 
الأو سط ومحور الدفاع عن السودان بعد سقوط طوكر » تحت قبادة 
حامد على شقيق أحمد ء وكان الخليفة على علم منذ آمد طويل بالأطماع 
المتعلقة بهذا الجزء من آملاكه كما تلقى صحفا من مصر علم منها بآامر 
المفاوضات الحارة بين انحلترا وابطالىا يشان الحدود الشرقة ف صف 
A:‏ وقد علق على ذلك محنقا « بأن الناس لا بستطيعون مع الأسف 
التوقف عن تقسیم آرض لا يملکوها (ا) ۰ 

وف عام ۱۸۹۳ وجدت دلالات على آن عبد اله کان فی سبیل اعداد 
خطة للهجوم على طوكر وأرتريا ٠‏ وأخذ عثمان دقنه _ الذى اتخذ له 
قاعدة على نهر عطبره ‏ ف مهاجمة القبائل الموجودة بين هذا الخط 
والحدود الانجليزية المصرية ٠‏ وف شهر ديسمبر جرت عملية عسكرية 
بالغة الأحمية أدت الى توغل أحمد على فى داخل أرتريا حيث أصيب 
بكارثة _ فقد هزم الآئصار ق اغوردات ق ۲١‏ ديسر وأصبوا نخسا 
فادحة وكان أحمد على تفسه بن المقتولين ٠‏ وأعتب هذه الهزيمة 
تعديل لبعض القيادات العسكرية الريسية ٠‏ فارسل أحمد فضيل الذى 
خاف فضل المولى صابون ( ريما ق سنة ۱۸۹١‏ ) كقاك. لحهادية كاره () 
بامدادات الى الحدود الشرقة لتعمل مكان أحمد على » وخلفه على قادة 
جهادية الكاره ابراهيم الخليل أحمد شقيق محمود أحمد الذى خلاف 
عثمان آدم فى سنة ۱۸٩١‏ كحاكم لغرب , وف ذات الوقت حل مساعد 
قیدوم فی کسلا محل حامد على ۰ 

وعندما وصل أحمد فضيل الى كسلا نفل معظم القوة المهدية 
الى القضارف حبث تتوفر الون وبقى مساعد قيدوم فى كسلا بحامية قليلة 
المدد ء وكانت الحالة المعنوبة للأنصار فى الشرق قد تدهورت وف 
شهر مایو ۱۸۹٤‏ استدعی أحمد فضبل وکل قواته الى آَم درمان ٤ء‏ مسا 
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تاح للاطالىين الفرصة التی کانوا نر قبونھا ٭ فقد تہ فى ٠١‏ ابردل ۱۸۹۱ 
الوصول الى اتفاق انجليزى ايطالى اعترفت بقتضاه ابطاليا بمطالب مصر 
وحقوقها فى السودان بما فیھا کسلا على آن سمح لها باحتلال كسلا 
متا اذا تطاب القنال مع الهدية ذلك ء وكانت الحكومة الايطالية منذ 
فبرایر ۱۸۹٤‏ تقترح القيام بالاشتراك مع السلطات الانجليزية المصرمة 
يمحاربة الأنصار ولكن هذا الاقتراح رفض ء وعند انسحاب أحسد 
فضيل قرر الابطاليون الاستيلاء على كسلا » وأخطرت الحكومة 
البريطانية بآن هذا العمل لا بىس آى مسالة تعلق بالأراضى ٠‏ وتم 
تنفيذ الهجوم ف ٠۷‏ وليو بنجاح حاسم وكان قد سبق لأحمد فضيل 
مغادرة أم درمان قبل الهجوم شمانية آيام على رآس امدادات ولكنه فشل 
فى العودة اليها فى الوقت المناسب ء٠‏ وهرب مساعد قيدوم الى قوز رجب 
على نهر العطبرة حبث انضمت بقية فواته الى عثمان دقنه ء 

ووصلت الأنباء الى أم درمان بعد أسبوع ء وقد قلق الخليفة قلا 
شدیدا ‏ فیسقوط کل من طوکر وکسلا على التوالی بکون الأوروبیون 
قد اخترقوا قطاعين من حدوده الشرقة ء وأعقى ذلك اعداد حفل درام 
لاعلان تصميم عبد الله على استعادة البلدة المغقودة , وركب الخلبفة قق 
موكب عام محاطًا بحرسه الخاص الى شاطىء النيل وقد اقتاد حصاله 
مندفعا نحو الماء وشهر سيفه مشيرا به نحو ألشرق ثم صاح صيحة 
الحرب « اله آكبر على الابطاليين » وعند عودته الى منزله عقد مجلسا 
لىقرر الخطوات التالة الواحب اتخاذها . 

وبرغم تزو ع الخليفة الى الأضال الا أنه لم بتقرر الهجوم على 
الاسلالين » وقل ان أقاربه أقنعوه يعدم ا خشوا حدوڻ 
ثورة اذا هزم الأنصار مرة آخرى ا بر کن البه ۔ 
فعثمان دقه آكثر القواد الموجودين خرة فقد طوكر > وهروب مساعد 
قيدوم الأخير من كسلا آثار غضب الخلفة وعدم رضاه فأطلق عليه اسم 
« حليمة » ز کما لو کان حا ربة ) وأحمد فضيل e‏ 
زميله الور عنقره » وى هذه الظروف اقتمر ما اتخذه الخلفة مم 


کا 


احتباطات عسكرية على مجرد تعزيز خط العطبرة بشمانية آلاف رجل 
تحت قسادة عثمان دقنه وحامد على ف فوز رجب والنقط الصغرة 
فی اسو بری والفاشر ٠‏ وآعدت قوة آخری ‏ ربا فی حجم كل من القوات 
السابقة ‏ تحت قادة أحمد فضيل لتعسكر ف القضارف ء 

وقد احتفظت الحدود الحبشية ف تلك الآونة بهدوتها ء فبعمد 
الفوضى التى أعقبت وفاة الملك يوحنا الرابع فى سنة ۱۸۸١‏ ظهر منيليك 
ملك شوا باعتباره آقوى الحكام الأحباش وأعلن تفه امبراطورا ٠‏ 
واعتبر الابطالیین آشد خطرا على حکومته من المدیین ۰ وف ۱۸۹۳ ألعى 
معاهدة اوتشالى ( اااواءعں ) التى سبق له التوقيع عليها مع ايطالا 
فی ۲ مایو ۱۸۸٩‏ بعد آن حاولت ايطاليا تفسيرها بحيث تسمح لها بالسيطرة 
على علاقات الحشة الخارجة ء وتوقعا منه لحدوث صدام ببنه وين 
الاطالين بعث بمندوب مسام اسمه محمد الطيب الى آم درمان برسالة 
شفهية مضمونها الحفاظ على السلام بين الحكومتين الافربقيتين , واقسم 
رد الخليفة علبه بالجفاف وعدم الترحيب « ١ء٠‏ لسيد الأحباش منيليك 
نخرك أن محمد الطيب الذى آرسل من قبلك طلبا للسلام وصل الى 
بلاطنا واىلغنا شفهسا برغتك آلا وهی‌طاب السلام + والمذكور محمدالطيب 
عاد اليكم اذا کننم راغین ف السلام کما دکر معو کلم فاکتبو! لا 
ذلك كتابا رسميا عليه ختمكم تطلبون فيه ذلك حتى يمكننا النظر فيه 
واعطاتكم ردا شافيا والسلام على من اتبع المدى (أ) » ء 

وقد آرسل هذا الکتاب ف صفر ۱۳۹۳ ( ہولیو ے آغسطس ۱۸۹١‏ ) 
وبرغم لهجته المتعالية فان منيليك استآنف مراسلانه فى العام التالى ء وفد 
وصلت بعثته الثانبة الى أم درمان بعد أن تعدل الموقف الى حد كبر _ فقد 
اتنصر منبليك فى عدوة على الابطاليين واخترفت القوات الا نجليزية 
اأصربة الحدود الشمالية للسودان ٠‏ 


(1) وثالق المهدية ٤ (۴ + ٤ر١ ٤‏ ۲۲ ؛ 


س ا)۲ ب 


۲ الجنوب : 

خلال هذه الفترة برز خطر جديد سبق له اللهمور هو التققدم 
الأوروبى صوب النيل الأعلى حيث كانت سيطرة المهدية أقل احكاما منها 
الخديو برغم مغى زمن طويل منذ اتتقال السودان الجنوبى لحكم 
الممدى ء واستمرت قوات مصر محتفظة بالاشراف على النقط العسكرية 


خی ودلای وشو اطیء رة البرت 0 


وواجه آم أزمة ساخنة ف مادو علدا تلفی رساله من کر ماله 
بعد سقوط بحر الغزال يطلب فيها تسليم الاستوائية للم دية ٠‏ وكانت 
قوات أمين مبعثرة فضلا عما كانت تعانه من نقص الموّن حيث لم تمل 
مراكب بخارية من الخرطوم منذ مارس 1۸۸۳ ء 


و کان لکرم الله حلفاء طبعبون فى التحار والموظطفن الدناقلة فى 
الاقليم ٠‏ وآملا فى كسب الوقت آرسل آمين وفدا بعرض التسليم بشروط 
ولکن کرم الله رفض عروضه وبدآ بتقدم نحو لادو عاصمة الاقليم ۾ وبثاء 
عليه تقل آمين مركز قبادته الى دوفلى الواقعة على النيل وقسم ما لدبه 
من‌قوات الىفرقتين على أنتتولى الفرقة الأولى الدفاع عنالقطاع الشمالى 
مما بى من اقليم الاستواية آى من دوفيلى الى الرجاف ينما تتولى 
الفرقة الثابة حراسة خط التقهقر من دوفيلى الى ودلاى ء ولكن كرمالله 
السحب فحاة بصورة غير متوقعة الى بحر العزال حث بقى ء 


وبقی آمین آکثر من عامین لم بتعرض له فیهما آحد الى آن وصلات 

الحملة التى نظمها ستائلى ( رعاصو؛۴ ۸.۷ )لاتقاذه وسحب قواته ٠‏ 

وتقابل مین وستانلی على رة البرٽ فی ۲۹ ابريل ۱۸۸۸ ء وقرر الجند 

رفض الخروج من البلاد فمعظمهم جنوبيون لا رغبة لهم فى ترك آوطانهمء 

وكان هناك أيضا نسبة من العرابين القدامى الذين لم برغبوا فى المودة 
( م 1١‏ ى المهسدية ) 


ا ~~ 


الى مصر () وحدث ترد خلال غاب ستائلی القت ء وف ٠۸‏ أغسطس 
ت آسر آمین وجفسون ‏ وهو من ضباط ستائلی ‏ ف دوفیلی عل ید 
قواٽت شودها فضل المولى محمد الضاني السودائى + وف هذه الآآونة 
كانت هناك قوة مهدية جديدة تتقدم من الشمال ۰ ففی ۱١‏ ونیو 1۸۸۸ 
تارك عمر صالح ‏ وهو قاد جعلی شا فی شکا ‏ آم درمان ق آسطول 
بتكون من ثلاثة مراكب بخاربة » وتسعة مراكب شراعة عليهما ٠٠٠١‏ من 
الأنصار ٠‏ وقد وصل الى لادو فى ١١‏ آكتوير وسعث برسله لدعوة أمين 
للتسليم ٠‏ وقد أعدم الرسل ف دوفيلى على آبدى الشوار الذين ترروا 
مقأومة الأنصار ٠‏ ووقع اشتباك ف الرجاف قتل فيه الأنصار حاكمها الذى 
اخثاره الثوار + وآفر ج عن آمين وجفسون اللذین اتحها جنوبا الى ودلای 
ومنها الى تنحورو المعروفة ياسم ماهاجى الواقعة على بحيرة البرت ٠‏ وللا 
فشل عمر ق الأستيلاء على دوفيلى انسحب الى اأرجاف » آما ستائلى 
فعاد فی پنایر ۱۸۸۹ وتحرك فی ٠١‏ ابریل نحو زنجبار ۰ 

وهكذا تنازعت فئتان من أجل السيطرة على النيل الأعلى : الأئنصار 
تحت قيادة عبر صالح وقاعدة عملياتهم فى الرجاف والقوات الساقة ف 
الحبش المصرى التى رفضت ترك البلاد » وهولاء اتخذوا لهم فضل المولى 
محمد قاتدا ؛ وق نفس الوقت سعت الدول الأوروبة الى الحصول على 
محمبات ومناطق نفوذ ق افر شا الاستوائية ء وكانت أعالى اليل من 
أكثر المناطق حساسية : فقبل الممدية كانت هذه البقاع الممتدة حتى 
البحيرات العظمى خاضعة للسيادة العثمانية والحكي المصرى ء وطوال 
نقاء آمين الاستوائية كان لمصر أن تدعى سقها ف أعالى اليل ء وآدى 
انسحابه الى تزايد النشاط الدبلوماسى الذى صحبه كثير من التوتر بين 
الدول الكبرى ء فقد اهتم الانجليز ‏ بصفتهم الحكام الفعلبين لمصر _ 
بمنع آی دولة آخری من السيطرة على متام النيل » وكانت هذه اأرغة 


ن الدافمع الأكر لرفض الجنود المودة صر داقع وطن هو الحقاظ لہ 
ا ا علی e‏ ¢ وتبعیتهم 2 والخية من وشو عهم 


ت ا س 


تحمل ف طباتها أطماعا استعماربة ء وعن طرق شركة افريقا الشرقة 
البريطانية ( التى سحلت ف عام ۱۸۸۸ وان تاسست فى تاريخ سابق لذلك 
بكثير ) وتشجيع من سير وليم ماكينون تزايد النفوذ البريطانى بسرعة 
فى افريقيا الشرقية الاستواية وآخذ ف منافسة التوسم االمانى 
الاستعمارى ٠‏ واتتهى السباق على هذا الاقلبم بين بريطاتيا والمانا 
باتفان عمد فى آول بوليو ۱۸۹١‏ اعترف المناعلق التى تشتمل الآن على کنیا 
واوغندا باعتبارها مناطق تفوذ بريطانية واعلنآن‌هذه المناطقتمتد غربا الى 
مناطق تقسيم ا مياه الخر ية وشمالا الى « آطراف مصر » وهو تعبير كان 
بعوزه التحدید ۰ وآدی اتفاق آخر ف العام التالى مع ايطاليا الى تآمين 
المصالح البربطانية فى وجه الدول الاستعمارية الأخرى فى المناطق الواقعة 
الى الشرق من النيل ٠‏ 

وعلی کل ففیما بین عامی 1۸۹۰ و 1۸۹۸ تزايد خطر التوسح 
الاستعمارى الباجيكى والفر شى صوب الضفة الغربية للنيل وبحر الغزال 
وكان لبوبولد الثانى ملك البلحك قد أسس عام ۹۸۷۹ جمعة الكنغو 
الدولبة « وف متمر برلين ( ۹۸۸٤‏ م ١۸۸١‏ ) اعترفت الدول الأوروية 
مسادة ليو ولد الشخصية على دولة الكنعو العرة التى كان البلحبكيون 
بدبرون شئو نها فى الواقع ٠‏ وبعد ذلك بخمس سنوات كانت الكشوف 
البلجيكية لحوض الكنغْو الواسع واحتلاله لا ترال جاربة « وقد وقم 
ماکنون » الذدى ساهم ف تموبل مشرو ع لبونولد ف الكنغو فى السدابة 
اتفاقا فی ۲٤‏ مادو ۰ 4 مع سلطات الحكومة الحرة تخلت سقتضاه 
شركة افربقيا الشرقبة لحساب الحكومة الحرة عن كل ما قد بحق لها ف 
خط تقسيم المياه الغربى للنيل (ا) وهكذا اتفتح السبيل آمام البلجيك 
للتقدم نحو اليل الأعلى غربا فى ذات الوقت الذى أغلق فيه فى وجه 
الا لمان شرقا ء ولم بكن ماكينلون يعمل باسم الحكومة البريطانية 
ولا مبرر لما ادعاه ليوبولد من أن لورد سالسبورى وافق على الاتغاقة. 
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برغم ذلك فقد شت آنها مفدة للبوبولد ف مجال المساومة فلم تخر 
ف الاستغادة من شرو طها ٠‏ 


ووصلت حملة بلحیکية الى ودلای فی ۹ آكتور ۱۸۹۲ تحت قادة 
ضابط بدعى ميان ( 0'2 ) () الذى كان قد بعث برسالة فى ۲٠‏ 
سبتمبر (") بلغ فيها فضل المولى اعتراف موتمر برلين يحكومة الكنغو 
الحرة _ وذكر ماز آله جاء لامتلاك حدودها الشمالبة والشمالسة 
الشرقية 4 وكان مما جاء بالرسالة « ان الحكومة المصرة انسحت تماما 
من السودان والاستوائية كما تعلمون وتخلت .عنم نهائیا « ولا آمل ق 
احتمال عودة الحكومة المصرية الى الاستوائية آو أن عونا ما سپاتیکم 
منها فانتم لا تتبعون آى حكومة وجلالة الماك ( ليوبولد الثانى ) برغب 
لآآن فى التفاهم التام معكم على كل شىء ومعى الآن خطاب بحسل ختم 
جلالته يدعوكم فيه الى طاعتنا » وبناء على ذلك ستصبحون مثلنا 
آی من موظفی حکومتنا » ؛ 


وقد قبل فضل المولى الدعوة وق ٠۹‏ آكتور عقدن اتفاقية() دخل 
مقتضاها الموظفون المصريون والقوات المصربة ساقا فى خدمة حكومة 
الكنغو الحرة وقبلوا الاحتفاظ بوظائفهم باسمها وآن برفعوا علمها 


(1( وكان الاد الاعلى G. Von Kerek hove" ) gigi gy‏ ( 
الذى قل فى الطرق وللمزند عن هذه "البعثة وآثارها على تاريخ الكلغو 
ارڈ 

L. Lntar : La Grande Chronirpe de Tuele TPCR, XIV. 1046, 

() المهدية > ۳٤/١‏ + ۴ ۹۱ . ويذهب اوثار ( 7 .- 136 ,املا ) 
الى أن الرسالة قد ارسلت فى ٠١‏ سيتمبر . وببده بوضوح أن رسالة 

ملز ورسالة آخرى بمث بها ترجمانه الى فضل الولى ( .4 1 ۸أ١طد۷‏ 
۴ 5 ) تحملان تاريخ ٠٠‏ سبتمبر وبطلق لوتار على فضل الولى 

اسم فاتلمو ا Fatelmoula‏ . 
() وثائق الميدىة ۲٤/١‏ > ۳ 4 ۷1 . 
٣61 , 146 (‏ ) ااعتاره مفقودا وندو أن لوتار بحدد تاریشا لهلذه 
الواقمة فيما بين 1١ ٩‏ أكتوبر وكان هناك أبضا اتغاق تاربخه أول 
توفمیر ٠‏ 
ووثائق المهدية . ٤/١‏ )۴ 4 .۸ . 


سه ف س 


ويطعوأ فوانینها وأصبح لقب فضل المولى بعد ذلك هو مدير خط 
الااسٽتواء ۽ 

ولم يتمتع فضل المولى بهذا النقب طوياا ى فقد وطد الخليفة انعزم 
حینند على احکام فېضته على الیل الاعلی ء وارسل اپو قرجه فی اواخر 
۲٢‏ نيتولى القيادة ف الرجاف وان كان القصد من تعيينه هو ازاحنه 
من الشمال حيث تزايدت مكانته » وقد يبدل محاوله جدية للسيطرة عنى 
الجنوب ٠ء‏ واتخدت خطوة آكثر جمدة فى محرم ۱۳۱۱ ف ( السلس 
۳ ) + عندما آرسل عریی دفع اله علی راس قوة تتکون من ٠۰۰‏ رجل 
ف مر بین بخاريین وکان بین من نقلوا مع الحمله محمد خالد سجینا ۰ 


ووصل عر بی الى انرجاف ف ريع الثانى ( اكتوير ) وآرسل ف 
الحال تقريرا سينا عن ادارة أبو قرجه ٠‏ فخزينة الاقليم آدیرت يخر اماه 
ومعسكر القبادة العامة تير محصن والحيش تعمه اموت يلما لم تکن 
نوجد رقابه كاخبة على المسجوتين الدين آرسلوا لارجاف لما لم تنودر 
لهم كفايتهم من التموين وقد عولجت جميع نواحى القصور هذه 
فنقل المسجونون الى جزيرة تحيط إها مياه ملينة بالتماسيح وبدآ عربى 
بعد ذلك فى استعادة سلطة المهديه على الاستوالية وآأخضمح اللانوكا 
الدين كائوا بقيمون الى الشرق من النهر » وأرسل ۹ه من الرقيق الى 
آم درمان ۰ وآشیر الى تلك العزوة فى مجموعة من المكاتبات تاريخها ٠١‏ 
جمادی الثانیة ۱۳۱۱ هھ ( ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۳ ) وق ذات الوقت طلب عر بی 
تخصيص للاثة مراكب بخارية لنقل البريد بين الرجاف وآم درمان ٠‏ 
وازدادن مشكلة المواصلات شدة مع مضى الوقت ٠‏ 

وقرر عربى بعد ذلك الدخول فى مواجهة »م فضل المولى فخرج من 
الرجاف فی ۳ رجب ۱۳۱۱ ( ٠١‏ پنایر ۱۸۹4 ) لیتقدم فی بلاد الآزاندی 
حبث وجد أن فضل المولى قد ثحرك فعلا ف تجاه الليل , فتبعه الى 
منطقة ودلای حت لحق به ی ۲۲ رجب ( ۲۹ نایر ) ۰ 


وق المعركة قشل فضل المولى وسقطت أوراقه سأ فها المحاهدة 


٦ =‏ س 


و لخص ری المعلومات التى حصل لها شان الأطلماع ألأوروسة ف 
الحنوب ف تقربر جاء به « وعندما حكم اله على المتمرد فضل المولى بالموت 
1 . حك وألا ‌ ل ل نه آنباءهم وآهدافهم ۶ و ن و دا نا 2 . ن 
خطابا بالعربية بحصوى معلومات عن عقد اتفاقية بين حكومة البلجيك 
كوم الاتجين ( شرل ان اأر تاشرف اعرا خن خود 
تدهب الى دولة الانحليز نبا تدهب الأرض العر يبه يكل حدودها الى 
حكومة الہ لاحك + وقد و صل اادد الحر سوت للحكومدان المد ورتين 
فى السقيقة الى قرب الأقاليم المتفق عليها س فالقوات الباجبكية توجد 
الان ف اقلم نيام نيام علی عل خمسة أو ته ایام ن حډدو د اديه چ 
وقوات الحكومة الانحليزية موجودة الآآن ف تنجورو على شاطىء اليل 
ار ضس ٭ ++ و اء رحسل المتمرد فضلالمولى rr‏ ص الازاندی واسنفراره 
على النهر بناء على آمر من قائد القوات البلجيكية بالاستقرار بجوار 
دوفيلى كما أمره برفع علم المسيحيين هناك والاستيلاء على الاقليم قل 
آن آعداء الله المسيحين شيعون أنهي جاءوا الاستلاء على كل 
الودان من هدا الطرق بادعا هم أن هدا هو أسهل الطرق وأقر مها الى 
بلادهم ء ولما كان الأهالى هنا من الزتوج فيسكن خداعهم وخاصة آن 
الطريق ډاڼه دمر دوادی یلا النهر المتصل بآنهار بلادهم )( + 

وقد قام عربى بعد انتصاره على فضل المولى بحملة ضد المعساقل 
وجمادی الأولی ۱۳۱۲ ( مارس ‏ نوفمیر ۱۸۹٤‏ ) ترب علبها اخلاء 
۸ محطات بلجيكة على الشاطىء العربى وف بلاد الازاندی وف د دسر 


. 1/۷۴ ١ 1/١۷ + ۳۲/١ وثائق المهدية‎ )١( 
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وما لبشت أن بدت تاج بعد الرجاف وانعزالها » وقد بدأت ول 
معارك عربى مع البلجيك عقب مغادرة مر کب تخاری لأم درمان ببضعهة 
بام « وعندما كتب المجموعة التالية من التقریں فى ٠۳‏ شوال ٠۳١۳‏ ( ۷> 
مارس ۱۸۹١‏ ) لم تكن وصلته آنباء من الخليفه على ممدى عامين 
وكان قد حاول اجراء اتصالات بربة على الشاطىء الشرقى للل ء ولكن 
الحملة التى آرسلت مع الياس على كانونه ابن الزعيم السابق للغضدايات 
تورطت ف قتال مرير مع النوير قتل فيه الياس وانسحب عربى الى بور 
نارکا نتصف رجاله بالرجاف وكان يقدم المساعدة لبعض الدنكا حتی يبوا 
نمل بر دده الى ام درمان ٠‏ 


وآمكن فى صفر ٠١٠١‏ ( يوليو ۸۹١‏ ) اعادة الأنصال فوصلات 
٣‏ مراكب بخارية تحت قيادة عبر صالح الى فأشودة ولكن صعراهم هى 
الوحيدة التى آمكنها المرور من منطقة السدود ء وإرعم آنها آأحضرت معها 
امدادات لعربى الا أن الحامة الاستوائية خسرت بحضورها أكثر مما 
کو کی د ا 
عما کأنوا عله وانهارت روحهم المعنوبة منذ اليوم الذى وصات فيه باخرة 
عمر صالح بسبب ما ذكره لهم عن المهدية وما أصابهان ( حديث لاأهمية 
لد کره ه ) وما فعله الابطالپون ن المسيحيون ق كسلا وما الى ذلك حتى فقدوا 
معنوياتهم وعزمهم على القتال » ء 


وبینما کان عربی يقاوم محاولات البلجيك لاختراق النيل ايأعلى 
كانت هناك فرقة آخرى من الضباط والحنود تتحرك شمالا من نهر پومو 
بهدف الوصول الى حفرة النحاس وهى المنطقة التىن كان تم فیها استغادل 
مناجم النحاس فى جنوب دارفور على حدود الدولة الممدية E‏ 


— A 


الحملة () وصلت كاتواكا وون وک () على نمر الأده ( هل۸ ) 
على مسافة قليلة من حفرة النحاس ف مارس ٠۸۹١‏ وكان هذا عو نهادة 
تقدمها ٠‏ وحاول طابور آخر تقدم من الجنوب ف هذا الشهر () كسب 
موقع له فى منطقة حمد العباس موسى (أ) زعيم قبيلة الفارو كى 

اا۴ الى الجنوب الشرقى دن حفرة النحاس ء والنقت هذه 
الحملة سحمد ف وليو وك الشهر الثالى وفعت اتفاقية نيما قل ممقنضأها 
هذا الزعيم حمانة حكومة الكنعو الحرة وأخد عاى عانقه توفي الاتصال 
ينها وین حدود دارفور () ۰ 

وسرعان ما وصلت أنباء تقدم البلجيك ف منطقة بحر الغزال الى 
محمود أحمد ومنه أبلعت للخلفة ء وآرسل محمد معاونه الخاتم موسی 
عبر بحر العرب ليواجه الخطر وكان زعم کانواکا على اتصال بالأنصار 
الذين أبلغوا بضعف المعقل البلجيكى على نهر الادة وهاه ء ولم يكن 
السحاب البلجيك من هذه الأقاليم خشية المهدية وائما سيب الاتفاقة 
الغ نسية البلجبكية المعقودة ف أغسطس ۱۸۹4 () التى تقرر بمقتضاها 


L. Lotar, la Grande Chronique de Bonu, IKCB, jii (1)‏ 
IX/3, 1910, 80 - 85; S. Santandrea, The Belgians in West Basur‏ 
TEI Ghazal, SNR, XXXVI, 2, Dec; 1955 188-91.‏ 
(۲) یعرف سانتاندریا ( ص ۱۹۰ ) الکاتواکا ‏ طبقا لا آخبره به 
بعض سکان الاقلیم فیطلق علیھا اسم کوتی ‏ واکا » وھی عشرة تدخل 
Lotar .: Bomu, 92 — :16, 123 ¬ 6. (f)‏ 
()) یدکر لوتار ( فی مصدره السابق ص ۷١‏ ) ان حمد الدى تطلق 
عليه المصادر البلجيكية اسم فقی حمد أو فقی أحمد ) هو اين بوسف سلطان 
وادای ولکن شکل اسمه للا یدل عل ذلك ونك کر سانتاندر با ۱ ص ۱۹۰ ) 
أنه ادعی ذلك فى محاولة منه لتمزیز ساطته . 
Slatin : fıre anû ŠSworû, 3Û9 — oll. (o)‏ 
وبطلق سلاطین على حمد اسي ١‏ سلطان حمد ود موسي كما نشر 
ابل وثائق آخرى متعلقة بهذه الفترة . 
A, Ab:l : Tradactiou dè ducuments Arabes cunc:rnant le‏ 
Bahr — el gazal { 1893 —- 1894 J în Bn letin dê I Aca mie Roy.‏ 
ale des Sciences coluniales, XX¥/5, Brussels 1954. 138" - 1409.‏ 
(1) انظر الفصل التالى . 
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فصل حدود حكومة الكنعو الحرة عن بحر العرال ٠‏ وقد لحت هده 
الاتفاقية لاضباط البلحيك ف المنطلقة خلال شهر دسمير ودا اخلاء 
مواقعهم عقب ذلك ٠‏ ومن ثم فتح الباب بالنسبة للمناطلق الشمالية فى بحر 
العزال لتدخل منها المهدية وتتوغل اة وسلم حمد للخاتم المعاهدة وبعض 
الستندات الأخرى المتعلقة بالتحرك البلجيكى ٠‏ ونفات هذه الأوراق 
ای آم درمان حث ترجمها سلاطین ف آوالل عام ۸۹۵ * 


الفصال لتاق عش 
القضاء غا :ادر لك ارد 
١‏ الخلفية الدبلوماسية لاسترجاع السودان : 


تلقى كتشنر الساعة الثالثة من صباح يوم ۳ مارس سنه ۱۸۹٩‏ 
برقية تحيطه عاما بأن الحكومة البريطانية تخوله التقدم بالجيش المصرى 
نحو عكاشة داخل أراضى المهدية وكان ثبه تفر فى اعادة احتلال اقيم 
دنقلة » وسرعان ما نسق کتشنر وکروس الخطط اللازمة ثم أرسل قرار 
الحكومة البريطانية الى الخديو عباس الثانى ووزارته » وف الواقع 
أن سلامة مصر الاقتصادية والحرببة كانت تقتضى استعادة السودان ولكن 
هذا السب الذى تم الأستناد الله ف عام ١‏ لم یکن نند کنر 
مساساً مما کان عله مند اثنی عشر عاما » وحین استشار لرومر حکومه 
سواز ری ق تومیر ۱۸٩۹۵‏ شان تخصيص الاعتسادان اللازمة اما لاء 
خزان فى أسوان آو فى القيام بحسلة على السودان أحبط علما يعدم وجود 
أى احتمال ق ذلك الوقت للموافقة على قيام مثل تلك الحملة ٠‏ ومن 
لم فان الموافقة على ارسال حملة الى دتقلة لاد وآن تكسن دوافعها فى 
ثنابا الموقف الدولى خلال الشهور الأولى من عام ٠۸١٠‏ () ء 


(1) الأسباب المعروفة عن الخلفية الدبلوماسية نوجد ف كتاب : 
laoger, Diplomacy cf Imperialiem.‏ 
٠‏ ولكن بجرى الآن اعادة النظر فى هذه الأسباب فى ضوء بحوث وثائقية 
اأشمل ومن ثم بجحب اخذها بشىء من التحفظ . ولزبد من الدراسة أنظر : 
A. J. P. laylor : Fret dê tv Fashodda, The (Qu. slisu of the‏ 
upper Nile, 1594 - 95 - KHR, IXY. 1950, 53 FF.‏ 
وانوجد بعض العلومات عن السياسة انفرنسية فى النيل الاعلى فى : 
CIN, Sa ‘dereon. Emır Sula} mau ıbı {nger Abuuileh, Š. N. R.‏ 
RXXV/I, 1954, 22 - 4.‏ 
ويدرس مستر ساندرسون الآن الصراع بين انجلترا وفرنسا حورل 
اعالي النيل خلال الفترة الممندة بين عام ۱۸۹۰ و ۱۸١٩١‏ . 


س (|0)] ےه 


وقد توفرت حجة ارسال الحملة حين هزمت القوات الايطالية فى 
عدوة ش اول مارس ۱۸۹٩‏ ء وکان فد تقرر مند شهر نار امکان القيام 
بمظاهرة عسكريه على النيل للتخفيف من ضغط ال دية على الجناح 
الاعطالى فى كسلا » وأدى اتتصار الحبشة الى طلب ايطاليا المساعدة من 
جديد ء٠‏ ونزايدت الشبهة ف وجود نوع من التعاون أو الاتفاق 
بين القوأت الحبشية والمهدية ء هذا هو الموفف الدى أدى الى برقه 


آما السب الحقيقى لاقرار البريطانى المغاجىء فيرجع الى عوامل 
آ فر عمقا مسا يمكن نصوره حيث لم يكن الهدف مجرد الفيام بمظاهرة 
بل قصد به الى استعادة اقلیم دنقله دآسره ٭ 


وقد يد الرآی العاحالبريطانى تحماس شك ید فكرةالتقدم تجو ان 
ذلك آن للمهانة وائغضب اللذين كانا قد استبدا به حين ترامت اليه أنباء 
مقتل غوردون کانا لا بزالان بفعلان فعلهما عد عشثر سنوات ۰ وآدی 
نجاح حومة المهدية ف البداية واستمرارها ق البقاء الى نمو العداء الذى 
غد تاد عدم ارخا ع العلاج sk‏ فت لاأحداث والو صف المتوتر لاراغة 
الدماء والاستيداد كما جاء فى بعض الكتب مثل : 

Mahdiism & lhe Egyplian Suaan, Ten Years Uapuvity 

İn the Mahdrs camp, & Ilre & Sword in the Sudan. 

وقد شابت تصريحات الرجال النصلين شون السودان وأحداثه 
اندفاعاث عامطلفة ولکن لیس س ال تصاف آن انر هده الحالة النفسة 
مجرد تعبير عن الرغبة لأخذ ثار غوردون ء برغم آن مثل هذا الثأر كان 
مفهوما ومتوقعا لدی السودانين )( » 

)١(‏ تسب يوسف ميضاليل لمشمان شيخ الدين الحديث التالى عن 
اللخليغة * واعلم مؤكدا إن البربطانيين عليك ثأرا ء هو الانتقام لهكس ء 
والانتغام لغوردون والانتقام للر تطانيين الذين فنلتهم ق بلاد السودان 2 
وآن للمصر نەن علبك ارا عقليما للانتعام لمع رحالہہ تر ا و فصر لن ولحم 


بلادهم وهم قادمون الان للأ خذ بتأرهم واستعاده حکمهم 5 
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وتلخص كامات ونجت موقف لر من معاصربه كما توضح الروح 
التی صبعت ادارته الصو دله للسودان زز ا قیام سوداںن جدند وافضل 
على اشلاء غوردون و تل أولتت الضباط والرجال الشجعان الدين هضوا 
نحبهي خاذزل فيامهي پواچبهي احلاص ١‏ هو الامل التعد لخل من رجو 
لصم الرحاء من دل فلبه () »۰ 

وهکدا کانت الارض ممهدذ تماما فیما تعلق بالرای العام الہریطانیء 
لمحار به الخليفة عندما تواتى الظروف ء وقد ترايد خطر التوسع البلجيى 
الفر سى الاستعمارى نحو اعالى التيل مند عام ٠۸۹٥‏ ء ود تازمت 
الأمور ف ۸۹ فف ذلك العام عرف ان آلفر تسن بخملطون للتقدم 
نحو لادو أو فأشودة + وييدو إن اعلان الحماية البريطا ية على آوغندا ف 
1۲ یریل عام AE‏ آدی 1 اعملاء ده اخرة اشروع E‏ ممأو ضاث م 
ليوبولد الثانى على آمل الوصول الى اتفاق دى الى حمايه المصالج 
البريطانية والمصرية فى مواجهة الماع حكومه الكنغو الجحرة وفرنسا ٠‏ 
ووجد ق ذلك الحين اتجاه لدى اليرطانيي لااطاحة بالدولة الممدية 
بالتقدم ق وادى النيل ومن ثم کان الاعتراف دولا اعالى اليل كمنطقة 
تموذ بريطانية أمرا مرغوبا فيه الى أقصى حد ٠‏ 

وکان لو يولد فد اقترح ف عام AAT‏ أن فتنازل عن ادعاته ‏ ملعا 
لاتفاقیة ماکینون ‏ بتأجیر بریطانیا للأراضی له ۰ ولم تم بحث هده 
الفكرة ف حصنها وان بدآث مفاو ضاٿت شا نها ف مارس اهت 
بتوقيع معاهدة بين الكو نغو وانجلترا فى ۲ ارتل ٩‏ وقد أدت هده 
المعاهدة الى تحقيق أطماع بريطانا فى الحصول على منطقة تفوذ لها فى 
آعالى النيل ء٠‏ وتركت الضفة العر ية شمالا حتى فاشودة وغربا حتى خط 
طول ۳۰ شرقا للیوبولد مدی الحیاڈ ۰ کا ترك باقى حوض بحر 
الغزال غرب هذا الخط للوبولد وخلفائه ٠‏ وهكذا أف حاجز حال بين 
الفر سان E‏ الوصول ای کک کن لخر العز ال وأعالى اليل وأصبح 
لبلجيك الحق فى احتلال هده اقام وهو ما شرعوا دون ابطاء ف تحققه 
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بينما قبات طلبات بريطآنيا ومصر ( ولم تكن هناك تفرقة بين الاثنين 
فى نظر هوايتهول ) من حيث المبدأ وأصبح من الممكن وضعها موضم 
التنفيذ بوما ما ء 

ولم يكد يتم توقيع الاتفاق بين الكو نعو وانجلترا حتى تقدمت 
الحكومة الفر نسية ‏ وهى تجهل ما حدث _ لتعرض على ليو بولد تسوبة 
مناسبة شان حدود آوبانجی المتنازع علبها ين حكومة الكنغو الحرة 
وآفر يقبا الفرنسية (ا) بشرط السماح لفرنسا بمنفذ بصلها بآعالى اليل ٠‏ 
واهتم‌لیوبولد الآن بتآخیر اعلان‌اتفاقیته مع بربطانیا بقدر ما کانت پربطانا 
مهتمة سرعة اذاعتها » وحلا لهذا الاشكال وض اتغاق جدید مع ور طاشا 
( وقع عليه ف ٠۲‏ مايو ۱۸۹4 ) بتفق مع الأول وآضبف لرفقاته « التاكيد 
بآن آطراف الاتفاقة لا تحهلون ادعاءات تركيا ومصر شان حوض النيل 
الأعلى » ء ومن الصعب آن تدرك كيف كانت هذه الادعاءات ذاث فعالية 
فى ايجار لم بصادق علبه كل من الساطان والخديو . 

وف الواقع لم يكن من المتوخى من الاتغاقية أن تستمر طويلا ‏ 
وحذر السفین البریطاتی ف باريس من أنها ستؤدى الى افساد العلاقاث 
دن فرنسا وانجلترا » وتقرر ف شهر ونيو حذف عبارة من الاتفاقة 
مضمونها الماح لبريطانيا بر عبر آراضى الكذمو وذلك تتيجة 
لاعتراضات آلمانا » وآثارت فرنسا حق بربطانيا فى تبنى الدفاع عن 
ادعاءاث العثمائيين والمصرين ٠‏ وجرت الطالبة بالغاء الاشاقة وقل 
ليوبولد الدخول فى مفاوضاث مع الفر نسبين ء وق ٠١‏ آغسطس تم 
التوقيع على اتاقبة فرنسية كونضولية جبكت الات اقية الانجليزية 
الكوتغولية السابقة ٠‏ ففى مقابل اجراء تسسوية مناسبة على الأو بانجى 
قبلت حكومة الكنغو الحرة التنازل عن كل ما احتاته والتعهد مسنقاد 
بعدم ممارسة آی تاخل سیاسی ەن آی نوع غرب خط ۳۰ شرقا وشمال 

(1) لزيد من المعلومات عن النفوذ اللجيكى ف الأوبانجى والنراع مع 
فرنسا الذى انتهى بالاتفاقية الفرنسية الكونغولية انظر : 
L. Lofar : La Grande Cbrorique de L’abaugi IRC, YH/2,1937‏ 
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خط ١۰٣رہ‏ شالا وکأن معنی هذا آلا کون للنو ولد حق قى أن بجر 
أكثر من منطفة لادو شمالا (ا) ون هناك فيما عدا هذه المنطقة مساحة 
كيرة تشمل بحر الغزال ومعظم النبل الأعلى لم تعترف الحكومة المغر فة 

وعلی کل فان الفر سین کانوا على استعداد للتغاو وض م بر عا نا 
وکان 2 المحتمل آن شلوا الادعاء البرنطا نى کجزء من السو دة Ul‏ كتا 
التى تم التوصل الها ضما يعد قا لااتفاق 1 لو دی ی المعقود فی عام (qef‏ » 
ولكن المفاوضات قطعت وزاد الخلاف فى السنوات الأرح التالىة » وف 
¥۷ نومر سه مجلس الوزراء الفر تسى على زر المستعمرات 
بضرورة احتلال أكير مساحة ممكنة من الأراضى توقعا لزحف برطانا 
من أوغندا ٠‏ ولم تتحقق الخطط الفر نسية وان عرف منها ما بكفى لانذار 
برطانیا ۰ وف ۲۸ مارس ۱۸٩٩‏ آعلن سیر ادوارد جرای باسم اليحكومة 
« أن حملة فر فسة CTS‏ 
منذ آمد طویل ‏ سیعد عملا غير ودی وسینظر اليه ف انجلترا بهذا 
اللظار » + 

وبين أن القيام بحملة بريطانية من آوغندا فكرة غير صالحة ومع 
ذلك جددت فر نسا استعداداتها للتقدم ۾ ف آعالى اليل »۰ ولم ا 
فر فسا E‏ 
الخلاف الريسبة دون أن اتر يذلك هة فرنسا ء وان من شان امتداد 
التفوذ الفرنسى الى أعالى النيل أن بقوى مركز الحكومة الفرفة كما 
وق نوفمير ۱۸٩١‏ وافق وز الخارجة على ارسال حملة للنبل الأعلى 
بقيادة الكابتن مارشان كما أن ليوبولد بالاتعاق مع فرنسا عد حملة 


(1) وبالسماح بهذا تخلى الفرلسيون بلباقة عن تأبيدهم السايق 
لادعاءات ممصم + 
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أعدت له الأوامر النهانة ف ۲١‏ فراير ستة ۸4١‏ ولكله لم بدا تحر که 
فعلا من برازافیل قبل مارس ۱۸۹۷ ٭ کیا فرضت فرنسا نفوذها على 
الحبشة ومع توتر العلاقات بين منليك وابطالبا عقب الغاء معاهدة 
أوتشبالى 111 فاهلا طلب حاكم الحبشة معوئة فرنسا وسمح سرا بمرور 
السلاح عن طريق الصومال الفرنسى ٠‏ وتزايد الثفوذ الفر نى فى الحبشة 
عقب اتنصار عدوة وبعد آن تسلم مارشان آوامره ۰ وقد وصل لاجارد 
L6‏ اک الصومال الغر نی الی دیس آبابا ف مارس ۸۹۷ ف 
EEE A as E‏ 
الضفة الیمنی من النیل الأییض ین خطی ۰ ٤‏ شمالا نما كانت 
ثلاث بعثات فر نسية للاستكشاف تامل قى التقدم عبر الحبشة ف اتجاه 
السوباط وأعالى النيل ٠‏ 

وترايدت خطورة التقدم الفر نى المزدوج وضوحا مع مضى الوقت» 
كما تناقصت الححة الأساسية له _ الا وهى الخطر الذى حاق بكسلا 
من جراء تهديد المهدية لها ء ولا شك آث هذا الخطر كان حقيقيا ف 
البدامة ‏ قفی الاحتفال الرجبی ۲۷ رجب ۱۳۹۳ () ( ۱۳ بتار ٠۸۹٦‏ ) 
عمد الخلفة _ وفقا لما جرث عليه العادة _ محلسا من كار قادته وقيل 
آنه قرر فبه اعداد حملة لاسترجاع كسلا من الايطالبين () على آن تشترك 
قواث آحمد فضل وحامد على وعثمان دقنة فى تنفد هذه العملية ء وتقرر 
أيضا ارسال امدادات للشمال لاستعراض النشاط فى منطقة الحدود ٠‏ 

وبرغم آن خطة الخليفة آفادت من ظروف الحرب الدائرة بين منليك 
والابطاليين الا آنه لا توجد شواهد على أن الحاكمين الافريقيين كانا 
ينسقان عملهما ء وكما أشرنا سابقا () عرض منليك عقد اتفاقية مع عبد الله 
فی سنة ۱۸۹٩‏ خلال بحثه عن حلفاء ضد الابطالبین ولکنه تلقی ردا رسما 


(1) ای الاحتفال بالاسراء والمراج فی ۲۷ رحب من كل عام . 
IRE 44, 2 — 3 ()‏ 


() انظر الفصل السابق . 
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غیر مشجع ثم کتب ثانة ف ٠١‏ آبریل ۱۸۹٩‏ معلنا نبا اتتصاره ى عدوة 
وكرر اقتراحه شان عقد اتفاقة ٠‏ 


وق ۱١‏ ونيو أرسل مبعوثا آخر باقتراحات شفهية للخليغة » وأجاب 
عبد اله علی هذه الاقتراحات ف ریع الثانی ۱۳۱٤١‏ ( سبتمبر ‏ أكتوب 
) فی رسالة حماها مبعوثه الخاص محمد عشان خالد » وبرغم أن 
القوات المهدية فى تلك الآونة كانت قد طردت من داقلة الا آن الخليفة 
لم بتنازل عن تعالیه نحو صاحب انتصار عدوة فكتب اله 2 وآما ما تعلق 
پوغبتکم ق تحقیق السلام بیننا وینکم فاعلسوا آنه لا بوجد پيننا وین 
الأأورو سين الا علاقة الحرب ء ونحن لا تغبل محىء الأورو م 
الاسلامية من أجل الشراء والبيع أو بحجة الترحال » فاذا كان موقفك مثل 
فل مم کا ھی الا یکی ف داعال عندراقان ب ا 
و 

وعاد محمد عثمان خالد من الحبشة ف آوائل ۱۷ ولم يستطع 
منليك قبول شرط عبد الله من أجل السلام ولكن كلاهما لم برغبا ف قطم 
حال الاتصال م تعضهما النعض 4 ففی آواخر ۱۸۹۷ ترکت بعلة آخری 
الحيشة الى السودان. وکان بن أعضاتها شخص اسمه محمد شرى سبق 
ارساله من قبل الخليفة الى ملك وعاد الان بخطاب معتمد من امراطور 
الحبشة ورسالة شفهية + وف تفس الوقت تقريا أرسل منليك مبعوثه 
السايق سحمد الطيب مرة ثانية بخطاب معتمد ورسالة شفهية . 


وکا نت هده العثة الأخرة على جاب من الأهميه ء وعندما وسل 
البعوثون لام درمان فى ذى القعدة ٠۳٠۰١‏ ( مارس ے آبریل ۱۸۹۸ ) کا نت 
قوات كتشنر قد وصلت الى العطبرة وقويل الضيوف هذه الرة بتشر ف 
کر وو ضعت تر تبات مشعددة لتر حب م + وأصبح ار آهیم رمضان 
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ا اعلعا مهي على آیدی ۰ وا مقتنا تنفیذ ا‎ 
الخاص بتحريم المشروبات الروحية حتىيسكن تقديم عرق البلح للأحباشء‎ 
وجاءت اللحظة الحرجة للبعثة عندما قدم الأحاش للخليفة فمقالة‎ 
مته ایکون ملا تاا غلی ماله ونال اة فر سا ل دو اء‎ 
احتمال استخدامه ا التفدم لأر ا ود ك تادا‎ 
# E a 
وذكر بوسف ميخائيل آن الخليفة تنازل لنلبك عن بعض تلال بنى شنقول ء‎ 

۰ 4 *| اه‎ . “r 
و هدا الاقليم یقع على حلكود القو تين وعاش زغمه الأحلى مستقلا بالفعل‎ 
عن الخليفة ٭ وعد هدا التسدم لر ده الأحباش من شی شنقول واحتلوا‎ 
. بآن بقبل حماية فر نسا وفى كلتا الحالتين لم بصبه التوفيق ف فاية الأمر‎ 


وبظپر آنه برغم تحسن العلاقات من منك والخليفة فيما بين عامى 
A4 9 A440‏ ویرغم اتقدم المغاوضات الخاصة بعقد تحالف بنهما منذ 
الصيف السابق للاحاملة يعهد عبد الله » الا آنه ل توحد آى محالفة رسمية 
آو آى مشروع محدد اتبادل التعاون فى وجه الضنط الأوربى ٠‏ وستارة 
سياسة عبد الله السلبية كما جاء وصفها ق خطابه بتاريخ ربع الثانى 


و ا 

(۲) بحدد لو سف میخائیل موع اا َ0 لوصول البعكة الث حاءت 
بالعلہ > اقا لو صول محمود آحمد 2 درمان ( 'وائل ۷ ) ومن ية 
الشواهد ټبدو أستحالة ذلك زمنا ۰ 


—- 
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4 ه ؛ بسياسة منليك وسماحه بدخول الأورومين والافادة من 
آرائھم مع ایجاد توازن بين قواهم المتنافسة فى سبيل الاحتفاظ باستقلال 
الحبشة نجد أن ساسة الأخير كشفت عن حكمة أكثر ومرونة أعمق ٠‏ 
هذه المرونة السياسية والمهارة الديلوماسية لعاهل الحبشة اذا قورنت 
بسياسة حاكم السودان ؛ هى صاحبة الفضل الى حد ما ف التفاوت فى 
مدى ما حققه كل منهما من نجاح ف التعامل مع الامبرالية الأوروية 
العدوانة السائدة قى ذلك العصر ء٠‏ وقد بلغت سياسة منليك قمة نحاحها 


- الغزو الانجليزى المصرى لدنقلة وعطبرة : 

و حصفت آح داٹث العرو الانحلىزی المصرى الذى آدی الى استعادة 
السودان من وجه نر الفاتحين ف کنا باث ا معأصر د امت دحد 
ذلك 9 ومن فان هدف الكتاية التالة هو محرد تلخص المراحل 
الأساسية للحملات مع ادراج بعض المعلومات إلاضافة من الملصادر 
السودائة ۰ 

واستخدمت القوات المصرية والسوداثة فقط ف المراحل الأولى 

e ata 2‏ ل ےد“ أ4 عد العلة یا 
من أهل الجنوب وبقايا الجهادة السابقين وف كثير من الحالات كانوا من 
آسری المعارك الدين نارون ولاهم دسهولة کبرة وفقا لحر بات الّحداث 
کلما لقت ھم المققادر سواء ف آندی المصر دن آو هدن * وٿ ر کت 


Hill + Bibliography, 139 - 40, 142 ~3 0) 
H. S$. L. Alford & N. D. Srwnrf : The Egvı tian Sudan, its Lrces 
and Recovery. lord. 1890. 
ومن الكتاب الصحغيين‎ 
G W., Steeren : With Kifecnener tn Khartonm. Lond 189P. 
آما السرد الكلاسيكى فط أعطاه‎ 
Winston Churchil . The River War lond. 1859 
وهناك تیم حدنث ومو جز لاحداث الحملة أعطاه‎ 
Theobald . Mahdiya, 189 - 23€. 
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هذه القوات تحت قادة ضباط من البربطانيين كما تولى كتشنر ادارة 
المعارك طيلة مدة الحملة ء ونولى كرومر بصفته مدنيا اشرافا اسميا على 
نشاطاته ولكن كتشنر تع بثقته التامة وكذلك بثقة الحكومة البريطانة 
وجرى التعامل مع الحكومة الخديوية بصفة عامة باعتبارها شريكا 
صوريا ٠‏ 

أما عن الخليفة فقد بدآ حشد قواته قبل تحرك القوات المصرية وكان 
هدفه كما هو متوقع ‏ تنفيذ سياسته الهجومية التى أعلن عنها فى 
الرجسة ء 

وفی الحادی عشر من رمضان ۱۳۱۳ ھ ( ۲١‏ فبرایر ۱۸۹٩‏ ) کتب 
أحند السنى الوكيل الأكبر فى منطقة الجزبرة بما فيد أنه أعلن أوامر 
الخليغة الخاصة باستدعاء جميع المهاحرين ؛ آي البقارة ء الدين استقروا 
فى ذلك الاقليم ٠‏ وبعد أسبوعين أعلن انتهاء التعئة ٠‏ وق الراع عشر 
من شوال ( ۲۹ مارس ) آى بعد بداية التقدم الانجليزى المصرى تلقى 
أحمد السنى أوامر أخرى لارسال جميع المهاجرين والجمادية وقوات 
الحرس ٠‏ كما استدعى ضاطل الحزرة والتيل الأمض نقابلة الخليفةء وف 
السابع عشر من ذى القعدة ( ٠٠‏ آريل ) ذكر أحمد الى مرة آخرى 
ما شيد اتمام التعبئة ٠‏ 

وف هذه الآونة ء صدرت الأوامر ف ۱۸ مارس عام ۹۸۹١‏ للقوات 
المصربة فى الشمال للتقدم ء كما بدأ انشاء الخط الحديدى ء٠‏ وف ٣١‏ 
مارس تم الاستبلاء على عكاشة واستعدت القوة المهدية على الحدود فى 
شیء من التمھل للتقدم « ومن قاعدته فی ساوردة تقدم حموده درس 
ولا الی کوشا ف ۲ آبریل ثم ف ۲٢‏ آبریل الی فركة آو ( قرکت ) ۰ 

وف آول ماو جرى اشتباك فى نقطة متوسطة بین فرکه وعکاشه 
انلدحر فيه الأنصار واضطروا للائسحاب ء٠‏ وتعرض حموده للتآنيب نا 
آیداه من ادل واستبدل يه المحارب العتتق عثمآن محمد عبس فی قبادة 
القوات ف فركه ء ومع امتداد الخط الجديدى جنواا تزايد تعرضه لتهدبد 


س با — 


غارات المهمدسن وأصبح من الضروررى ف أوانل و لمق ابعاد الأنصار عن 
خر که ٭ غار سات حماه لدا e‏ 
مرم الأتصار وفتل حمو دد آدریس وتم | ل سشااء على ساورده ف اللوم 
التالى ء 


وحبللد کان الجزء الشمالى من اقايم دنقله قد أآصبح تحت سیطرة 
مصر وانجلترا وان قت قوة مهدية كيرة فى مركز القبادة الاقلیمى ف 
إلعرضى حيث كان الحاكم الشاب محمد بشاره ومعاونه مساعد قيدوم ٠‏ 
وقد تآخر تقدم القوات البريطانية والمصربة لسببين أولهما ضرورة الاننظار 
ف المعسكر الرتيسى الجديد فى كوشه الى آن سمح الفيضان بسجىء 
اأراكب البخارية من مصر ف أواثل أغسطس بالاضافة الى اتنشار موجة 
فجائية للكوليرا فى أواسط شهر يوليو وعدم انحسارها قبل نهابته ٠‏ 
ونی ٣۳‏ أغسطس بدا التقدم من ساورده وکا القوة المهدية متمركرة 
فى الحاغر على الضفة العر ةه شمال العرضي « وهنا صد محمد شارة 
ف اننظار اهجوم التوقع على موقعه ااحصين ء وتقدمت القوات الرظائة 
المصرية على الجانب الشرقى ومن ثم اقتصر القتال على المراكب البخارية 
اللا فط التى تولت ضرب موقح دة بالنيران ء وعلى كل فان 
الأنصار توا فى مواقعهم وصعدن لمراک الل متظاهرة قل القواث 
عبر انبل جنوت الحافر ء وهنا تححت الخدعة وأخليت الحافر فى لينة 
ب ۲۰ سبتمبر ۰ 

وبرغم أن محمد بشارة لم يقد الأمل فى الاحتفاظ بالعرضى الا آن 
ا کان ميئو سا منه وسقط شة ٠‏ الاقليم دون مقاه مه وتم الااستلاء 
على العرضى ف ۲۳ سبتمبر وسنام المقابلة لمروى بعد ثلاثة أيام » وفقد 
الخليفة شمال السودان من وادى حانا الى آرض الشائقة ٠»‏ وآصبح 
السرح معذا الآن للمرحلة الثائية من الاسترجاع وهى المرحلة التى لم 
تتوقع لها الحكومة البربطانية تاك الصورة عندما أعلت الأمر بالتقدم 
بق. مارس AA‏ + ولكن الظروف ساعدت كتشنر عندما ذهب ف تھا به 
E E N‏ 
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الفر سى للنيل الأعلى آمرا وشبات الوقوع کا آل حب له دنقنة كانت قليدة 
التكاليف وسردعة و اجه + ون ت غاد اشر بالصااحات اتی ساسا 
و وعك بامداده بقوات دردطانه لمساعد له اذا احتاج لمر ۰ 

وشعلت انحملة ف الشهور الناليه باعداد الدة للتقدم وما حل 
شهر مایو ۸٩۷‏ حت لان الخط الحديدى قد وصل الى لرما على اى 
شنو قرر راغی المهدية ء 
آيوحمد حیث ن منها التقدم او الهجوم على نقطة 0 ا اا 
ف بربر + وکات نلك خطة وريه لحل مشکله غزو السسودان وان من 
الممكن تحشقها مضل التقوق التقنى لدى القوات العازية مما آدی اہی 
أخد انخليفة على حين غرة ٠‏ 

وبرغم آن عبد اله لم یستطع تیصدید الاانجاه الدی سکن ان پأتی 
مه التقدم الا أنه نوقع مصيبا أن احتلال دتقله ما هو الا خطوة أولية 
ن سپیل فر کال eS‏ 
o‏ ا ٩‏ ا امتء رکا چ 
الحطام الباقى هن جشس د تله نما ل لر دزت الفوات ار تسه ف ف ام درمان 
دانها * و کہا عدن 4 E‏ مناسبات سايشه علد ما ندا العزو من الشمال أمرا 
وشيك الوقوع وضع الخليفة خطته على آساس اإغراء الغراه بالتقدم الى 
أطر اف العاصمة م مهاجمتهم ۰ 

وأرسات الأواس الى محمود أحمكد لکی سحضر على راس الققوة 
الرليسية بالغسرب الى أم درمان بعد أن بترك حامية رمزية فى كل من 
دارفور وکردفان + 

وتح ركت قوات الغرب ببطء ومشقة نحو التيل الأييض واستعرقت 
ف ذلك شهو E‏ الت حر فی ضس خامة جحافله وآثره 
القاتل + وهن سس العظ أن محصول عام HUN‏ ف الجر رة کان وفرا 
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بفضل ترتيبات أحمد السنى وعنايته أرسلت كميات كيرة من المحصول 
الى آم درمان ٠ء‏ وخصص الجانب الأكبر مما بعث به لحرس الخليفة 
و عندما أولم بعقوب للضبوف المحتمعين على ر اف آم درمان تحاوزت 
امن حد الكماية ء 

وعسکرت قوات محمود ف کراری واستدعی ونس الدکیم من بربر 
ف شهر ونيو نظرا لأن نية عبد اله اتجهت الى اعطاء محمود القيادة 
العليا على جميع المنطقة الواقعة شمال آم درمان » ومن واقع ذكربات 
الخليفه ومستشارنه عن بعثة الانقاد فى عام ٤4‏ س ۱۸۸۵ قرروا اتاد 
قاعدة آساسية لقوات محمود ف المتمة حيث بؤدى الطريق الصحراوى من 
اقلیم دتقله عبر جکدول وأبو طليح الى الل ء وهده المدنة كانت 
الا القبلية للجعليين الذين كان اخلاصهم e‏ 
وبعد استشارة زعيمهم عبد اله سعد فرح أصد ر الغليفة خر را بنزوح 
أهل المتمة بممتلكاتهم القابلة للحمل الى آی موق e‏ 
الشرقة ء 

وازاء هدا الأمر قرر عبد اله سعد ورجاله المقاومة ء ووصلت 
الأئ اء لمحمود ف الثانی والعشرین من محرم ٣۳ ( ۱۳۱١‏ ونیو ۱۸۹۷ )۰ 
وف اليوم التالى وصل انان من رسلل عبد الله سعد لمروى وقدما لكتشنر 
رجاء زعيمهم الحصول على سلاح وذخيرة ورجال ان أمكن لمساعدثهې فى 
ثورتهم ء وكان من المحال الاستجابة لهذا انطاب فى وقت مناسب ‏ 
فطليعة غوات محمود كانت قد ندأآن مسيرتها والدذخيرة والامدادات 
آرسلت من آم درمان ۰ وف ۲۸ محرم ( ۲۹ ونبو ) انضم محمود الى 
جیشه ۰ وف ٠٠‏ محرم ( آول يوليو ) هاجم الأنصار المدينة الثائرة ٠‏ ومع 
ما اتصفت به مقاومة الجعليين من شجاعة الا آنه لم يكن هناك آدنى آمل 
وقتل عبد الله سعد آثناء القتال وأرسلت رآسه الى آم درمان مع رسالة 
عد ر عليها فى جيبه تكشف عن آن الثورة لم تكن مدبرة وانما شرع فيها 
عقب عودة الزعيم الجعلى من آم درمان ۰ 

ولقد كان انتصار محمود أحمد ق المتمة يمثابة مأساه بالنسبة الى 


س ٣آ‏ 


قضية المهدية اذ سحل الدم امراق الكراهية الموجودة بين أولاد البلد 
والحكم التعاشى المطلق الذي استير سائدا مند اعتلاء عد اله للحم ٠‏ 
وحول الاتتصار السهل قوات الحملة عن هدفيا الأصلى وهو الجهاد 
ضد الغفزاه ٠‏ وانعمس المحاردون القبليون وقد اتخسوا بعنائمهم من 
الجعليين فى فوضاهم التقليدية ء ووجد محمود أن من المستحيل اخضاعهم 
للنظام وكان من المستحيل تنفيذ آوامر الخليفة المتكررة بجسح الغنالم 
وارسالها لأم درمان وبقى ( الأنصار ) مجمدين لشهور عديدة فى المتة 
دون رابط يربطهم ولا ضابط وكانوا على هة الاستعداد عند ظمور 
أية بادرة ‏ لارحيل محملین بما حصلوا عليه من غنائم ۰ كما ثبت أن هذه 
النورة كانت مجرد حر كة محلية ء وأمكن سهواة القضاء على مرد صعب 
آخر نشب بالقرب من برېر ولم تبد بادرة آخری للتمرد خلال ما تبقی من 

ولم يتنبه الخليفة فى بادىء انأمر الى تراخى قوات حملة الشسمال 
آو الى عدم كفاءة فادها » ولم کن متصورا أن العدو سيتقدم شير 
طریق جکدول أن محمود کتب فی ٠۹‏ صفر ( ۲۰ ولیو ) یسال 
الخليفة عن الموقف الذى عليه أن تخذه اذا تقدمت القوات الانجليزية 
المصرية نحو برير : فهل يشتبك ايأنصار معهم فى القتال ف بربر تلقاا ؟ ٠‏ 
وهل يتقدم محمود مع اقتراب العدو آم يسحب حامية برب ؟ وقد اعتبر 
الاتجاهين الأول وانأخير غير صائبين ٠‏ وبعد أسبوع جاء رد الخليفة مويدا 
ضرورة تركيز القوات فى بربر وتحصين الخواتق والجنادل الواقعة الى 
شمال هذه النقطة بحيث يمكن ارسال الامداد وقث اللزوم سواء من 
آم درمان أو من رجال عثمان دقنه ء وآدرك الخليفة آنه اذا استولى 
المدو على بربر فان الامتداد المفتوح للنهر حتى السبلوقه سيتيح 
لراکبه احداث خسائر كثرة ۰ ولهذا حث محمود على اتخاذ اجراءات 
عاجلة قبل آن تستطيع القوات الانجليزية المصرية الاستيلاء على كل من 
يرير والعطبرة ٠‏ 


وسوّف محمود دة شهر * وف التانى من ريح اول ) آو ل 


س اا س 


اغسطس ) کتب ليطلب مزيدا من المدافع ورجال المدفعية بالاضافة الى 
ees‏ بندقبه على اراقل لقواته العر سه لاستخدامها عندما تولی العرب 
حراسة التحصينات ونقط المراقبة ء ولم يكن من المسكن سجبها من 
الجهاد به ) إلدين انوا ف العدة هم الدين ستتعملون السلاج النارى ) 
حتی لا پژدی دلك الى انحطاط معاوباتهم ۰ وکشف خطاب اخر يحمل 
نمس التاريخ عن انشعال محمود بالخطر المقبل عليه من جكدول ٠‏ فقد 
تلقى نبا بان أحد أناء عمبومة عبد الله سعد كان هناك على رأس 
امدادات من الأعداء وأن غلب على ظنه أنهي انسحبوا ٭ وعلى کل فقد 
طالب بارسال قوات كافة لحراسة المتمة الواقعة فى مرخرة نشدمهة 
المنتظر وجاء رد الخليغة العاجل على مطالبة محمود المتكررة بالسلاح 
بآن الثقة بالله خير من آلف سلاح ٠‏ وجاء ف هذا الرد أن لدى محمود 
السات وافرة من السلاح وآن هناك مؤنا رة ف بربر کما آنه طم 
الحصول على مزيد منها من الجعليين ٠‏ آما طلب .جال المدفعية فيحال الى 
بعقوب حیث آن هده هی مسئولیته ۰ 

وجرت هذه الاجابة ف انوقت الذى حدث فيه تطور هام فى الشسالء 
فالخط الحديدى الصحراوى الدى وجهت عنابة خاصة س أحل الاسراع 
ف مده مند مانو ۷ډ۸۹٣‏ وصل فی آواسط شهر ولیو الى مننصف الطریی 
الى أبو حمد وأصبح الاستيلاء على هذه النقطة الأمامية للهدية على درجة 
عاجلة من الأهمية ء وكانت آبو حمد ف بد قوة شودها محمد الزين حسن 
الذى کان بخضع لأوامر محمود آحمد وعلی اتصال به » وف ۲۹ بولو 
غادرت مروی الى آبو حمد قوة بقيادة ماجور جنرال هنتر )101e۲(‏ 
ولحقت بها قوة قبلية من العبابدة تحت قيادة عبد العظيم بك حسن خليفة 
قادمة من الرات للسساعدة فى العملية ٠‏ وأآظهرت الحامية الممدية الى 
فاقها المهاجمون عددا مقاومة باسلة » ولكن المر كز ( آى أبو حمد ) سقط 
فى النهابة وأسر محمد الزن ذاته فى ۷ أغسطس ؛ 

وعلم محمد الزاکی عثمان ( الذى آعيد مؤخرا لري کحاکم مدنی 
تحت رئاسة محمود ) بآتباء هذه الكارثة فى العاشر من ريمع الول 
٩ (‏ آغسطس ) کا بلعت محمود ذاته بعد ومین دن تاریخه ه وتوقع محمد 
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الزائ أن صل العدو الى الغرب من رر خلال علرة يام وطلب السناعدة 
بالحاح ء ويبدو أن محمود أصايته نوبة نشاط فقد أكد للخايفة عرمه على 
الخروج على رأس قوات الجيش الى بربر قى الد او اليوم التالى له . 
آما ف دلك الحين فان مشتعلا بجلب الامدادان ای المتمه من الضفة 
الشرقة ٠‏ وآمن الخليفة على خططه ولكن المدد المرتقب لم يصل الى برب 
برغم مضی ۱۱ پوما بعد ف وان بدآٽت احدی ان العس کر به 
الضفة الشرقة ولكنه صم مستعدا للتحرك ق آخر الأمر ء وهنا لمر 
عدر آخر للتآخر ٠‏ فقد لى محمود تقر برا بان ۰ من رجال الدو » 
۰ سن فرسانه موجودونش جکدول ومن تم رای ناجل التحرك الى آن 


وقد کنب بهذا ف ۲۳ من ريع الأول ( ۲۲ أغسطس ) وف ۲۸ من 
ريع الأول ( ۷ أغسطس ) أجاب الخلغة مكررا تعليماته الأولى بوجوب 
تقدم محمود لمساعدة يرير » على أن تبقى حامية ف المنمه لراقبة جكدول 
ولم توضع هذه التعليمات موضع التنفيذ حيث أدت عوامل قهرية الى عجز 
محمود عن تنفیذها ۰ وی ۲۹ ربیع الأول ( ۲۸ آغسطس ) كتب تقريرا 
للخليفة ببين فيه مأ اعتقد آنه الخطة الانجليزية المصرية للحملة ١ء٠٠‏ تقدم 
مزدوج تصعد فيه المراكب البخارية النهر من آبو حمد بينما تتقدم القؤان 
والقباثل عن طريق جكدول ٠‏ وبعد للاثة آيام كتب تقريرا عن أحداث 
هامة خملا ء ذلك أن محمد الزاكى » وقد تمردت احدى الحاميات 
وتخلت عنه ؛ آخلی برب وانسحب للجنوب ولکی بخلص نفسه من‌التعرض 
للوم الخليفة على سلوكه آبلمه بان جيشه امتلع عن التحرك الى بربر ٠‏ 
وقد سلم الخليفة بالأمر الواقع وبرآ محمود من شبهة التخاذل ٠‏ 


مصر وانجلترا على البل » وف آ ا آغسطس دخات قوة استكشاضة من 
العبابدة الى بربر تحت قيادة عبد العظيم ٠ء‏ وق » سبتمير تم احتلالها رسميا 


إا س 


بواسبطة هنر وهكذا تتابعت الأحداث كما توقعها عبد الله فيما مضى ٠‏ 
وقامت المرادب الانحليزية المصريه برحلات اأستتشافيه متكررة صعودا 
ف ال ك ع خانق ا ونصفت استحتاماث محمود 
و القوات المهدية حيثما مرت بالقرب منها » وعندماً لشف هبوط 
مستوى اليل عن مناملق ضحلة شال العطبرة وهدد ذلك بقطع خط 
المراكب عن قاعدتها فى بربر أنشىء مرسى بجوار ملتقى عطبرة بالنتيل ٠‏ 
وتطور هذا المرسى خلال الشهور التالية ليصبح معسكر عطبرة والقاعدة 
الأمامية لكشنر ء٠‏ 

وأضاع محمود أحمد والخلفة الذربعة اشهر التى تلت سقوط يرير 
ق الاعداد لخطط وخطط مضادة عقمة ء وف اوائل شهر سبتسر رآ 
الخليفة ومستشاروه عدم صلاحية المتبه كقاعدة وفكروا فى سحب الحملة 
مع رجال محمد الزاكى الى السبلوقه حيث يصبح الخانق والجنادل خطا 
طييعبا للدفاع يکن عنده ترتبب مقاومة جدية ف وجه قوات متفوقة ٠‏ 
وأجاب محمود بأنه بفضل البقاء ف المتمه حيث آنها مركز التقاء للطرق 
المحتملة لتقدم العدو وذكر آن انسحابه من وجه العمدو قد يؤدى الى 
نخلی کل قواته عنه ۰ 

وقبل الخليفة وجهة نظر ميصود ولكن الموقف طل متدهورا وتسربت 
القوات من المتمه للخارج ء٠‏ ولم بود وصول رجال محمد الزاكى الى تعزيز 
القوة الأصلة » لما اتصف به سلوك رجالها من ُوضى ء وى شهر آكتوبر 
بدآ نقص واضح ف العلال وف آسايع قليلة تحول التسرب التدريجى من 
قوة المتمه الي فيضان عارم ٠‏ ولمواجهة ذلك اقترح محمود أحمد ف 
السايع من جمادى الأولى ( > أكثوبر ) القيام بعمل يائس بقتضى التقدم 
الى برب ر اعتقادا منه بضعف حاميتها بالاضافة الى آنه كان برى أن هبوط 
منوب الماء فى النيل وجفاف طريق جكدول إوديان الى عرزفلة حدركة 
العدو .الى وعن طريق النيل ٠‏ واقترح التقدم على جانبى اليل ليجتاز 
بربر ويخترق المنطقة الواقصة فيما وراءها حيث يتوفر القمح « وأآصر 
الخليفة .على أن تناقش الخطة معرفة كبار قادة الحملة ء بحيث بعلنون عن 


مہ ۷ ت 


موافقتهم بالتوقيع عليها يكل أختامهم ٠‏ وبرغم أن مجلس الجيش فى 
اجشماعه المنعقد پتاریخ ٩۹‏ جمادی الأولی ( ۱۹ 'کتویر ) وافق رسمیا علی 
المشروع من الواضح آنهم فضاوا البقاء ف المتمه ء فقد هوجم 

ولم بحدث التقدم المرتقب وأصبح موقف الأنصار بسبب الهمجمات 
التى تعرضوا لها والمجاعة ثم هروب القوات أمرا غير محتمل ٠‏ وفى آوائل 
د لمر حاو الخلفه رفح معنوبات آتباعه 4 وأعد استعر اضا خر حت که 
قوات آم درمان الى خارج البلدة كما لو كانت فى طريقها للسير شالا » 
وارسلل السكرتيں الخأص للخليغة المدثر ابر اهیم فى ۱۸ رجب (۱۳ديسمير) 
بخطاب خاص أحمود وضباطه وجه لهم فيه اللوم لأنهم تسببوا ق سقوط 
رر ببب تباطلهم وطلب منهم سرعة التصرف حيث آن العدو آصبح 
قريبا ولاضافة الى تقص الغذاء وتعرض الجيش ذاته للتفكك ء ومرة 
أخرى اعان مجلس قيادة الجيش عزمه على التحرك تحو بربر ولكن خطابه 
للخليفة بذلك تحول الى طلب الوّن ء وردا على ذنك وعد الخليفة بارسال 
الملا ولكن المعسكر الكير خارج آم درمان کاٹ وعادت حامية 
العاصمة المتضخمة الى المدينة ؛ 

ونسبت الشاتعات الى سرت ف ذلك الحين التخلى عن نة ارسال 
قوات مساندة الى اننزاع على القبادة ء» وقيل آن الخليفة « على » عرض 
أن شولی هذه القادة فى محاولة منه للعمزز موففه ولكن العسرض 
سحب عندما رفض عبد الله امداد القوة بالسلاح النارى ء ورآی عبد اله 
عندئذ وضع عثمان شيخ الدين على رس القيادة ولكن سرعان ما ثار 
النزاع بين عثمان الذى كان من رآيه توزيع البنادق على آولاد البلد وبين 
بعقوب الذدی كان حاقدا على ابن أخيه ومتخوفا على زعامته للتعايشة ۰ 
والواقع أن تحرك أى مجموعة كبيرة من القوات من آم درمان كان آمرا 
غير ممكن بالغعل يسبب صعوبات الامداد » ويدا أن السب الذى كان 


مسولا الى حد كبير عن هرية النجومى قد بدآ يهد حينئد لسسقوط 


2 


محمود آحمد وشل محاولاث الخليفة لمساعدثه وأصيحت حامة آأمدرمان 
الكبيرة عاجزة بالفعل عن الحركة لانها ف حالة ابتعأدها عن قاعدتها كان 
يتعدر عليها الحصول على جرايتها . 

وتآ كدت هده الناحية ما اتخده الخلبفة من اجراء بعد عودة المدثر » 
اذ أرجا موافتته الرسمية على التقدم نحو يرير الى أن يتم ارسال القمح 
الى المتمه » وقد آرسات المؤن الى وادى بشاره عنى الجانب الشمالى 
خانق سبلوقه وان تعذر على محسود استحضارها سیب دوریاٽ مراکب 
العدو « وباء عليه دعا الخليفة ومستشاروه ف الرابع عشر من شعبان 
( ۸ ناير ۱۸۹۸ ) محمود مرة ثانية للانسحاب إلى السبلوقة مستندين فى 
ذلك الى امكان محمود الحصول على القمح الدى م ارساله فی الوقت 
الدى يتيسر فيه ارسال المريد من لرن هدا الى تيسير الصمود ف وجه 
العدو بسبب طبوغرافة الموقع فضاا عن امكان محمود القيام بعسلياته 
عای جانبی النیل بالتعاون مع جیش آم درمان ۰ 

وانرك اتخاد انقرار كلية لتقدر محمود ٠‏ وقد اناد ف ۲۲ شعبان 
( ۱۲ ناین ) باعتراضه کله على الفکرۃ فقد کان پخلی ان ودی آی 
انسحاب الى هرب آعداد کبيرة ء کما اعلن اصراره ورجال قادته على 
العبور الى الشاطىء الثرقى والتقدم نحو العدو ء٠‏ ومرة أخرى وآخيرة 
بر ضح الخلنفة نقراره ء وأصدر الخليفة الآن أمره لعشمان دقه الذى 
كان عمسلل مستقلا فى ألشهور الأخيرة على التغة الشرقية والدى 
آیی اللاستحابة لدعوة محسود للانضمام البه »> بضسم رجاله الى قوات 
محمود » ووصل شندی فعلا ف السادس عشر من رمضان ( ۸ فبرار ) ۰ 
ومرة آخرى لم تكن الزيادة فى الكم لتعنى الزيادة فى الكيف آو ف القوق 
فالأحداث السابقة أظهرت مدى صعوية الحمع بين قوات البجه والعرب 
ف قوة مقاتلة موحدة نما كان عثسان دقنه سخرته الطوبلة قى القيادة الحرة 
زميلا مقلقا لقر ب الخلفة الشاب ء 

وناء على هذا القرار حرت العملبات دون تأخر وتم ك التاسح 
والعشرين من رمضان ( ۲١‏ فبراير ) تجميع القوات على الشاطىء الشرقىء 


٣۷١ س‎ 


ولم يتن هناك بد من التقدم بحذاء النيل بسب الحاجة الدائمة للماء 
برغم ما بؤدى اله ذلك من تعرض خط السي لراك العدو ومدافعها ٠‏ 
و عندما وصلوا الى علياب تفجر النزاع رن محمود الدى أراد الاستمرار 
فى السير بحذاء النيل والقيام بهجوم مباشر على حصن عطبرة وبين عثمان 
دقنه الذى اقترح سير الجيش من الداخل الى أعلى مصب نهر عطبرة 
حتی پتجنبوا لفت نظر العدو ومراکه وحتی پتیسر لھم اما ضرب حصن 
عطبوة آو ضرب بربر + ولكى بتمكنوا من الحصول على الغذاء عن طريق 
العزو أو حتى على الأقل من مار الدوم ء وبالرجوع الى الخليفة فى 
شآن هذا الغلاف ارتاي تسد خطة عثمان ء٠‏ 

وفى الخامس والعشرين من شوال ( ٠۹‏ مارس ) وصل الجيش وهو 
جاع ومرهق الى العطبرة و كان الجنود بهربون با ئات الا أن أعدادا تدعو 
الى الدهشة شت ثاتة فى اتتظار العدو وقد حصلوا معسکرهم ف 
أم دبيع بالخنادق وأنسأآوا زريبة ٠‏ وفى تلك الأئناء كان كتشنر الذى 
أضفت لقوته فى السودان فرقة انحليزية متحرك فى ذلك الحين صاعدا 
العطبرة بحثا عن الأنصار ء وبعد وصول كتشنر بعدة يام الى القرب 
من المعسكر لم يكن قد قر قراره على الهجوم ولكنه قرر آخيرا آن بققذف 
شواته ضد المعسكر ف بوم الجمعة الكبير الموافق ۸ ابريل ء وقتل 
ثلاثة آلاف سودانى كما جرح آكثر من ٠٠٠١‏ ولم تزد الخسائر الانجليزدة 
المصرية عن ٠٠١‏ فردا من ينهم ۱١١‏ من البريطافين وأسر محمود أحمد 
نفسه وقد توف عام ۱۹۰٩‏ برشيد وهو اسر یتما هرب عثمان دقنه مم 
شة آتاعه » 
۳ س الغزو الانجليزى امصرى للسردان - المرحلة الأاخرة : 

تزايد مركز السلطات الانجليزبة المصربة قوة فى شرق السودان قبل 
معركة عطبرة بفضل استعادة الابطاليين لكسلا الأمر الذى تم فى عيد 
مبلاد عام ۸۹۷ ء ودخلت القوات الوطنبة التامة للاطاليين لى خدمة 
مصرالتیاستعا ئت بهم فالقيام بالمجمات التىآدت الى الاستيلاء على النةط 
الممدية الخارجية للفاشر وآصوبرى على العطبرة ء وهكذا حرم عثمان دقنه 


س .۷ س 


1 
من مصدر تفوذه ف تلال البحر الأحمر ء وعندما هرم الأنصار ف شهر 
ابردل هرب الى القضارف ثم اتجه مباشرة الى آم درمان ۰ 

وفى هذه الآو نة كانت المحاولات الفر نسية التقدم صوب آعالى اليل 
مستمرة واضطرت عة قادمة من الحبشة أعدها مر كيز دى بونشان 
de Bonchen )(‏ ) تحت اشراف لاأحارد الى العودة بعد وصولها الى 
ملتقی نهر بارو ۱ 84۲0 )نهر پینور (۴100۲) فی ۳۰ دسمیر ۱۸۹۷ ۰ وف 
بو نشان على مجری تهر السوباط ووصات الى ملتقاه بالئیل ف ۲۲ بونيوء 
وعادت البعثة بعد آن رفعت علمى فرنسا والحبشة هناك ء وبعد آبام 
قليلة » ف ٠١‏ يوليو ء بدا فى الأفق ما هو آشد خطرا على مشاريع بربطانيا 
ف منطقة اليل الأعلى ء ألا وهو وصول بعلة مارشان أخرا إلى اليل 
واتخاذها فاشودة مر كرا لها ء ولم توحد أي قوة مهدنة على التسل 
الأعلى تستطيع ap ON E a‏ 
قيادة عر بى دفع الله والتى انقطعت الصلة نها وبين آم درمان ء فقد قامت 
بعْزوة اجحة ف منطقة الآزاندی ف نایر ۱۸۹۷ ثم عادت الى قواعدها فى 
الرجافءوهناك ف الثانی عشر من رمضان سذ٤‏ ۱۳۹ ( ۱١‏ فبراس ۱۸۹۷ ) 
اشتبكت مع قوة بلجيكية » هى الحملة التى أرساها ليوبولد الى أعالى 
النيل لتعمل على الاتصال بحملة مارشان » وهزم الأنصار ف هذا الاشتباك 
کما قتل ٩۳‏ منهم فى القتال من بينهم عمر صالح ٠‏ وأطلق سراح بعض 
الملسجونين من قبل حكومة الممدية ومن بيهم محمد خالد ومحمد عثمان 
آبو قرجه بامر البلجيك ٭ آما عر بی فاتجه الی بور مع حطلام جیشه بعد ان 
تفذت ذخيرته واقتصر سلاح رجاله على الحراب التى آخذت من القبائل 
المحلية ء ولم قصل رساتله ‏ التى وصف فيها اهيار خر جبوش المهدية 
على النيل الأعلى ‏ تاتا للخلبفة فقد کتبها ق ولیو ۹۸۹۸ وسقطت ف 
آیدی البریطانیین فی شهر نوفمیر ۰ 

وآمضى كتشنر الشهور الأربعة التالية بعد اتتصاره على محمود 
آحمد ف الاعداد للزحف النهائى على آم درمان ورابطلت القوات الا نجليزية 


۷۱ ب 


المصرية فى معسكراتها الصيفية ٠‏ ووصلت ثلاة مدافع مع امدادات آخرى 
بريطانية ومصرية فجاوزت قوة الحملة ٠٠۸٠١‏ رجل للها تقريبا من 
البريطائين ٠‏ آما عن الخليفة فكان منصرفا لاعداد المدة للمواجهمة 
المنتظرة _ ومع أن الموقف كان حرجا بالنسبة اليه الا أن اليأس لم بتطرق 
اليه ء وقد حصن خانق السبلوقه وشاطىء النيل ف المسطح المجاور 
لام درمان ء وأعد جيشا كبيرا من الحرس الخاص وآتباع الراية السوداء 
لقتال ء وبدا ف الاأمكان الوغاء بوعوده المتكررة شأآن العحصلول على 
اتتضار نھائی ف الصراع مع الکفرة خارج آم درمان ٭ کما آرسل مرکبان 
صعدا للنيل الأعلى لجاب القسح من الشيلوك ء 

ولم يحاول الخليغة الافادة الكاملة من ظروفه بل انه قرر سحب 
القوات من السبلوقه بدافع الخوف الذى سيطر عليه من جراء صعوية 
امداد القوات بالمؤن بعيدا عن العاصمة » وهكذا لم تقف آى قوة ف وجه 
التقدم الأخير للقوات الانجليزية المصرية ء و آول سبتمبر ۱۸۹۸ عسكر 
اأهاجمون فى العجيجة على الشاطىء الغربى للنيل على بعد ستة آميال من 
آم درمان ء وكانت هناك على الجانب الشرقى #وة جعلية صديقة من غين 
النظاميين وهؤلاء استطاعوا بمساعدة المراكب الاستيلاء على موقع ف 
مواجهة آم درمان » وأقيعت بطارية مدافع على الفور بدأ منها قصف المدينة 
بالنار وكان قر الميدى هدفا خاصا لاقصف ٠‏ وحدثت المعركة مع جیش 
اممدية فى السهل الواقع حول العجيجة بين تلال كرارى والركن المنعسزل 
لجسل صورکات ١۴4٠ء‏ () ء وقد سبق أن وصفت المعركة بأدق 
تفصیلاتها فى كتب آخرى مما بدعو الى عدم تكرأر الوصف هنا ء وقد 
وآخروڻ ممن بلوته مركزا ق ساحة القتال وواجه الحرس الضاص ورجال 
الراية السوداء _ بشجاعة عظيمة وان تكن حمقاء ‏ المدافع الميكائيكية 


)١(‏ فى الكتابات البربطانية المعاصرة لذلك الوقت أطلق عليه اسم جبل 
صرغام ۸13۳ع ںد كما اطلق على المجيجه وع ودع[ . 


۷۲ س 


التى أحدثت كما فعلت فى معركة العطبرة مذيحة عظيمة وسقط قتبلا نحو 
أحد عشر آلفا من الأنصار ونحو ستة عشر آلف جربج مقابل خسارة 
لم تتجاوز هع فتلا » ۳۸۲ جر بحا بن القوات الائجليزة المصرة ء وآثارت 
هذه المذبحة الدموية النقد فى بريطانيا برغم احساس اأرضا والغبطة للقضاء 
على البربريه والانتقام لغوردون ٠‏ 

وعندما رأى الخلمة أنه خسم المعركة ولى الأدبار ومع ذلك م 
بصب عزمه ای فتور وحاول دون طائل تجمیسح قواله ف آَم درمان ۰ 
واذ فشل فى ذلك غادر عاصمته مع تقدم القوات الانجليزة المصرية تحوهاء 
وتلقى قواد الممدهة الذين بوا على قد الحياة نداءان شخصية من 
السلطات الجديدة لتسليم الأدوات والو تالق الموجودة نحت یدهم ونولت 
الادارة العسكربة مهام الحكومة الصعبة ء 

وقد أخرج جسد المهدى من مثواه الذى أصابه التدمير وأحرق بناء 
على آمر کتشنر الذى آقر ان الرآس غد جری دنله ف وادی حلقا 4 

وف ۹ سبتمير عاد الى آم درمان أحد المر كين البخاريين اللدين سبق 
للخليفة ارسالهما لاحضار غلال من الشيلوك وقرر بحارته أنهم وجدوا 
فی التاسع والعشرین من رییع الأول ۱۳۱۹ ( ۲۳ أغسطلس ۱۸۹۸ ) قوة 
.أوروسة محسكره فى فاشودة ¿ ونم بادلوها اطلاق السار م عادوا 
يمر كبيهما. الى الرنك وهنا قبت احدى المر كيين مع القائد نما أرسلت 
الثانية لاحضار نجدات من الخليفة » وف الحال "قلع كتشنر الى فاشوده 
ليواجه. مارشان على النيل الأعلى ء٠‏ ومن هنا تفجرت مشكلة دولية آدت 
بعد آن وصلت باتجلترا وفرنسا الى حافة الحرب الى اكد قبضة انجلترا 
ومصر على أعالى اللبل ومهدت الطربق لعقد الوفاي الودى + 

وبقى الخليغة الهارب لأكثر من عام مثار اشكال للحكم الجحديد 
وقد اقخذ طریقه الى شرق کردفان حيث ملمع ف تأليب آنصاره ونجمیعهمء 
وق هذه الشهور الأخيرة الممتكلة عوامل الضبق واليآس عادت المهدية 
الى الاستناد للحضرات والرؤى التى براها الخليفة والنى كانت مظهرا 
من مظاهر المهمدة الأولى ثم تنوسى استخدامها مع بروز أوتوقراطية 


۷٣ س‎ 

التعايشية ومن ذلك ما جاء من أنه « فى احدى الليالى . رآى أحد الاخوة 
سيدنا خلفة المهدى ( عم ) ومعه حرسه الخاص فسآلت ما هدا ؟ قل 
E Oge E O E‏ 
جببهم ١ء٠‏ بالمكان الذى يجب عليمم أن بتدثروا ها فيه ء عند ذلك رأآيتهم 
وقد دثروا بدثار انفاق منه ضوء ساطع ومن بعد دثر باقى أفراد الجيش 
فرآيت الضوء يعم آرجاء المعمورة ء وعد آن انثهى ذلاك رآبت الخليفة 
متجها مرآسه الى الشرق ومعه الرابات والحيش E‏ 
آن بقابله آی عائق ٭ فقلت آبن ذهب الکفار ؟ فقيل لى : ان الكفار كلهم 
قد لاقوا حتفهم وطهرت الأرض منه ء وف خلال ذلك رآت جميع 
الكفار موثى وجنا هامدة وشكرت الله على ذلك » (') ٠‏ 

ولم يزد أمل الخليفة ق العود الظافر الى أم درمان عن كونه حلما ٠‏ 
وف آوائل ۱۸۹۹ انضم أحمد فضيل للخليفة ء وآحمد فضيل هو الذى 
احتفظ بالقضارف على رآس قوة مناسبة حاميا جناح الممدية من الهجمات 
التى تم شنها من كسلا ء ولما لم بستطع الوصول الى آم درمان ف 
الوقت الاس للاة شتراك ف المعركة حاول الرجوع الى القضارف حيث 
شل بالقنال مع قوة أرسلت من كسلا للاستيلاء على الدينة ٠‏ وف مسيرقه 
الطويلة غربا نحو كردفان عابرا النيل الأزرق والنيل الأبيض تبخر جيشه 
ولم يلتق بالخليفة أخيرا الا ببقية قليلة منه ٠‏ 

ویرعم ذلك استطاع الخليغة الحصول على مريك من العون ولكن 
قوة آرسلت ضده بقبادة لیفتنافت کولوتیل ف. وء كتشنر ( F. W.‏ 

۱۸۹٩ شقبق الفاتح آمکنها آن تج ده فی ۳۰ ینایر‎ ) Kitehene 
رجل‎ ۷٠٠١ مع قوة نظامية من نحو‎ ) Shir kaya. ) al راوج٫‎ 
تقر دبا انسحبت باباقة من الميدان دون قتال ء» وبعد اتنهاء موسم الأمطار‎ 
مدا الخلغة » الذي كان مقما جيل قدر » مسيرته شمالا لحو جزبرة با ه‎ 
وبرغم المظير القوى للحكومة‎ ٠ ومن المحتمل آنه قصد بمسيرته آم درمان‎ 
فقد‎ ٠ الحديدة فى السودان الا آنها كانت تعانى من عوامل ضعف كثيرة‎ 


() الممدية 2۲/١‏ › ۸)۳ . 
( م 1۸ . المهدية ) 
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نظر المصريون المنطرفون الى التوقيع على الاتفاق الثنائی فى شهر يناي 
4 باعتباره تنازلا لبريطانيا عن المطالب الوطنية ف السودان ء وثارت 
الفرقة السودانية بام درمان بتحريض الضباط المصربين الساخطين فور 
ابرام الاتفاقيةء و نظرا لاعادة القوات الانجليزية الى مص بعد آيام قليلة من 
الاستيلاء على آَم درمان بدا وکاآن الادارة لا تستند ف ادارتها الا على 
قصبة مرضوضة ء وبالاضافة الى ذلك استثي السودايون با حدث فى 
الصيف ٠‏ فبعد معركة كرارى استسلم الخليفة محمد شريف وأرسل 
ال ف شاا بجوار واد مدنیء وف YY‏ اغسعلس ہسدں عله وعلی اتن 
a‏ آناء الممدى بتهمة التخطيط لثورة مهدية » وحاول آتباعهم انقاذهم 
عنوة ومن ثم حدثت معركة حوكم بعدها الخليفه محمد شريف وآشاء 
الممدى عسكربا وقتلوا رميا بالرصاص ٠‏ 

ومن شم توافر الاحتمال فى حصول الخليفة عبد الله على عون مناسب 
اذا استطاع الوصول الى القرب من آم درمان ومن ثم أرسل فيلق على 
عجل بقيادة سير رجنالد ونجت ليلتقى بالخليفة ف الطريق وكان مع 
ونجت ۳۷٠١‏ رجل ومع الخليفة لحو ٠٠٠١‏ رجل وحدثت المعركة ف ۲4 
توفمبر عند آم دوبكرات بجوار موقع كوستى الحالة ومرة آأخرى 
اكتسحت المدافع الميكانيكية صفوف الأعداء وبعد اتتهاء القتال عثر على 
خليفة المهدى وقد انكفا على وجهه قتيلا فوق مصلى من فراء الغروف وعن 
لمبله الخليفة على وعن ساره آحمد فضیل وکان عثمان شيخ الدين 43 
8 رشك + وهکدا سد الستار على المهدية + 


e ~‏ لح ے 


الال ر 
١‏ د الاقاليم وموظفوها : 


لم بحدث أن استقرت حدود حكومة الممدهة استقرارا تهاشا »> 
فالتورة والاأخلاء والاحتلال والهمحوم الخارجی = کل ذلك آدی الى 
مكاسب أو خسار لكل من الفرقين المتصارعن ء وحنى اقام الداخدة 
تغیرت معالها مع ضب مقاطمات لبعضها البعض او فصلها عن يعضها البعض 
وتحويلها لتبعية غيرها لأغراض عسكرية + مالية أو ادارية ء ولا توجد 
الادة الكافة لو صف الأقاليم وما صا بها من کب أو تنکك خلال 
حكم الخليفة ء والوصف التالى سثل بالضرورة صورة تقر سة للأوضاع 
فی آواخر حکمه لا فی بداباتها ۰ 


ويمكن التمبيز يبن الأقاليم العمسكرية والمدية () فالأولى كانت 
تمشل مناطق الحدود التى آخذت على عهدتها حمابة القلب النابض لحكومة 
الممدة » وحكامها كانوا بالشعة من القواد العسكرين ء وقد وضعت 
يمراكر تلك الأقاليم وف النقاط العسكربة التابعة لها حاميات من الجهادية 
ومقاتلى القبائل وكانت لها خزائنها الاقليمية اللازمة لامداد قوتها 
المحلية المساحة يما لز مناه وآقا لیم هذا النو ع هى د نقلةءو اقليم حدود سواکن 
( ومركزه الرئيسى ف طوكر حتى سنة ۱۸١١‏ ) واقليم الحدود الحبشية 
ز المعروف باسم عمالة القلابات وفيما بعد باسم عمالة القضارف ثسبة 
آقاعد ته الجديدة ) ودارفور ۰ وبرغم ان کله من کردفان ارا لم کوتا 
من آقالیم الحدود الا آنهما اعتبرا من هذا النوع وقد ضمت كردفان 

(1) لم توحجد هذه التفرقة فى وثائق المهدية والؤلف هو المسثول عن 


وضع هذه ا٤ے‏ عللحات وأیضا عن الا صطلاح الخاص « باقليم دون سواکن € 
واقليم الحدود الحبشية » . 


ت إ۷ ب 


ردأرفور لصالح عثمان آدم ومحسود آحسد ف اقلم واحد کہیر ف الغرب 
( عمالة الغرب ) ومع ذلك ظات کردفان يحت ادارة نائب حاکم ( وکیل ) 
من الأييض ويحتمل نها احتفظت بخرينتها الخاصة(ا) ولم بعد اقليم بحر 
الغزال تحت سيطرة المهمديين عقب انسحاب کرم الله كرغساوى ء 
وكشفت سهولة احتلال فاشودة على يد مارشان عن عدم سيطرة الخليفة 
على النيل الأيض ء ولعل سيطرة الممدية على بحر الجبل كانت أكثر 
وضوحا برغم آن عربی دقع الله لم يكن بحكم الا محلة خصصت للمنفيين 
والمعاقيين بالاضافة الى قاعدة للعارات فى بلدة الأرٍجاف ء 

وتكو نت الأقاليم المدنة ١‏ دد!إامممع)ه] ) من الأراض النهرية 
والمنامطق الملاصقة لها ابتداء من حجر العسلشمال السبلوقة الىخط عرض 
٢‏ شمالا وشمل امتدادها الجنو بى مناطق قبلة لم يكن للخليغة فيا آكثر 
من نفوذ مشكوك فى آمره ء وقد تبعت جميع الأقاليم المدنية خرينة 
آم درمان من الناحبة المالة ولم نكن لها قوات قائمة بذاتها أو حکام 
عسكربون ء٠‏ ورغم أن اريس الأعلى ف كل منعا حمل لقب « عامل » 
مثل حاکم الاقلیم المسکری الا آنه کان صلا موظا ماليا أو محصلا ء 
ومن آم درمان ا د العسل امتد اقلبم غرب الحافاية ( غرب 
اقليم الحلهاية أو غرب الاقليم ) ومقابله على الضفة المواجهة اقليم شرن 
الحلقاية ( شرق اقليم الحلفاية آو شرق الاقليم ) ومن حجر العسل الى 
سوبا ( 5063 ) على النيل الأزرق وجنوب آم درمان كان هناك اقليم 
الل الأيض ( غرب البحر الأيض ) تحده بلدة شاشا ) (Shabasha‏ ` 
على مجرى النيل الصاعد ومن شباشا جنوبا حتى أرض الجمع كان هناك 
اقليم الشىط ( عمالة الشط ) (") مشتملا على أرض الجمع باكملها « وعلى 
الشساطىء الشرقى للنيل الأزرق وجد اقليم النيل الأزرق ( شرق العديك 

٠ بوخد وصف موجز لحكومة كردفان فى‎ )( ٠ 


G. 4. Reid +, Story of a Mahdis! Amîr S. N. R. 
IX /2, 1126, T9 - 82, 


() بذکر « 1غ۴ »ان شط ط5 »دخلت ضمن حدود کردفان 
خلال اډارة مهو د أحمد » SŠ. N. R. 1K/2, E0.‏ 
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البحرى ()) ؛ 

وقد تعير الحد الصنوبى لدا ال فام ن ونت شن وان نی داشا 
شال أيو حراز عند التقاء الرهد مع الل ارازرف والى الجنوب شع 
آقالیم آيو حراز .وود العباس ء وقيل اعادة فتح السودافن ضمت النلااد 
الواععة على النيل الازرق من العيلغون وما بعدضا جنوبا مع ارض الجزيرة 
الواقعم شمال خط بيدا من الغداسى على النيل ازرق الى ود الزالى على 
اليل الآييضس اسم اف الترطرم ( قىسىم انطوم ) واعطث عبود 
وودمدنی اسسهما بز فاليم اخری لق ق العنوب ووصل الحد الحنوى 
للمناطق الى تسيطر عليها المهدية الى ارض الفونج بجيل ادريس ٠‏ 

والقول يان الرقاليم المدته لانت أقساما مالبه لتر متها وحدات 
آدار به جاع من وأقع فام محصاان آخرین العمل داخل خد ودا و ضار جها 
زز عماله الباديه ألشرقة وعمالة الباد يك العر ية ) واتاولی ادن اقنيميا 
ف ربیع الثانی ۱۳۱۳ ( سبتمیں ‏ آکتویں ۱۸۹٥‏ ) باعتبارها واقعة بین 
حجر العسل وجزيرة الرهد وئمتد شرقا حنى قايلى ( lay li‏ ) وقد ضمت 
بدلك أصحاب الال من البدو فى تلك المنطفة ء؛ وغیما س عامی 1 ده¿ 
٤‏ ھ تحددت معالم اقلیم تابم آخر عرف اسم آطبان الغنائم بقح 
جنوب اقلیم الحلفاية » واختص أحمد السنى بالاضانة الى ما قام به من 
اشراف اداری عام الاشراف على الشتون الاللة والتحصل من 
البقارة المهاجرين ف الجزيرة الذين كونوا بذلك اقليما ثانوبا جديدا ء 

ونوقفت وعبة الميئة التى تشرف على اقليم ما على توعية الاقليم 
المسكريين ‏ مع الاستثناء الوحيد الخاص بعثمان دقسه ب تعايشية من 
دات انفرع الدى يضم الخليشهة والذى شر ف اسم الحسارات و شت 


(1) كان اسم « المدينك » بطلق فى المافى على اليل الأزرق . 
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اشرافهم وجد قادة تايعون لهم ومحصلون وشيوخ قبلون ٠‏ واشتمل 
الترتبب الاقلیسیى آيضا على أمين للخز نه وو کیل قضاتی () وکان الموظفون 
المالون مسئولين آمام کل من الحاكم المحلى واميٰ خر نه أ درمان 
الاقليميين وآحانا آمین ست مال ا بواسطة الحا م المحلى على أن 
يخطر الخليفة بالاختيار ٠‏ ولكل حاتم لاتبه الخاص الدى کان يشغل 
داتما بالمکاتباث المطلو ية من 1 : لخلغة ٩‏ وبتلقی أولاك الكتاب دعس ينهم من 
عبد الله ويستازم تكليفهم الطاعة الخالصة لحکامهم « مثل الحثة بين آيدى 
غاسلها & بالاضافه الى طسعة وظیفتهې الفا تة على الکنمان » وليدو u‏ 
تعیین الکتاب کان مرتبطا بالحکام آكثر منه بالاقاليم ومن تم صدر تعيين 
جدید لكاتب عثمان آدم عندما ثولى محمود أحمد عمالة دارفور » 
وترايد عنصر البقارة ف القواث العسكرةة التابعة لحکام الأقاليم 
خلال عهد الخليفة ء وبرغم أن الوحدات أو القوات النيليه واصلت القيام 
واليقارة من حستٹ العدد وزاد الاعتماد على القادة الدين ر جعول الى صل 
بقاری ء ومن بن رجال محمود آحمد و تیار قواده لم يکن هناك الا واحد 
فطل من آصل نیلی کما دو وشو الشساتقى العملا أصول » ووجك قفاوت 
للمسئوليات المنقاة عليهم ومدى ما بصيبها من تغير » فعلى سبيل المشال 
انکمشت القوة التی كانت بالقلابات عندما انتھی مم موت اللك حون 
التهديد القادم من الحبشة ء 
هیئتی القوات التی وضعت باقلیم دنقله فی عام ٠ ۱۸٩٩‏ فالقوات الأماميه 
ف سوارده کات حصت قادة حمو ده ادریس الذى کان کمساعد به التلاثة 


(۱) ذکر ونحت نى ( .8 ( 1890 ) 6۴۴5 ) آن تفيير هؤلاء الموظفين 
سنويا كان هو القاعدة ولكن الواقع هو الهم باستشناء نواب الخزينه ‏ 


- NA - 


الرتيسيين قاريا من الهبانية ء آما القوات التلية المعباة فكانت مقسمة 
لن آرت ارام ما اران وال رفو ره ااا ن رو 
للبقارة تحت قيادة ضابط من الهبانية وربع من كل من الدناقلة والجعليينء 
والواقع آن ار بعين النيلسين 5نا مطعمين بكتير من القارة + وم امداد. 
الجهاديه بالأسلحة النارية وكان ا قادتهم هما انان من التعايشهة ينما 
كان الضباط الدين يقلول عنهم مرتبة « روس اليات »(ا) على وجه 
التآكيد من انسودانيين أى من غير العرب ء٠‏ وتولى حموده أيضا الاشراف 
على قوة من فرسان البقارة وقوة من راكبى الابل معظمها من الجعليين 
والدناقلة تحت قاد دنقااوی ومسی 0( » 

EN 
السايق وان بدا فيه نفس التنظيم العام وكان للحاكم العسكرى محمد‎ 
بشارة مساعد هہانى هو « مساعد قيدوم » انذدی کان لبه ف مرک‎ 
وتكون معظم حرسه الخاص الدين انقسموا !لی خسس فرق من‎ ٠ القيادة‎ 
من‌البقارة‎ e السوداننين المسلحن بارأسلحه الناريةوجميع قاد‎ 
وبينهم اثنان من التعايشة » واشتملت فرق المحاربين القباييين أيضا على‎ 
أر دعة أقسام آو أریاع اثنان منها من البقارة وواحد من الدتاقلة وواحد‎ 
الل واف وک هه ااه آ رباع من اأجيا پادیة کل منھا تحت‎ 
فیادة رجل تعایشی له مساعدون من السودانيين + آما الفرسان والاباله‎ 
+ فرق تركب الابل ) فکان تركيبها ممالا لتلك 'لتی کانت فی سوارده‎ ( 
ووجدت فوة مدفعيه تولى قادتها العلا مصری دساأعده ردا تدرب‎ 
ق اة ف واب ب ران المدفعية لدى الخليفة من الجيش اللصرى‎ 
وأخيرا ترك المركب البخارى انذی کان موجودا‎ ٠ السايق فى السودان‎ 
۰ )( اذ ذاك لقیادة ضابط محسی ومیکانیکی مصری‎ 

)١(‏ هذا الاصطلاح بشبه الامصطلاح الترکی ۱ بوزباثی ) ویعنی ریس 
الائة وهى الوظيفة او الدرجة المابلة لكابتن وعربت الكلمة التركية 
واستخدمت فى الجيش المصرى . 

IR E, 48, 16 < 11 (1) 

(۴) المرجع السابق ص ٠١ ۴۲۲ ٤ )٩‏ والمركب هى الطاهرة النى 
استخدمها ادش + 


— A, 


وكان التكوين العام للهيئة الادارية ف الأقاليم المدنية يتميز باليسالله 
ما تان بتفق مح الاغر اض المماليه المطلو ية + واعتمد هدا التنطيم على 
وجود اربعه موننفين كار هم المحصل وفالد الجهاديةه والناتب وأمين 
يبت المال « وعند اعادة قتح السودان لم يکن دن المحصلن بقارد ٠‏ 

اما الجهادية الذين عاونوا فى بسع الضرالب متلا فعل الباشبوزق 
فى ,عهد المصريين فكانوا بثابة قوة يوليسية أكثر منهم حامية عسكرية ٠‏ 
وقوادها كانوا داتما من التعايشة ء ووجد بعض‌القبط والمواليد بين الكتبه 
والامناءء و كانت تتبع أحمد السنى الذىتولى حكم الجزيرة ومنطقه أاخرى 
كبرى على الجانب الشرقى للنيل الأزرق هيئة كبيرة العدد ٠‏ فبخلاف 
قاد جهاديته كان لديه أريعة كتبة ثلاثة منهم من الواليد واأرابع جعلى 
وعمل الكااب المختص بالمكاتبات كوكيل محصل ء.وعمل الان ككتبة 
لحسابات الحزبرة والضفة الشرقة ء وقسست ااأجريرة والضفة الشرقية 
الی ٣۰‏ قسما کل منها تحت اشراف ضابط له لقب وکل ء وکل وکیل 


والمشكالة الأساسة التی لم يستطم « عبد الله » حلها هى تحقن 
الرقابة الفعلة على الحكام العسكر ين لأن تباعد المسافات بن أنحاء 
السودان جعل ذلك أمر صما » وقد بدأ الخديو اسماعيل مشروعة لائشاء 
الخط الحددى ادراكا مته لهذه الصعوة ولان محاولاته م تمر 
وتعذر اعادة تشغيل الخط البرقى الذى كان بثابة الأداة الرئيسية للرقابة 
والسبطرة الآدارية فى عهد المصريين خلال الحرب والثورة باستثناء حلقة 
اتصال وحدة دن الخرطوم وآم درمان ه وورث الخلغة عددا من المراكب 
ابخارية من العهد السايق استطاع تشعبلها خاصة لنقل القوات والغلال 
عنى النيل الأييض واعتمد الاتصال عبر معظب بلاد انخايفة على الابل 
ووضع تقل البريد ( المجانة ) () تحت اشراف كرار بثر العبادى الذى 
عمل مع المصريين قبل المهدية باعتباره وكيلا للبريد بكردفان ٠‏ وقد أصر 


(1) يلرم التنوبه بان هذه الفرق شبيهة نى وظيفتها بفرق البريد 
الحكومية ى عهد الآموبين والمباسيين . 


- ۸۱ 


الخليغة على أن تصله دانماأ مراسلات وافية من حكام الأقاليم وكذلك 
كان الحا بالنسبة لمراسلاته التى كانت رغم ايجازها متوالية ٠‏ آما الأوامر 
انعاجاة وطلاب البيانات ف حالة تأآخر مراسلات أحد الحكام فكانت ترسل 
مع مخصوص ٭ 

ولم يحاول « عبد الله » ممارسة الرقابة على الاقاليم بمروزه شخصيا 
عايها لتفتيش أعمال و كلاه ۰ ولعله لم بجر على ذلك فان تر کیز قوانه 
ف َم درمان ضبن له خلافته وأعطاه فما بعد النصر على الأقراف وان 
اعتمدن سيطرته على عزسته الثايتة ووجوده الشخصى ء وظل حتى النهادة 
یمثل راس جماعة ناجحه ف نضالها ولمله کان بخطیء لو تعیب عن مر کز 
قوته حبث كر منافسوه وأعداؤه المستترون ء وق الأزمات استعان 
بالأمناء الدين أرسلوا ف بعثات خاصة وجرت العادة على أن بشترك لاله 
آو آربعة ف كل من تلك البعثات وكان يتم اختيارهم من بين رفاق المدى ٠‏ 
ومن ثې فام کانوا رجالا من دوى الكانة الدشة الخاصة والأسقة ف 
الحركة ء وكأن فى اختيارهم تشريف لهم وهو آمر هام منذ استيدل 
رجال هذه الطبقة مالتعاشة ف شتون السلطة اأداثمة ه وكان من شانهم 
أن يكو نوا أكثر موضوعية فى تقاريرهم من البقارة ذاتهم لو كلفوا بكتابة 
تقارير عن زملاء لهم من القبيلة ء وقد آرسلت بعوث من هذا النوع 
أبحث مرامرة ر« النبی عسی ¢ ف القلابات عام YAAY‏ ولاج مشکلة 
العلاقات بن البجه والعرب سنه ۸۸4۹ 0 لاعادة الاستقرار الى دنقله 
بعد معركة توشکی (ا) ۰ 
۲ س الادارة المركزية ورجالها : 

كانت آم درمان هى قلب حكومة المهدية وعاصمتها جغرافيا واداريا 
وقد أطلق علبها يقعة المهدى » آو « القعة » وهو تعبیں سق اطلاقه 
على الأماكن الأول التى استقر بها المهدى ف الغرب ء وتطورت آم درمان 
من محرد معسكر الى مدنة كيرة تمند نحو ستة آميال على الضغفاف 


. الفصلين النامن والمائر‎ ١ انظر ما سبق‎ )١( 


— TAT 


العرية للنيل ء وف قاب المدينة وجدت المنطقة النى جمع فيها عبد الله أكثر 
' قار ده اخلاصا بالاضافة الى حرسه الخاص وهذا الجزء من آم درمان هو 
الذي أحبط بالسور العظيم الد لم بق من اثاره اللآن الا باب واحد 
قرب شاطیء اليل ٠‏ وبالقرب من هذا السور أو داخل نطاقه أقيمست 
المبانى المي تزية للمهدية وحكومتها ء أما ميانى مسجد فكانت ملاصفة 
مدفن المهدی ومنزل انخليفه ٠‏ وعلت هدا المدفن قسة كما جرى العرف 
بالنسبه مدافن شيوخ السودانيين وناء هذا المدفن فوق الحجرة التى 
مات غها انھدی کان عملا دشا عاما قاده الخليفه + وشابه مزل الخليفة 
المتاهة من كثرة حجرانه وهو المبنى الوحيد ف آم درمان الذى يتكون من 
طابتین ٠‏ وبالقرب منه وجد بیت بعقوب ولیس بعیدا منهما « بيت الأمانة » 
أو دار صناعة السلاح وادوات الحرب بملحقاتها ء وتكون « بيت المال ) 
آو دار الخزانه من مجموعة آخرى مختلطة من المبانى تشتمل على ادارات 
ومخازن بالاضافة الى مطبعة حجر ودار سك للنقود ء 

وکان لی دلك سوق الرقیق ومصنع يحتكر صناعة الصابون » كل 
هذه المہانی کان موقعها مچاورا للنهر حيث نقل مقر بيت المال بواسطة 
اپراهیم محمد عدلان ووجد آيضا بالقرب من 'لنهر وان يكن أكثر تطرفا 
نحو الجنوب السجن الرحيب الذى عرف باسم « السار » نسبة الى 
اسم مأمور السجن ادريس الساير » وشغل السوق مساحة شاسعة من 
الأرض غربى المدينة وعلى حافتها وكان مقسما الى عدة أقسام وغق آنواع 
التجارة والبضائع ٠‏ 

وتكون الجزء الأكبر من أم درمان من مساكن مختلطة بمضها ببعض 
دون تخطیط تفاوتت بین منازل من الطوب وأكواخ من اللبن تفصاها عن 
بعضها البعض حارات ضيقة ٠‏ وكان المسجد هو نقطة البداية باللسبة 
لجميع الطرق الريسية ء وأحدها بتجه شمالا الى الحجرة وهو فضاء 
خال تتجمع فيه الفرق قبل قبامها بالحسلة ف اتجاه مصر * وحمل هذا 
الطرق الاسم الشئوم « درب الشهداء > 1( والثانی بتحه من اللاب 


. فى الاسلام الشهيد هو المسلم الذى يموت محاربا للكفرة‎ )١( 


— AY, 


الغربى للمسجد نحو الصحراء حيث تنم المسيرات كل يوم جمعصة وعرف 
باسم درب العرضه ء واتجه طريق ثالث نحو الجنوب مارا يدار صناعة 
الإأسلىحة والكاره > وهو الحصن القديم الذى أصبح قشلاقا ومتقمرا 
للجمادية + الى حیث تتجمم الصملات المتجهة للحتوب والعرب والى حیث تم 
تموين المراكب القاصدة لأعالى النيل ٠‏ وعرفت هذه النقطة باسم حجرة 
القصير نسبة الى قلعة القصير ووجدن حجرة ثالثه على الشاطلىء الشرقى 
للمجړی الرئيسى للنسل قامت منها الحملات ضد الاقاليم الحبشية ٠‏ 
آما الخرطوم فبقيت مهجورة ٠‏ ونقشل سسکا تھا لی آم درمان بعد وغاة 
الممدى كما تقلت الخامات من مبانيها لبناء مقبرة المهدى ی ۰ ولم ببق بها 
عاملا سوى الترسانة ( دار الصناعة البحرية ) التى ربطت بام درمان بخط 
برقی * 

وثركزت فى شخص الخليفة عد اله السلطة الادارية قى حكومة 
المهدبة واعتمدت عليه كلية فلم نفرد هو بکل السلطة فى التنظيم 
الحکومی فقط بل انه أيضا كان المحرك الأول اده اأداة » ولي تقلل 
الرفاهية المتزايدة فى حاته ولا اتحرافاته الصحة _ وأحدها على الأقل 
کان پالخ الخطورة ‏ من قدرته على السيطرة على شلون الدولة ٠‏ ولم 
يكن من الممكن الوصول الى قرار سياسى على آى درجة من الأهمية 
دون الرجوع اليه ء والواقع آن الأمر بقی طوال حکمه فی بده هو وحده » 

ومن المسلم به أنه کان يستشیر بعقوب وف أواخر آیامه کان 
یستشیر عشمان شیخ الدين باتنظام ٠»‏ وهناك اشارات الى خلافات مرة 
وقاسية حدثت بين شقيقه وابنه ولكن من المحال التآكد من نوع ما كان 
لکل منھما من تائیں على تصرفاته واجراءانه أو ابات عدم صدق ولالهما 
له () ومن المو کد أن الخليفة کان له مستشارون آخرون * فیظهره بو سف 
ميخايل ف آواخر أامه وهو يطلب استشارة آهل اللصيرة من رجال 
قبيلته الذين استطاعوا بفضل أحادشهم عن الذكربات المجيدة التآثير فى 


(1) يمكن الرجوع الى هذا الكتاب بشأن العلاقات بين بعقوب وعثمان 
وأيضا بشأن وضعهما فى حكومة المهدية . 
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عثمان شيخ الدين ووضع حد لاسنها تنه ء وتضمن العمل الروتينى الذى 
کان قوم نه وما الاچتماع ر المسجد برجال قضاته و فار الشخصبات 
حسث کان ملی قراراته و فحص محالغات ااعه ه وقد ددر أحدهم شما 
بعد لنعوم شقير ر« أن هذه الساعة انت من أشن الساعات عليهم وف 
منأسبات خاصة تان يعقد اأجتباعا مجلس الحكومة يدعي اليه الذحياء 
من راق الهدى البارزين ء٠‏ وف أحد هده الاأجتاعاتن صدر القرار 
بالقضاء على الخليفة محمد شريف ٭ وف اجتماع آخر عقد فى ٠۳‏ شعبان 

Té) 1۹‏ ۲ ) أعطيت للخليفة سنطة مصادرة جميع الراكي 
النيلية نصالح ال لزه را) » ولا شاث انه فد بهد! القرار الأضرار 
الد تاقلة پاعتبارهم آم آصحاب القوارب ولا کان كل من هدا القرار 
والقرار الساين له الخاأص بالقضاء على الخليعة سحمد شريف مما يشير 
سخط القباثل النهردة فان هدقف عبد الله من أخد المواخقة علبهما بواسطة 
مجلس من شيوخ معظمهم من أولاد البلد امر واضح ٠‏ وأخرا ققد كانت 
مناك المجالس او الاجتماعاث الثى تعقد باتنظام بمتاسبة الرجبية ( ٠۷‏ من 
رجب ) وعيد الأضحى ( العاشر من ذى الحجة ) و كان من عادة الخليفة 
أن بحدد فى الرجية سياسته بالنسة للعام التالى ٠‏ 


وكما كان الحال ف عهد المهدى فان الوظبفتين الرليسيتين بقيتشا 
ما هما آی آمين ست الال وقاضی الاسلام اما الترسانة ودار صناعة 
الأسلحة فكان لكل مهما رقباء كما كان « حكمدار البوليس » رجلا 
مهما ف آم درمان مسو لته اللأساسية هى حفظ النظام ق الأسواق e‏ 

ولم ملد استنتار اليقارة والتعاشهة على وجه الحصوص. بالمناصب 
الى أك ر ھن و ظا ئی الحكام العسكر دان والقادة الر سيين نه لم یکن 
لد صلاحیه 1 ا الكتادة أو اة E‏ حتا جوا لمات مجمو عه من 
لأتباع المدر ين اسك معظمرم من آر لاد اليلد € e‏ تعر ضصت مان 
بيت المال لأحدات مللة حبث شتات هده الوظيفة بأفراد ينتمون 


}1 الفرار السادر ن EE‏ الحلسة مو جو د ف مکتة جامعة کیمسر دح 
MS. Or 234.‏ 
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تقوم لا يضع فبمم الخليفة الا قليلا من الثققة ء فأحمد سليمان المعحسى 


عرزل وسجن ٭ وابراهیہ محمد عدلان من ود مدنی شنق ۰ 


وخلال معظم ما بقى من حكم للمهدية تولى مائة بيت المال النور 
ابراهیم الجرفازی() وآصله غير موکد وان يكن من غير البقارة ؛ وعوض 
امرضى وهو من الموظفين الذين عملوا مع الحكم المصرى السابق وقد 
تقل الجرفغاوى الى دار سك النقود سنما عزل عوض الرضى مرتين من 
منصبه ء وشل آماتة بت المال فى العام الأخير ثلا آفراد أحدهم 
ابر اهیم رمضان الذى رافق محمد خالد ف رحلته المشئومة من دارفور ٠‏ 

وقد آمدتنا قاثمة أعدت بعد استعادة السودان مباشرة (7) بفكرة 
عامة عن الهيئة الى عملت ف الحكومة المركزية وف الادارات الفنبة ه 
وبتحلیلها نجد آنه من بین ٠٥۲‏ موظفا مسجلا بها کان هناك ۳ من 
المصرين اأقباط أو المولدين » واتتسب ۸+ القبائل الشمالية النهرية + 
۳۴ من غین العرب « سودائیون » ومن الباقین ۸ جاءوا من عرب کردفان 
ودارفور ء ٦‏ من الشعوب غير العريية فى ذات الاقليم أو ما بقع الى 
غربه » وائنان من العبايدة » وثلائة من أصول غير معروفة ء 


ومما بلفت النظر الطربقة التى تم بها توزيع العناصر البشرية بين 
الأعمال المختلفة ‏ ففى موت المال المركرة الأربعة » اذا استشنينا 
الأقسام الملحقة ھا سل شون ار اكي وسكت النقود والمطعة _ تنجد 
دن الغاملين فيا ۴ شمالا ٤‏ ۰ مصرين من ااقط أو المولدن وآرم 
(1) سلاطين ١‏ النار والسيف ص ۲۷۷ وبذكر أن حف الور لكروري 
.۳ ق کتثابه .ا۱ .۳1۴ ص ۱۷۹ ری آنه کان شائقیا ولعل 
لقب الجر بفاوى يدسب الى قربة الجرايف على النيل الأزرق على بعد حدة 
اميال من الخرطوم . 
المهدية ١ ۸ > ۴/١‏ ۲ والترحمة الإنحليزنة التى طعت فى ٠°58‏ 54 ,0 ,”© 
وقد قارناً بين الالئين ولاحظنا أن القائمة العرببة حذدفث صناع الثرسائة 
وأسما آو اسمن آخرن ولکنها عموما او ضح مي الثر حمة الاتجليز به وآدق 4% 


A س‎ 


کان من التعاشة + وکائت للحعلنن اهمه خاصة ف ادارة دوت الال 4 
النين من المولدين وجعلی 4 ما المشرف على الترسانة فكان مو لدا وکاتره 
وال + 

ولم ين المنصر الجلى بارزا ق الوظائف الفرعية حيث بحتاح 
الأمر الى فنيين مدريين كث مما بحتاج الى هيئة كتاية ٠‏ وف المطعة كان 
اشرق عليها واحد من كستها الدناقلة نما الكاتب الآخر وريس العمال 
والمشرف على التجليد من المولدس ء وكانت الهيئة القائىة بالعسل ف 
الورش المحبطة بدار الصناعة لاتناج الذخيبرة واصلاح الأسلحة كلها 
يدون استشتاء ص المصر ن او امولدن * ورز العثصر السودانى ان 
الفنيين العاملین بالترساته حیث بصل عدلدهم آلی ۲۹ من بين ٤۷‏ عاملا 
سئما کاڻ الىاقون وعددهم ۸ من المصرنن قاطا ومولدان » وفل آتی 
الخليغة لبضع سنوات على تظام التلمذة الذى شرف بمقتضاه المصرين 
والمولدن الفشبول ممن حصلوا على ندرب الك الساق 4 على 

وقد احتاحت الادارة الم كزبة لخدمات عدد کر من الكتاب ۰ 
ويخلاف آولئك الذين لھم اتصال بالأقسام ممن سبقت الاشارة اليم فان 
القائمة تحوى آسماء آريعة كتاب لكل من الخليفغة و بعقوب » ۳ كتاب لكل 
الخضراء والنان للحرس الخاص * ومن دن هو لاء الكتة العشرون اتس 
اد عر لأضرل رة باق ذلك مض الماح نة لتر القرى 
سواء من الفط آر المولدين واثنان من الغرب من غير العرب وواحد 
جنوبی ٭ 

وهناك حقبقة هامة تبرز مع تحليل هذه القائمة وهى أن نحوا من 
ربع الى ثلث الموظفين فى الأقسا الرئيسية كانوا مسن سبق لهم الممل 
م الحكم المصرى وخی اڏا استبعد ا من 'لرقم الاجمالى ٣ه‏ من 
الحرفيين فان النسبة تكون على اذ عمل ٤٤‏ موظفا من بين ٩4‏ اة 
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لا تقل عن ۱٤‏ عاما ف السابق مع الادارة المصربة ء وكثير منهم شغلا 
وظائف ممائلة خلال العهدين وف كلا الحكومتين ء فالخدمة البرقة 
شغْلها كلها رجالها السابقون دون تغبير وعمل آمين الزكاة فى الخرفة 
العامة كمشرف حسابى لخزينة الخرطوم والكاتب الأول کان كاتبا بسنار 
واثنان آخران عملا ككتاب قبل عهد الممدة ء ويمكن الكشف عن 
وظائف مماثلة عند فحص حالة العاملين بالخزائن الأخرى ودار الصناعة 
وين الكتاب الخصوصيين وشعل مكانان على الأقل ف الترسانة البحررة 
برجال عملوا بها تحت حم المصريين ٠‏ والاستمرار فى هيئات العاملين بين 
المهدين المصرى والممدى آكبر بكثير مما عرف على وجه الأجمال « ومع 
آنه کان هناك انقطاع آو استيعاد موقت لمثل هولاء خلال مرحلة جهماد 
المهدة الا آم آعبدوا لأعمالم خلال حكم الخليفة ء ومن الواضح ضا 
أن الأوتوقراطية التعاشبة اعتمدت حتى فى أوجها على القائل النهرية 
والمولدين ف القيام بالأعمال الروتينية وف تحربر الراسلات التى اعتمدت 
عليها ادارتها ٠‏ ولا بوجد من نكر وجود عداوة خضة بين البقارة وأولاد 
البلد اشتعل وارها آحباتا قبل ثورة الأشراف وتمرد المتمه » ولكن لابجب 
لله الأحداث الدرامية الحمقاء أن تخفى العلاقات الطبيعية التى آزاح 
عنها الستار التارنخ الادارئ لحكومة الممدية ٠‏ 


۴ الزراعة > التجارة » والمال : الخرائن المركزية : 

كانت الصورة الاقتصادية للسودان خلال حك الخليفة قاتمة > 
فقد استنزفت الزراعة ف سبيل امداد التنطيم العمسكرى المتضخم بما 
احتاج اليه ء وما لم تول مره المحصلون تولاه الحاود الحائعون 
و الخارجون عن النظام وقلبت التعبئة القبلية والمجرة الاجبارية للسكان 
النوازن الاقتصادى ٠‏ فقد رد مزارعو الجزبرة جزئيا من أراضيهم 
التى وضعت ف أيدى البقارة المهاجرين ٠‏ 

وائتشرت الأويئة والمجاعات واخصها مجأاعة ٠۳۰٦‏ ه التى قبت 
ق الذاكرة فترة طوبلة ء وعلى كل قمن العدل أن تدرس الأحوال ف 
ظل الحكم المصرى قبل أن نصدر الحكم بتدهور الموقف خلال عمد 


— AA س‎ 


الخلىفة ء« و من الأحكام الخاملئة ذلك الذى جري تاقله بان السكان 
راع ا ر فا ادن ان رةه ا 
معلومات متناقلة ووقتية ولم بستند الى احصائيات معروفة فلم سبق 
للادارة المصرية قبل الممدية ولا للحكم الثنائى فيما بعد أن قام بتعداد 
رش 

ولعل دراسة الفرق المسكرية التى جرى تحر کھا أو تسر ها وغبرها 

من المواد الاحصائية الموجودة قى أرشيق المهدية بالخرطوم كفيلة باعطائنا 

صورة أكثر دقة للتعداد فى عهد حكومة المهدية ءا قدم سابقا » 

وقد فشلت الاحراءات الى اقش ذها ( عبد ا ) من حن لاخر لنم 
الاضرار بالمرارعين » وحاول العمل خلال ئداءات وتعليمات أصدرها 
لعماله وان تعذر عليه ضبط سلوك وكلاله العمسكرين وموظفيه لأنهم آم 
بملكوا الا قدرا محدودا من السيطرة على رجالهم ومما يوضع الو قف 
خلال المرحاة الأخيرة من الحكم تلك المراسالة التى تودلت فما س 
Nes e E E‏ 
وشندى شمالا بواسطلة قوات محمود بحا عن الغلال ء 

ومع تزايد الأزمة اتجهت بعض الفروع جنوبا مع الشاطىء الشرقى 
الصاعد حتى الافليم المواجه لأم درمان ولم بستطم محمود اقفوم عل 
حدهم وتعامل الخليفة مجم بر ما استطاع ولكن القرة الدثبة انى 
استند الها وقفت عاحرة أمام الأ نصار الجاع ممن لون السلاحم ٠.‏ 
ولم یکن فى الامكان وضع حد لسل و كم الا خرس ف مثل استماتتهہ ٠‏ 
ما أوامر الخليغة المتطرفة الى لم تكن تقبل المناقشة فلم کن دلبلا علی 
قوته وحروته قدر ما کانت الدلیل على عجره ازاء امارد العسكرى 
الذى صنعته يداه ء 

ولقد أساء عحز الخليفة عن حمانة المزارعين الى رخاء دولته ولكنه 
ادر على الأقل آهمية الزراعه وضرورتها وحاول آن بحد شدته من 
عنف قواته ومحصلى الضرائب وان لم بصب ف ذلك سوي قلبلا من 
النجاح ٠‏ 


۸۹ س 


ولم تجد التجارة منه حتى هذا القدر المحدود من التعاطف 
والمعوتة فعبد الله بصفته منتسبا لقبيلة رعوية اتصفت بالتأخروالعزلةلميكن 
فى نفسه الا القليل من التعاطف على تجار وادى النيل ء وأكدت اتحاهاته 
الدشية تفكيره العقلى ٠‏ وأدى التصاقه بالمهدى !لى تقوة الحاثب الغيبى 
فى طبيعته كما أعماه حماسه الدينى عن الاعتبارات الاقتصادية فجميسم 
العالم بالنسبة له خارج حكومة المممدية « دار حرب » لا علاقة له به 
الا علاقة الغزو والحرب ومراسلاته مع منليك (ا) تكشق عن هذا 
الاتحاه ومن ثم فان وجود تجأرة خار هة آمر رر شرعی ومناقض یادی»ء 
اأهدية ء وفما تعلق : يمصر فان عداء الخليغة للاحارة عززه خوف طبيعى 
جدا من الجواسيس ء 

ویتمثل اتحاه عد الله فی نداء صدر عله ق سنه ٠۳۰٤‏ هھ ووجه الى 
التحار القادمين من مصر ف وقت كان فه جهماد المهدية ضد مص 
آمرا متوقعا ومنتظرا وقد جاء فه ما لی : 

« وحبث آن أهالى السودان الآ فی حکہ الممدية وموضوع أمرها 
الدين والالتفات لما بنع فى الآخرة من الأعمال المقربة الى الله كالجهاد 
ونحوه لا الانشغال بالدتيا وان جهتكم الحاضرين منها الآن هى فى حكم 
الكفرة والمواصلة ين آهالبها وس أهل التی ھی ف حکم الهدبة 
لا تصح وان حضوركم على ذمة التحارة فقط لا ر فمن اب ايصا 
ف الد فد رشا آوفقية عدم بيسح eT‏ ها ی 
السودان +٠٠١‏ وان شاء الله دعد دخول بلاد کہ ف حکم لهد ية وانتراعها 
من أيدى الكفرة بكون الاتصال الام فيما بيشكم وبين أهالى 
السودان () ; 

ومع ذلك وبرغم المنغصات والعقبات ظلت التجارة مستمرة لوال 
حكم عبد الله ء وقد وجدت ثلاثة طرق للتجارة أحدها سر سر شمالا الى 
الحدود المصرية فی کورسکو آو آسوان » والثانیى سر بربر شرقا الى 


)1 نر الفصل الثاني شر . 
(۲) وثائق الممدية ۳۹/۲ ١١١ ٤ ) ٤‏ . 
( م 1۹ ب المهدية ) 


ب ۰ س 


سواکن »۽ والثالث ترق كسلا الى مصوع ولا سکن تحدید مقشدار 
التحارة الثى كانت تنخذ من الطريق الأخبر سبيلا لنقلها وان أمكن 
الحصول على بعص أرقام خاصهة التجارة 2 الحدود المصرية وسواکن 
من ادارة المخابرات ففیما بین ۲۰ دمر 1۸۹۲ ۰ ۲۸ نایر ۹۸۹4 
قدرٽ صادرات السودان الى مقر سبلن ۷ حله والواردات يميلح 
٩۹‏ جنيه وكانت تجارة سواكن أكثر قبمة مما ساعد على اعادة التوازن 
ففى ذات الفترة بلعث قمة صادراث سواکن ۹۹ ووارداتیا پې 
وذکر أن آهم الواردات خلال عام ۰ کات السكر والين والريدة 
والزیت وبضاتع مانتىسىتر والحين والعطور یخلاف الهر بات هن الدخان 
وااحشيشس والأفون واآحانا الدرة کما جاء قدر طب من الدقى من 
سواكن بصفة مستمرة قبل غلق آبوابها () هذا بخلاف المواد الحريية 
مثل الرصاص وماح البارود التى كانت تهرب من الحجاز ٠‏ آما هم 
صادرات السودان فكانت الصمخ وسن الفيل وحتى عندما لم کن 
التجارة الخارجة مقيدة سواء من قل الخلغة أو السلطات الا نحل ية 
المصرية فان عوامل عدة تضافرت على اشيطها ‏ فموقف التجار الأجانف 
إ المصريون على سيل المثال ) کان شاتکا فتجارتهم بل وارواحهم کانت 
تحت رحمة الموظفين المحلبين والضراش كانت عالة وهی آصلا +۲ | 
تدفع کزکاة عن قيمة البضائع ولكن عندما أصبح ابراهيم الجيرفاوى 
آمينا لببت المال فرضت ضرببة آخرى قدرها ٠١‏ وهى العشور (") 
وکائت تدقع فی عام ۱۸۹۱ فی کوکرایب على طرق سواکن بریر وف 
العرضى ويرير وكسلا والقضارف ء وكان على التجار استخراج شهادة 
یما دقع کر کاخ وعند وصول البضالم لام درمان يدف (ز ڪشر ) آخر 
نا * 


G MRE S ( 1890 }, 10 (1) 

بخصو ص غلق ابواب سراكن انظر ما سبق بالفصل. الماشر . 

)١(‏ صد بها منك فجر تاريخ الاسلام الضرببة على التجارة او البضاعة 
امستوردة وقدر آلعشور ١٠ا‏ . 


— ۹۱ 


والمامل الثالث الدى عاق التجارة هو عدم وجود عملة طيبة الأمر 
الذى تسبب فى آزمة فعلة فى أوائل حكم الخليفة ء وكائت اللات 
المتداولة متنوعة منها الريال الأسبانى والنمساوى ( ماربا قروا ) () 
والثر كى ( امجدى ) وقد أطاقت أسماء دارجة على المسكوكات المختلدة 
وان أطلق عامة على العملة السودانية اسم « مقبول » وقد حاول الخليفة 
فی آوائل عهده ‏ متعا فى ذلك سنة المهمدى علاج مشكلة الىمالة 
ماعلان سربان قببة العملة رسما وفقا لما هو مدون علها تصرف النظر 

وقد ازداد الموقف سوءا ف الأعوام التالية مع توالى التدهور فى 
العملة المهدية ء فقد اكتشف أن استبدال الفضة بجانب أكبر من خلبد 
معدنى فى صتاعة العملة بحقق كسا طا لست !لمال ء وی عهد ابراهیم 
محمد عدلان نقصت كمية الفضة ف الروال المهدى من سبعة آثمانه الى 
نصفه ٠‏ وأنقص النور ابراهيم الجيريفاوى وزن الريال بمقدار الثمن 
وانزايد الهبوط غيما بعد حتى اقتصر استخدام 'لفضة على محرد طلا 
خارجى سرعان ما بصببه التآكل ء وبالاضافة الى هذا فان استمرار ا 
العملة آدى الى آزمة ۱۸۹١‏ فى النقد والى اصدار « العبلة الجديدة » وام 
رتب على هذا الاجراء آی تحسن واقعی () ۰ 

وتلميز السنوات الأخبرة من عبد عبد الله بتقدم ملموس ف الشئون 
المالية سواء المتعلق منها ببيت المال ونظامه أو بالضراثب المغروضة ء 
وصاحب تطور تظام الحرس الخاص وتزاند رجاله بعد عام ۱۸٩۲‏ انشاأء 
خزينة خاصة عرفت باسم « بيت مال الملازمية » ومن موكد أن هذه 
الخزينة كانت موجودة فی عام ۱۸۹٩‏ حیث ورد ٿ تقاریر شھر فبرایر من 
ذلك العام « أن الضرائب التى تجبع من البلاد الواقعة على الضغة الشرقية 
للنيل الأزرق خصصت التغطة أجور حرس الخليمة الغاص » () وكان 

)١(‏ عرق بالاسم التركى العربى ريال خشلى بمعنى ريال الطائر نة 
الى النسر التمساوى المرسوم على العملة . 


(۲) انظر ما سبق فى الفصل الحادى عشر . 
Report of Muhamrad Hindî, ] R E, 23, 2 ()‏ 


۲ س 


باشکاتي فاشو ده آول آم اده الخزنة وسرعان ما خصصت لها 
أيضا ضراب الجزيرة ٠‏ وعند استعادة السودان كانت هذه الخزينة تثلقى 
بالاضافة الى ما سبق ايرادات اقليم الحدود الحبشية () ء 


وهناك خزنة أخرى خاصة برجع انشاوها الى ما قبل هروب سلاطين 
فى فبراير ۱۸۹١‏ وهى خرينة الخليغة الخاصة واطلق عليها سلاطين « بيت 
مال الخمس للخايفة » وآطلق عليها شتير « بيت مال الخليفة للخمس 
والفىء » «٠‏ وعرفت ق العادة باسم « بيت مال الفىء » ء وليس من شك 
فيما كان للخليفة من خرينة خاصة ( غير رسمية ) لبيته منذ بداية حكمه 
أو ما قبل ذلك ء ولكن بدو أن تحول هذه الخزشة الى ادارة حكومية 
صاحب زبادة الأو توقراطية التعاشبة بعد ثورة الأشراف ء والخمس 
المشار اليه ( ولا بقصد به الخمس حرفیا ) کان بمثل جزء! آو جائبا من 
البضائع والأموال التى تؤخذ كعنيءة قى الحرب آو من القبائل المتمردة ء 
آما الفىء فشمل اقليم دثقله بأكمله وكما هو ظاهر آبضا جميع الجزر 
والمناطق التى تشمل اقليم الحلفابة والكاملين التى كاثت ملكا للخدو 
سايقا « وامتلكت الخرنة الخاصة عددا كيرا من المراكب وسمدو آن 
مصادرة المراكب حدشت آكثر من مرة ء ففى عام ۱۸٩١‏ تقرر اعتبار جميع 
المراكب ملكا لبيت المال وتم الاستيلاء عليها (7) ومرة ثاتية ف عام 
۲ ( ۲۳ شعبان ٠۳٠۹‏ ) صدر القرار العالى للىجلس الكير الذى 
سبقت الاشارة اليه بمصادرة جميع المراكى الموحودة لحساب ست المال 
اذا ظهرت حاجة طارئة اليه كما تقرر أن تدفع ضريبة سنوية (آ) « وييدو 
برغم عدم الاشارة الى الخرنة الخاصة فى القرار آو الدكريتو الساق فانه 
هو الدى تلقى المراكب المصادرة قى هذه المناسبة بالاضافة الى الضربة 
!١(‏ وثيقة بدون ارقام 'نظر وثائق ا)يدية /۲ التى جمعتها المخابرات 
المسكربة المصربة فور سقوط ام درمان . 

GM R E S8 ( 1890 ), 9 ۳ 


Cambridge University Library, M. &. Or. 234 C. F. :۳( 
rEporê of Abmad Muhammad Kawi ir I R E, 27, 4 


۹ ب 


السنوية وليس يت المال الأصلى ء وقد أشي الى الضرائب فى تفرير 
أعد بعد اعادة الفتح مباشرة ثبت منه آن بناء مركب كان بحتاج أولا الى 
ترخيص لا بد من الحصول عليه من آمين بت المال الخاص الذى يحدد 
بالتبعية الضريبة التى تخد من المراكب ء ويدكر هدا اللقرير فى جره 
آخر منه أن مراكب بيت المال الخاص كانت تسلم للمعديات ( ريما فى 
المنطنقة المجاورة لأم درمان ) الى كانت تؤجر للتجار أو تستغل 
بواسطتهم (ا) وتلقى بيت المال الخاص أيضا العشور على البضسالحع 
القادمة من يرير لام درمان وجانب من ميزانية الخزائن الاقليمية وكل 
الرقيق القادم من الأقاليم () ء 

وهكذا فقد يت المال الأصلى موارد ذات قيمة للدخل وأصبح 
يعرف فى هذا الوقت باسم « بيت مال العموم » ليزه عن ت امال 
الخاص وت مال الحرس الخاص وأآيضا لتمييزه عن قسمين أآقل دخلا 
هما خزنة ادارة الحرب وخرنة شرطة السوق بام دران( ) » وقد حاءن 
موارد بيت مال العموم من الأقاليم المدئية باستشاء تلك الأقاليم ( الجزيرة 
او الضفة الشرقية للنيل الأزرق ) التى خصصت لخزينة العرس الخاص ؛ 
والضرائب الأساسية وهى زكاة المطر ء والأخيرة كانت بمثاية ضريبمة 
راس على کل فرد تدفع ف نهاية شهر رمضان ۰ وجمع جانب کبیر من 
الزكاة عينا خاصة من الذرة واحتفظ بيت مال العموم بكشوف حساب 


S 1 R, 6U, 147 (1) 
Slatın : Fıre and Sword, 539, (1) 
GR FE 5S ( 1895 ) 8 

ولمل القصود هو الذكور من الرتيق وحدهم حيث كانوا يدرجون 
فى الجهادية والحرس الخاص . 

Slatin, F and S&,, 540; G R E S ( 1845 ) £9 )ب(‎ 

ويہدو أن استقلال هاتين الخز تين کان مؤفتا حيث أن بعض بود 
الدخل والصرف فهما وردت انضا فى حسابات بيت مال العموم فى عام 
٠١٠١ _ 4‏ . وهئاك خزينة اخرى مؤقتة هى الخاصة بالجهادية وقد 
ذکرت ف لفردر محمد هندی فہرابر 6 | 2 24 R۳‏ ) وخصص لھا 
الدخل الوارد من الاآراضى الواقعة على الخغة الغربية للنيل الأزرق التى 
كانت تدقع لخرينة الحرس الخاص . 


- ۹4 


شهر به تبين كميات الحبوب التى بجرى تيمها من هدا المصدر وغيره 
وكيفية توزيعها ء أما النقد الذى كان يتم تساسه عن الزكاة آو المطر فكان 
قليلا باللسبة ها سبق ء٠‏ ومن الموارد المربحة للدخل مصادرة ( تجريد ) 
أموال الأعداء والمخالفين ٠‏ ومثلت العرامات التى كانت نفرض على 
المدخلين ومن تناولون المشروبأات مصدرا منتفطما لادخل بالنسبة الى 
هذا البند ه وعرضت الخروة ما كانت تعانه من نقص أحيانا بالضغط على 
آشخاص من دوي الثراء المعروف ۰ وهکذا جری فما بین شهری صعر 
وجمادی اثانیه ٠۳٠١‏ ارغام الاس آم برير ء الذى ساهم کثبرا ف قیام 
الدولة المهدية ء على دعمها لى وحت انحالها » واخدت منه أموال وآملاك 
قیمتها ۸٤٩۰‏ رال » تاوت بین مبلغ سنه آلاف رال آخدت منه نقدا 
فی شهر صر » وبين حمار قیمته ريال أخذ منه ق شر ريع الثانى ء 


ومن سالب الحصول على الأموال من أصحاب الثراء ما جاء تحن 
بد( رمات ) وعو تبه جاوفا ف الشارح البوطای باستح 
الاکراسات + وقد قدم تجار الصمم والسمسم ترعات او اکراساٽت 
منظمة وتم الحصول على مبالغ آخری من بعض الأفراد ( دقع أحدهم 
۰ رال فی احدی الحالات ) وتحت شد «١‏ مساعدات » ورد میا 
دزد على عنرة اللاف رال فی شهر صفر ۳۱١‏ هھ ۰ وفد تلقی بہت مال 
العموم شآنه شن بيت المال الخاص حظا طببا من الغنيمة فى شهور 
قلیلة من عامی ۱۳١١‏ ہے ٤ ٠۳٠١‏ لم تندٹر کشوف حساباتھا (') + حدث 
نمرد الجعلرين بالمتمة ؛ وبرغم الكثير الذى تسرب ليدى محمود أحمة 
الا أن مالا كثرا دخل بيت المال لا شل عن مالة ألف ريال تحت ند 


)١(‏ توجد صور فوتستات فى وثائق مهدبة /۲ لكشوف حساب تفطى 

الفثرة من شرال ١ ۱١١۲‏ الاثنى عشر وما الاخرة منه ) الى رحب ١١١٣ا‏ 

ويمكن الاطلاع عليها فى مكتبة 
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العنايم شا د ریم الأول وحمادی الثانة ۳۵ هھ ر آغسطس کے 
ئوفمر ۱۸۹۷ ) * 


وقد استقی مورد ثامٹ وان کان غر متظم من ٥‏ تجارة الصسم 

ستولی بت مال العموم على ثلث e NE‏ 
e‏ آلاف وسبعة وأريعین آلف ريال ف شهور متتالية حسب 
مأ ورد فى قوالم الحساب التى يشت سليمة ء وآضيفت الأر باح المستقاه 
من سك العملة ومن التبادل لبت مال العموم كما أضيف ايجار المحلاين 
التجارية التى كانت تضاف فى عهد سلاطين الى خزذة الشرطة ء وكان على 
المنتجات السودائة أن تقدم العشور ء وقد سجلت يعض هذه المنتجات 
ق كشوف الحساب مثل البن والعسل ورش النعام والفلمل ٠‏ وتاجر 
بيت مال العموم فى كثير من الأشياء » ماشية من الغرب وايل زائدة عن 
الحاجة فى هيئة البريد الحكوميه وما يزيد عن العاجه من انتاج الترزية 
والخباطين التابعين لها « وكان هناك عدد كير من لبود المتفرقة ء وقد 
آدرج ينها سلاطين فى عام ٥‏ ضرببة المراكب والمعديات « ولعل هذه 
ا العموم وأحيانا أخرى ابت المال الخاص ء 


وقد انصب معظم ما كان بنفق من بيت مال العموم على الأغراضس 
العسكرية والأجور أو المعاشات ء ومن ثم صرف فى شهر ذى القعدة ٠١٠١‏ 
( ابریل س ماو ۱۸۹۹ ) ۱۰٤۹‏ رالا لجهادیة الکاره : ٠۵٠۹۰‏ ريال 
للمدفعبة ء وصرفت مبالغ أخرى أصعر لحساب القوة الموجودة ف دنقلة 
ولحساب التعاشة » ودفعت هذه الخزينة أجور رجال بريد الال وبحارة 
المراكب البخارمة والعمال ف مصنع الذخيرة والمؤذنين وموظفى الحاكم 
والمطبعة والسوق ء وتلقت أرامل المهمدى معاشات تصل الى ١ء٠‏ ريال 
مقبول كما تلقى شيخ الدين مائة ربال ينما تلقى كل من الخليفتين الأصغر 
٠‏ ريال ٠‏ وان صرف مبلهما بالريال المقبول انحط القيمة ينما صرف 
لشيخ الدين المبلغ المخصص له بريال ماربا تريرا ٠‏ ويرينا كشف الحساب 
الخاص بشهر ذى القعدة من عام ٠۳٠4‏ ه قدرا كيرا من المصروفات على 


ب إا ت 


نود ملفرفة مر من ينها تاليف بيت الضبافة وثمن جلود عشر بقرات 
سعطية الطبلة الكيية 
١‏ ب القعضصاء : 

يېدو آن محاولة بذلت فى عد عبد الله لاعاده تنظيم القضاء آشبه 
مدت اتی بدلت لصاح یٹ سل نجل اسراش اپړاهیم محمد 
عدلان ء وعندما فقد الأشراف مر کزهم المتاز وجد قاضى الاسلام 
آحمد على تفه وقد ازدادت وظیفته قوذ (') وف شهر صر ٠۳۰١‏ 
[ نوقسن 1۸۸١‏ ) قرسا عيبن سلمان الححتاز و فلا للمعكمة وصدرت 
معظي القرارات والأحكام بختمهما سوا » ومارست محتلة آم درمان 
( محكمة اللاسلام ) مهاما عدة بالاضافة الى اختصاصها الخاص بانفصل 
ف انشنون القضاليهة المحلية فنظرت ف الحالات النى احالها الها الخلغة 
بالاضافة الى شكاوى الأفراد العاديين من خارج العاصمة ء ويعطى 
ما تبقى من أوراق أحمد على آمثلة لكل هذا ء فمثلا تقدم شخص 
یدعی الأمین خوجلی فی عام ٤ ٠۳٣۷‏ وهو من عائله متدينه تعيش ف قة 
خوجلى قريبا من الخرعلوم بحرى المدينة بشكوى للقاضى والوكيل ضد 
جار له منح آرضا من بيت المال وكان يحاول آنذاك تجریده من چانب 
مما امتلکه وراثیا ٭ واستند الأمین ف شکواه الى آن أرضه « لم تدخل 
ضمن آرض الغنيمة وما آشبهها فضلا عن آنه وضع منذ بدء حصار 
الخرطوم تحت حماية رفاق الممدى لأن قرية القبة تمسها كات حصنا 
للأنصار وآن أرضه بالذات كانت ضمن الأرض المحمة )7( ء و مما ب سف 
له عدم علمنا بما انتهت اليه الشكوى من نائج ء 

والحالات التى كانت ترسل للمحكسة من قبل الخليفة هى الشكاوى 
التى كانت تقدم اليه ف أآمور لها صلة بالشرع والقانون » ومن ثي 

CGhrwalder : 214 — 215, 0 

و بخطیء اور فالدر بطليبعة الحال عندما بذكر أن عبد الله عين أحمد 


(۳) وثائق امهدية eo‏ 


س ۹۷ س 


آحيل لأحمد على وسليبان الحجاز فى ٠۳۰۲‏ ه الفصل فى شان يعض 
ماشيه وبضائع صودرت من الجوامعة على يد أحد ضباط النجومى ء٠‏ 
و ذات العام حول عثمان آدم للخليفه شكوى زوجة من اعنداء ٠ز‏ وجها 
عليها بالضرب وطلبها الطلاق ومن ثم أحيات شكواها للقاضى والو كيل 
اللذان لم يقنعا بالقصة ورفضا الدعوى . 


وكثير من الأوراق والمستندات الباقية نمثل عرالض موجهمهة 
لأحمد على وسليمان الحجتاز مضمونها الشكوى من الاغتصاب وطلاب 
اصدار أمر « للعامل » أو المحصل المحلى ليحت الحالة ء ودو أن متثل 
هذه الأوامر كانت توضع موضع التنفيذ بصورة آلية وجرث المادة 
على تنه العامل الى عرض الحالة أمام وكلاء القضاء المحلين ء ورا 
ما وردت عرالض وشکاوی من هات یعبدة ‏ ففی شیر رجب ۱۳۰۷ هھ 
( خبرایر س مارس ۱۸۹۰ ) شکا رجلان من استبلاء مندوب محمد عثمان 
على غلالهما وبضاعتهماً قسرا أو بالاغتصاب ء وأجاب أحمد على وسليمان 
الحجاز على الشكوى بتآنيب طويل لمحمد عثمان خالد لعدم اتاعه 
الكتاب والسنة ونداءات المهمدى شأن چم الركاة م التنبيه عليه 
بكتابة تقربر عن مدى صدق الشاکى ف شكواه . 

وحدد سقوط آحمد على فی عام ٤‏ نتهاية المكانة الارزة التى 
ا عطت هذه الوظيفة ء وترجع أ . همية الفترة القصيرة التى اتصفت 
بسدم الاستقرار والتى شعْل فيها الحسين ابراهيم ود الزهرة المنصب 
الى أنها کشفت عن عدم وضوح اختصاصات قاضی الاسلام سیب ارتباطه 
الثنائى بكل من السلطة السياسية ونواحى الفرية () ٠‏ 

وسمكدو آن لقب قاضی الاسلام اندثر مع سقوطه 4 وف اتمه مو ظفی 
المهدية ؛ كما سحلث عند استعادة السودان ن لاأتوجد اشارة لأی م قاضی 
الاسلام أو لوكيل المحكمة ٠‏ فعلى قمة القضاء وجد « قاضى العموم » 


() انظر نهابة الفصل الخامس حاشية. رقم ١‏ . 


— ۹٩۸ 


ومعه ستة نواب لانن منهما مهام خاصة متصلة بالحرس الخاص ء وين 
الأسماء التى وردت بالقائسة لم يكن منها الا اثنان من الرجال ذوى 
الاعتبار والمكانة السابقة هما الناثبان عبد القادر آم مريوم ومحمد المكى 
آبو حراز اللذان كانا من رفاق المهدى واشنركا ف اصدار قرار اعدام 
الخليفة محمد شرف ء وقد مارس محمد المكى القضاء ف المهد المصرى 
هو وآحد زملاته ۰ 

ووجدت محاكي جرثية بآم درمان تختص بشنون معينة ٠‏ ويحتل 
آن محكمة الوق عملت متعاونة مع قالد الأمن محسد حسين وهو 
الذى شغل وظفته لسنوات عديدة وسبق له العمل كقائد لقوات غير 
نظامية + ومكشف آمر موجه لهذه المحكمة فى عام ٠۳٠٠۷‏ ما لها من سلطة 
لزج ايأفراد فى السحن ء وكانت تلك المحكمة مكونة آذ من ناين 
وعدد من « المصلحين بالسوق » وقد أصبح محمد اکى آبو حراز ضما 
بعد تايا ق هذه المحكمة ء وعند أستعادة السسودان كان تكولنها 
مشتملا على أمين وأربعة مشاعدين وكاتب ٠‏ ووجد مجاس قضائى أصغر 
له اختصاصات محلية عرف اسم محكمة الموردة « واتكون من آمين ونای 
وكاتب ء وأكثر مما شق أهمية محكمة يت المال التى اخنصت 
ستماع الحالات المتصلة بالشنئون المالية ؛ وعلد استعادة السودان 
تکونت من ثاثب وموظف مختص بقسم الدعاوی وکاتین ۰ 

ومن سوء الحظ أنه لم ببق الا القليتل مما يكشف عن نشاطها ء 
وتنسب احدی آوراق آحہد علی التن رج الى ٠۳٠۷‏ الى محكمة 
الأموال حالة رفعتث من أحد الأفراد ضد محمد كرغساوى شآن رقيق 
ادعی کرغساوی آنه ملك لبت مال بحر العزال ٠‏ 


وال واهد المنوافرة أيضا بالنسبة للعمل ف المحاكم الاقليميه 
محدودة للغابة ء ومدو. أنها عملت مرنطة بالحکام العسكر بن مثلما 
عملت محكمة آم درمان متصلة بالخليفة بفارق وحيد هو الرجوع دالا 
فی قرارانها الى آم درمان لاعتمادها « وعلى سبيل المثال عرضت ف عام 


١‏ ه حالة من قبل آمين بيت الال فى اقليم إربر على المجلس المحلو 


۹۹ = 


لتقضاء ( أو على المحكمة المحلية ) اتی تکونت من سبعه نواب بهم فيه 
شخصا یدعی ادربس الکعدور باخفاء مبلغ قدره ٥۰۰۰‏ رال مجیدی ۰ 
وطالب آمين بيت المال باعتبار هذا المبلغ غنيمة حيث آنه كان ملكا لتاجر 
مسیحی هرب عند قيام الحركة الممديه ء واعترف امتهم بصحة الوقاتع 
وفقا ها دكره آمين بيت المال وأمر من قبل المحكمة بدفع ميلغ خمسه 
لاف ريال للأمين الدى أرسل قرار المحكمة لحاكمه محمد الزالى عثمان 
طالبا تعليماته بشان التنفيذ حيث آنه رغب ف تسليم المبلغ ريال ماريا 
ريا بسعر مناسب ء ولكن محمد الزاكى لم يقبل التصرف دون آمر من 
الجهات از“علی « وناء عله حول المستندات المتعلقة مالحاله للخلفة 
الذى لم نعثر على قراره الصادر فى هذا الشأن () . 

و نضح القيود التى وضعت على القضاء وأحكامه من المستندات 
المتعاقة بجولة قام بها سليمان الحجتاز ونلاثة آخرون من الأعيان فيما بين 
ربیع الثانی ۳۰۸ وشوال ۱۳۰۹ ( نوفبر ۱۸۹۰ مایو ۱۸۹۲ ) وقد 
صاحبوا محمود آحمد عند تعبینه خلا لعشمان آدم ف کردفان ودارفور ۰ 
وبرغم ننا لم نعثر على التعليمات الخاصة بمهمتهم الأ آنه من الواضح 
آنا كانت تختص باعادة قنظیم القضاء فى العغرب وقد عملوا طوال الحولة 
تحت رتاسة محسود أحمد ء و ايأييض والنهود والماشر ثبت الحاكم 
المسكرى النواب القضاليين المحلبين فى وظانفيم وأخذ عليهم اليمين 
سراعاة العدل ء ووجدت حاجة الى تين نائ عموم جديد لدارفور ء 
اخار اكا وشل فا الف نة التارة مخنوة أك :+ 
وتقرر بذلك أن النواب المحليين بعينون بآمر ااحاكم » ومن ثم ترسل 
الأسماء للعرض على الخليفة وقاضى الاسلام ٠‏ 

ولم یکن سلیمان بہت فى آمر ما حتى ف الاسستماع الى القضابا 
أو الاشتراك كمشير لنواب القضاء ف الفاشر قل أن يطلب تصربحا بذلك 
من محسود ء وبالنسية للشكاوي المثيرة IEE‏ ف الأيض التى 
بدا من المسكن أن شير اضطرابا ثم الرجوع ف الأمر الى الخليفة » وعندما 


. 0۸4ا‎ ا٥١‎ ٤ ۲ + ۱۷/1 وئائق المهدية‎ )١( 


- کک 


تسب الجهادية الثاترون فى اراقة الدماء بالفاشر رد سليمان على ذلث 
تكتابه « اعلام شرعی » أرسله لمحكمة َم درمان لخد رآ الخليفة عله 
ينما خد محمود أحمد على الموظلفين أآقل شأنا ميثاقا بالحفاظ على 
القانون ٠‏ ومن الواضح أن تحقيق العمدانة كان بطينا وغير كامل وأدت 
تبعية رجال القضاء فى اصدار أحكامهم للخليغة الى زبادة الشقة عندما 
كانوا عدون عن العاصعة ٠‏ 
0 س الخليفة ونظام الحكم في عهده : 

توق الهدي وقد وصات حر فته الى مرحلة حرجة اكد فيها تجاحها 
وقد ر تھا على اليدم ووقع على عاتق خلفه تحتیق مهمه مزدوجه هی تأ کید 
ماسب الثورة فى السودان ببناء حكومة على الطراز الاسلامى السسبط 
واعلان الجهاد العالمى خارج حدود السودان ء« وقد تطلب الهدف الأول 
مجتمعا يمارس دائما وياخلاص أسلوب الحياة 'لاسلامى على حين تطاب 
.الثانى قوة عسكرية كبيرة ء وقدأئيتت الأحداث عدم امان تحقيقآى من 
المدفين وحينلذ ركز عبد اله آكثر فآكثر على الحفاظ على استقلال آملاكه 
وانشاء ادارة فعحالة ء 

ووقع على عاتقشه علاج أكر مشسكلة سياسبة ألا وهى اعادة 
النظام بعد ثورة تم لها النجاح ء فقد نمت اثارة الچماهير 
اتتيجة للحرب والهجرة الجماعية كما هزتها بالوژى السماعية وشجعتها 
الاتتصارات العسكرةة المستمرة كما آلارت الثورة الفوضى الكامنة لدى 
القبائل وصعوبة كبح جماحها فى الوقت الذى لم تربطها فيه الا برباط 
واه هو الولاء للمثل المهدية والأمل قى الكسب المادى ٠‏ 

وما كان الخليفة منذ البدانة ء بواجهه باستمرار احتسال تفكك 
أواصر الوحدة القصيرة المدى للسودان الشسالى فانه حاول مند البداية 
اقرار النظام الادارى « وما استطاع ذلك الا بالاستعاتة مرة أخرى 
برجال العهد السايق وأفكارهم ء وحؤلاء جلبموا معهم المماسد التى 
اعتادوها من رشو واهمال واستداد ¿ وهی الماسد التی حاول المهدی 
القضاء علها » وكان هذا الموقف معقدا وعلى رأسه عبد اله ذو الشخصة 


کے 


المعتندة + وفك صوره انکتاب الأوروسون المعاصرون باعشاره منافقا وضع 
على وجهه قناع الدين واستخدم لغة المهدية لتحقيق أطماعه الشخصيةء 
ولكن الحقيقة كانت أبسط من ذلك ء قفى عبد الله تضافر الحماس الدينى 
م الموهة الادارة والطمو” الشخصى ص آجل السطرة » 

وقد سلطت الأضواء خلال عهد الخليفة ومنذ ذلك الحين على قط 
الكثر عن جهله وأمىته وان تكرت اسر ته ذلك 0 e‏ کل حال اة 
ليست سالغة الأهمية _ والأمىة ما كانت آيدا تشكل عقة شعذر على 
حاكم موهوب التغْلب عليها فضلا عن أن كمية الأعمال الكتامة كافت 
كيرة للدرحة التى دعت الخليغة الى الاستعائه تكتانه كآى حاکم کد 
الأعمال ء وآما قسوته آحانا على القباتل والأفراد فلم تكن عن تعطش 
طلسعى منه للدماء آو عن ميل ثات ثحو الاستبداد تدر ما كانت ١‏ اة 
حاكم باس وجد آن آتباعه لا قدرة لهم على استمرار حكومة قوبة 
منتظمة ء ومثل هذه الأحراءات كانت دليلا على الضعف لا القوة وف 
عض المناسبات آبدى الكثير من الصير وضبط النفس وان يكن معظم 
ذلك متعلقا بقباته ورجال عشیرته » ولا شك آن طموحه کان عنيغا والى 
حد ما متناسبا مع قدراته » ومن الموکد آنه لم یکن هناك دلل على آن 
مناقسه کانت لدم قدرته على اقامة حكومة تسبطر على معظہ آحزراء 
السودان ء» ما حه للمال الذى دقعه الى توجبه جواف كرة هين 
الدخل لأغراضه الخاصة فكان من المظاهر الممزة احاك أوصلته الثورة 
الى الاطة وآراد اقامة حگومة تة ولاسس سر3 حاگمهة 4 

ولكن آصله شکل فاستمر ار عقسة کاآداء اعتر ضت طر دقه * وقل 
آغراه شعوره القبلی » الذى اتضح لدبه حتی ق الأوقات التی کان شد 
فيها غضبه على التمايشة باتباع اسلوب بتصف بالبساطة النسبية ف سبل 
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توفي القوة العمسكرية التى احتاج الها ء وف النهاية أدى استناده الى 
البقارة الى اغساد التوازن القبلى والاقتصادى ف البلاد وفقدانه ثقة 
القبائل المقيمة على ضفاف النبل ء وآدى تفانيه الشده للمهدة ومبادها 
الى استحالة تفاهمه مح حكام مصر ( الكفرة ) أو مع الفر سيين وقوله 
الاعتراف به باعتباره مجرد سلطان سودانى بضع للحماية ٠‏ وأعماأه 
E E‏ 
سواء فى وسائل النقل آو التسلح ومن ثم أرسل النجومی آولا ل محمود 
أحمد على طريتق الشهداء لكى بقضى عليهما فى الشمال ٠‏ 

ومع أن نواباه ازاء شعبه كانت طبه آحيانا الأ آنها تآثرت نتبجحة 
كفاية موظفيه وضعف الرقابة على المرؤسين وهو ما بدا فى كل مرحلة ف 
السلك الادارى ء وحتى الوسائل التى اتبعها لکبح جماح ادار به اقلت 
عليه وآدت الى دماره ٠‏ فسيل أوامره الى حكام الأقاليم وما كانوا 
برسلونه من رسال أحيانا عن مسائل شديدة التفاهة كل ذلك قفى على 
ما لدم مس مبادرة دون أن یجول دون الفساد ء كما أن کلف الأتباع 
والأمناء والمبعوثين الشخصيين بكتابة تقارير عن الحكام آضعفت سلطتيم 
وان  9‏ افال لن تشن غ عي ق نماي دخا ل 
وتعسنه للقارة لشغل المناصب الريسية كان اأقصود منه ضمان الولاء 
وان لم يعن بالضرورة توخی الكفاءة » 

وأخيرا فقد طنى على عمد الخليفة شبح الخطر البريطانى الرابض 
فی مصر ٭ وبرغم آنه هوگن من شانه الا آنه کان دام الشعور به » وحتى 
بعد تخليه عن سياسة الحهاد اضطر عبد الله 'لى الابقاء على الطاب 
العسكرى لعهده ومن ت تنعذرث عودة الاستقرار االكلى للبلاد ء وقد 
قيض لاسترجاع السودان آن يؤدى الى وقف تطور الحكومة المهمدية 
وتحولها من نظام وقراطى الى ملكبة وراشة ء فاافلروف السائدة ق 
أواخر القرن التاسع عشر كانت لا تسمح ببقاء دولة اسلامية مستقلة فى 
جزء من افريقيا بتعرض لصراع الدول الأوروبة الاستعمارية ء 
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